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  الإهداء
  

إلي جدي و جدتي  وأمي رحمهـم  

ــذين   ــلاء الل ــاتذتي الأج االله و أس

أرشدوني إلي طريق العلم والمعرفـة  

  .ببوا إلي العلم و صحبة العلماءوح

و إلي زوجتي الحبيبة التي تحملت  

   .فراقي طيلة أيام دراستي

  

  

  



 

  

  
 
  تقديرشكرو

رب أَوزِعني أَن أَشْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي وأَن أَعملَ صالِحا  {

كتمحي بِرلْنخأَدو اهضتَر  ينالِحالص كادبي ع1(}ف(  

   )2(}هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسان { و عملا بقوله عزوجل  

  )3("من لا يشكر الناس لا يشكر االله " و قوله صلي االله عليه وسلم 

 جـان الأسـتاذ  خالص الشكر و العرفان إلي أستاذي الجليل الدكتور أحمد بأتوجه 

الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، الذي أكرمني بالإشراف بين بكلية أصول الد

و رعـاني حـق الرعايـة ،     ،علي هذا البحث، ومنحني الكثير من وقته و جهـده 

اللهم سدد  :وأكرمني غاية الإكرام، وإني عاجز عن أداء حقه و لا أملك إلا أن أقول

 ـعمله، وانف،وأحسن في و امدد في عمره، وبارك في أولاده خطاه  ل فع بعمله ، وثقّ

  . موازين حسناته،واجعله من عبادك السعداء في الدنيا و الآخرة

و جزيل الإمتنان إلي الأستاذين الفاضلين اللذين شـرفت   ،كما أتوجه بفائق الشكر

  .بقبولهما مناقشة هذه الرسالة وتقويمها

صديقي و مادام  رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورأنوارثم أقدم شكري وتقديري إلي 

 شكفتة هارون مديرة شئون التعليمية و الأستاذ الدكتور ظفر االله بيك وكيـل الكليـة  

ساعدوني في تحويل الدراسة و الرسالة من كلية دارالعلوم جامعة القاهرة الي  الذين

                                                 
 19:الآية : سورة النمل )  1(

 60:الآية : سورة الرحمن )  2( 
 .1420 ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى،1954جامع الترمذي للإمام أبو عيسي الترمذي، حديث رقم )  3( 



 

 ،لي الكثير من وسائل الراحة و هيأوا ،لي فرصة الدراسةأتاحوا  الجامعة الإسلامية 

شكر و الإمتنـان إدارة  و أخص بال حتي المناقشة،و تحصيل العلم ،معرفةو أسباب ال

  .رحابهافي  إتمام دراستيو جميع أساتذة الكلية  التي منحت لي فرصة ، الكلية

  .وصلي االله علي نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين    

  

  

  

  المقدمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  المقدمة
ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور     ،ونستعينه ،هإن الحمد الله نحمد

ومن يضلل فلا هـادي لـه،    ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له

صلوات  -ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ،ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  .-االله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

  أما بعد؛

وليختم بصاحبه سلسـلة  ،الذي أرسله االله ليكون هدى للناس جميعاً  –ن الإسلام فإ

لا نقـص فيهـا ولا    ،ولتكون شريعته جامعة شاملة وكاملة حاوية ،الرسل والأنبياء

يزل يواجه مـن قبـل    الم –الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  ،زيادة 

 ،ة في مبادئه وأصوله وتعاليمه وشـريعته تار:، قد وجهت إليهأعدائه هجمات شرسة

وتارة في صاحبه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، عبر القرون والأجيـال، ذلـك   

 ،بتقويض سائر السلطات التي كانت يمارسـها الكهنـة   آذنلأن الإسلام حينما جاء 

  .وأصحاب الأديان  من اليهود والنصارى وغيرهم

لا يزال مستمرا حتي الوقت الحاضـر ، وإن  ولم يتوقف الهجوم علي الإسلام ، ف

اهج ، وإذا كان علماء الكلام قد قاموا بالـدفاع عـن   ناختلفت الأساليب و تعددت الم

الإسلام في مواجهة خصومه قديما، فإن المسلمين المعاصرين أيضا يحاولون صـد  

  .هذا الهجوم الذي تعرض له الإسلام في العصر الحديث ، ولا يزال يتعرض له

مدرسة "ن هذه المدارس التي قامت بالدفاع عن الإسلام في شبه القارة الهندية وم 



 

تجاهات المخالفة للإسلام مـن  ذين قاموا بجهد واضح في مناقشة الاال" علماء ديوبند

ستعمار الإنجليـزي  لاتجاهات التي لقي بعضها دعما من الاشبه القارة الهندية، تلك ا

  .لشبه القارة الهندية

ارس الدينية التي أنشأها العلماء بعد فشل الثورة مراكز إشـعاع هـذه   وكانت المد

وتجديدها في النفوس حتى كان الإنجليز ينظـرون إليهـا،    –فكرة الجهاد  –الفكرة 

وكانـت  . إبادتهللقضاء عليه و -يعملون ما وسعهم الجهد -نظرتهم إلى شبح مخيف

تيار الاحتلال الجديـد،  عيدة عن أن يربوا شبابهم تربية ب: الفكرة التي استولت عليهم

تربية مستقلة، تغرس فيهم روح الدين، وكراهية المستعمر وتحفظهم من الانحـلال  

  . والذوبان في الغرب وشخصيته

ولا سبيل لذلك إلا مدارس دينية مستقلة في كل شيء عن الحكومة، وكل من ليس 

اشتركوا اشتراكاً فعلياً  له صلة بها من الأمراء، والأغنياء، وقام بعض العلماء الذين

في حرب الإنجليز وحمل السلاح ضدهم، قاموا للجهاد في هذا الميدان العلمي، بعـد  

   .)1(ديوبندفي أن فشلوا في ميدان السلاح والحرب، منها دار العلوم 

 ،وأزهرها العامر ،رسة الديوبندية بمثابة قرطبة شبه القارة الهنديةولقد كانت المد

لماء في كل علم، في الحديث الشريف وعلومه، وفي التفسير وعلوم تزدهر بكبار الع

  .وعلم الكلام وغيرها ،والمنطق ،والأصول ،القرآن، والفقه

 عـراف مـن الضـلالات والبـدع والأ   أكثر راج في شبه القارة الهندية  وحينما 

 أهميـة عظمي،حيـث   في هذه المنطقةلوجود هذه المدرسة وعلمائها كان المحدثة، 

 علماؤهـا  حائب الجهل المتراكمة، وتلألأت آثار السنة النبوية الشريفة وجددسبددت 

لمواجهـة   المتكلمـين والمنـاظرين   من جماعةوشكلوا  ،علم الكلام مع بقاء أصالته

  .هذا الهدف النبيل ليإالوصول  في -والحمد الله -نجحواولقد ،  هؤلاء الضالين

مـن  لقطع عروق الثلة الباغية  ارالبت صارمسيفها الهي المدرسة التي سلت ذه وه

                                                 
 52: و مكمل تاريخ دارالعلوم ديوبند لمحبوب رضوي ص. 2/228:   سوانح قاسمي لمولانا مناظر أحسن كيلاني)   1(



 

ومـا  ،والمعجزات ،والحديث  ،ومنكري ختم النبوة ،والبريلوية ،والأحمدية ،القاديانية

 فـي واستحثت ،تأليف الو ،سيدرالتو ،رشادالإ و،وذلك عن طريق التبليغ .إلى ذلك

ة في الحمية الصادقة،و الهمة العالي والأمة الإسلامية ،وعامة الناس ،العلماء والطلبة

  .جهود علمائها في رسالتيلأجل هذا ركزت , الإسلام سبيل الدفاع عن

  

  :أسباب اختيار الموضوع

 يهدف هذا البحث بصفة أساسية إلي التعرف علي تلك الجهود التي بذلها علمـاء 

في مجال الدراسات الكلامية في العصر الحـديث، خاصـة وأن    شبه القارة الهندية

باللغة الأردية ، محاولا أن يستكشف نواحي التجديد في  معظم هذه المؤلفات قد كتبت

وهناك مجموعة من الأسباب التـي  .الدرس الكلامي المعاصر في شبه القارة الهندية

    :دفعت إلي إختيار هذا الموضوع 

إثراء المكتبة الاسلامية والعربية بمرجع بلغة عربية يحتوي علـي  )  1         

دحـض  لعقلية والنقلية التي استدل بها هؤلاء العلماء فـي  الأراء والأفكار و الأدلة ا

 .عليها ويستفيدوا منهاا حتي يتعرفوشبهات و أباطيل الفرق الضالة،

تنبيه ابناء الأمة الاسلامية و خاصة طلاب العلم والمشـتغلين   )2

دفاع عن عقيدتهم و الحثهم علي و ،لي أخطار هذه الفرق الضالةإ ،بالدعوة

 .لي به هؤلآء العلماء من الأفكار والاجتهاداتما أدذلك باستفادة 

وهي القاسم المشترك بين جميع الرسل ،أن العقيدة هي الأساس  )3

ولابـد    ،والأديان السماوية وأن الدفاع عنها فرض عين علي كل مستطيع

وهي التي تترتـب عليهـا    ،أن يهب المسلمون للدفاع عنها والانشغال بها

والأصول الراسخة تـؤدي  زعزعة العقيدة وأن  قاب،الجزاء والثواب والع

 .سلامالي هدم الإ

الكشف عن المناهج الجديدة التي قدمها علماء هذه المدرسة في  )4

تجديد علم الكلام ، وذلك من خلال الجمع بـين التـراث العقلـي عنـد     



 

وما قدمه العلم الحديث فـي إثبـات قضـايا العقيـدة      ،المتكلمين القدامي

 .الإسلامية

  :ي واجهتها خلال البحثالصعوبات الت

  :لقد واجهت صعوبات جمة خلال البحث و الكتابة من أهمها   

ذا كانـت  وإ -عجـاز لغة القرآن والإ-،لمام التام باللغة العربيةعدم الإ - 1

  .مستعصية علي أهلها فكيف لا تكون صعبة لغير الناطقين بها

 ـقلة المراجع والمصادر المكتوبة باللغة العربية وندرتها فـي مك  - 2 ات تب

 .ن معظم هذه المراجع كتبت بغير اللغة العربيةالمنطقة التي أنا فيها حيث إ

لقد تمثلت الصعوبة الأساسية في هذا البحث في عمليات الترجمة مـن   - 3

اللغـة الكلاميـة لغـة    اللغة الأردية إلـي اللغـة العربيـة ، خاصـة وأن     

 .،تحتاج إلي دقة شديدة في فهمها ونقلها إلي لغة أخرياصطلاحية

أن استخراج المعلومات من أمهات الكتب مهمة صـعبة خاصـة اذا     - 4

فردة خاصـة فـي   ،و أساليب متلأن لها لغة خاصة ،كانت من كتب التراث 

 .الكتب الكلامية

  :منهج البحث

الذي يعني  ،يعتمد منهج هذه الدراسة بصفة أساسية علي المنهج التاريخي

ر الكلامية في شـبه القـارة   بصفة أساسية في هذه الدراسة بتتبع نشأة الأفكا

الهندية وتطورها ،وأثر الأحداث التاريخية التي مرت بها هذه المنطقـة مـن   

العالم الإسلامي علي التركيز علي مجموعة من المسائل الكلامية أكثر مـن  

  .لتركيز بقوة علي موضوعات النبواتغيرها ،علي سبيل المثال ، ا

لمنهج المقارن الذي يعتمـد علـي   ستعانة بال الاولكن البحث أيضا لم يغف 

و علي  -المقارنة في المسألة الكلامية الواحدة بين ما قاله المتكلمون القدامي

،بصفة آكد أن هؤلاء قـد   شبه القارة قاله علماءو ما  -نحو خاص الماتريدية

وفـي  .تجاه الماتريدي في علم الكلام مع ميل إلي المذهب الأشعريأخذوا بالا



 

و إعادة تركيبها مرة  ،بحث بصفة أساسية بعملية تحليل الأفكارهذا كله يهتم ال

ها هذا البحـث فـي   أخري، موضحا في ذلك الغاية الأساسية التي يهدف إلي

  .عن جهود علماء ديوبند في علم الكلام محاولته للكشف

  

  

  :خطة البحث

    لقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة ، وأخيرا قائمة 

  .المصادر والمراجع التي اعتمد عليها هذا البحث

ختياره و اأما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب  -

  .لبحثاصعوبات البحث فيه، والمنهج المتبع في 

    الأحوال الدينية و الثقافية و الإجتماعية و  : "أما الباب الأول فعنوانه -

  "دور علمائها في تطوراتها و السياسية في شبه القارة الهندية
  :النقاط الرئيسية التالية  وهو يتكون من

  .الحالة الدينية والسياسية والإجتماعية والثقافية:  اولا

  في الهند وباآستان و  دور علمائها  في هذه القضايا 

  دراسة العقيدة في شبه القارة الهندية الباآستانية : ثانيا       
  شبه القارة الهندية أبرز علماء : ثالثا     

  .دور علماء ديوبند في الدفاع عن الإسلام: رابعا     

  ". علماء شبه القارةدراسة الإلهيات و العالم عند : "أما الباب الثاني فعنوانه -

  :و هذا الباب يتكون من النقاط التالية

  الإلهيات : أولا

  .العالم و إثبات حدوثه: ثانيا

  " شبه القارةدراسة الإنسان عند علماء ": أما الباب الثالث فعنوانه



 

  :و هذا الباب يتكون من النقاط التالية

  النبوات : أولا

  القضاء والقدر: ثانيا 

  السمعيات: ثالثا

  المسائل الإيمان: رابعا 

نتائج التي وصـل  الثم جاءت بعد ذلك الخاتمة ،وقد رصد فيها الباحث أهم 

  .المراجع التي اعتمد عليها البحثإليها في بحثه ، وأخيرا قائمة المصادر و

فـان كـان صـوابا    و أعانني عليه  ،هذا ما وفقني االله اليه, وفي الختام 

و أسـأل االله   ،و من الشيطان ،ن كان غير ذلك فمنيفبتوفيق منه و فضل، وإ

وأرجوه أن يعيننـي   ،العفو و العافية عن الزلات و الأخطاء التي وقعت فيها

و يكفينـي   ،تصحيح هذه الأخطـاء ،ون هذا النقص في أعمالي القادمة لجبرا

 1(} لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها {أنني بذلت كل ما في وسعي ولم أدخر جهدا 

فهذه قطرة أضيفها الي بحر العلم  ،ولا أدعي أنني أتيت بما لم يأت به أحد ،)

ويكفينـي فخـرا   } قليلا لا إوما أوتيتم من العلم {و صدق االله العظيم اذ يقول 

أن يتعرفوا علي أفكار هؤلاء العلماء ويكملوا هذه إلي أنني نبهت طلاب العلم 

  .المسيرة 
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  الباب الأول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 
 

  

  

  
 
 

الأحوال الدينية و الثقافية و الإجتماعية و السياسية 

  "في شبه القارة الهندية و دور علمائها في تطوراتها
  :النقاط الرئيسية التالية  ون منوهو يتك

  .ة والإجتماعية والثقافيةالسياسيوالحالة الدينية :  اولا

  القضايا هذه  في  دور علمائها  و في الهند وباآستان

  دراسة العقيدة في شبه القارة الهندية الباآستانية : ثانيا       
   أبرز علماء شبه القارة الهندية :ثالثا     

  .ور علماء ديوبند في الدفاع عن الإسلامد: رابعا     

  
 
 
 
 
  

  

  



 

  

  

  

  
 

  
  .ة والإجتماعية والثقافيةالسياسيوالحالة الدينية :  ولاأ

  القضايا هذه  في  دور علمائها  و في الهند وباآستان

بدأ الإسلام يطرق أبواب الهند يقيناً، منذ عهد الخلفاء الراشدين، سواء أكان ذلـك  

ملات العسكرية الصغيرة التـي كانـت برعايـة الخلفـاء     بوساطة التجار، أم بالح

وكـان أشـهرها   : وتوجيههم؛ ثم أخذت هذه الحملات شكلا جديداً في عهد بني أمية

والي العراق، وقد " الحجاج بن يوسف الثقفي"حملة محمد بن قاسم، الذي وجهه عمه 

 ـ ى جـزء  نجحت هذه الحملة أيما نجاح، وفتحت الطريق لسيطرة الدولة الأموية عل

كبير من الهند، ومن بعدها الدولة العباسية، ثم أخذ نفوذ العباسيين يتقلص عن الهند، 

بضعف دولة الخلافة، فاستقل بحكمها بعض الأمراء، وكان هذا النفوذ غالبـاً فـي   

  .غرب الهند

وهكذا انحسرت الحملات الإسلامية من الغرب على أرض الهند مدة، حتى جـاء  

يتجه للجهاد في سبيل االله، في الأرض التي تشيع فيها عبـادة   فبدأ" محمود الغزنوي"

ميلادي، 1001هـ المطابق 392سنة " غزنة"الأصنام ووجه أولى حملاته إليها من 

وتابع حملاته وانتصاراته بعد ذلك، حتى ضم إلى حكمه جزءاً كبيـراً مـن أرض   

  .الهند

قطـب الـدين   " مهتقاد أحدجاء المماليك  من بعدهامن ثم جاءت الدولة الغورية و

م، ثم استقل بالملـك فيهـا واتخـذها    1193هـ المطابق 589وفتح دهلي عام " أيبك



 

  . عاصمة له

ومنذ ذلك الوقت تتابع على حكم الهند دول إسلامية، واحدة بعد أخرى، واتخـذت  

م فكـان  1536تيمورية أو المغولية عام المن دهلي عاصمة لها، حتى جاءت الدولة 

ورحكم الإسلام للهند، وشهدت البلاد في هذا العهد حضارة مـن  عهدها أزهى عص

 أباطرة المغول المسلمين علي، ولكن مع شديد الأسف )1(أزهى الحضارات الإسلامية

جاء بعدهم خلفاء ضعاف، لم يكونوا في مثل قوتهم وحزمهم وتدبيرهم، فأخذت  حيث

وبـدأت رقعتهـا    روادهم، قعدها فوقهاأالدولة الإسلامية تتهاوى من فوق القمة التي 

  .)2(أمير بحكم ولايتهكل قل هنا أو هناك الواسعة تتفتت شيئا فشيئا، وليست

الهندوس والسيخ، ليجمعوا الجيوش، وليشنوا حروباً  ءوتتاح الفرصة لبعض الأمرا

من جسمها الكبير، ولايـات يحكمونهـا، والملـوك     على الدولة الإسلامية ويقطعوا

  .فون شيئاً فشيئاًالمسلمين في دهلي يضع

وشركة الهند الشرقية  "Portugal"هذا التفتت والضعف، أخذت البرتغال جراء ومن 

الإنجليزية، والشركات الهولاندية والفرنسية، تتصارع على بسط نفوذها على التركة 

الإسلامية الواسعة، وقد بدأت هذه الشركات عملها التجاري في أرض الهند، وكـان  

التـاجر يريـد أن    إلي  قوتهم، لا ينظرون إلى هؤلاء إلا نظرتهمالأباطرة في أوج 

ولذلك تركوهم يتجـارون،  . يكسب مالاً من تجارته لا أن يكسب أرضاً ويبسط نفوذاً

 التجاري النفوذ وربما منحوهم بعض التسهيلات التجارية، حتى حصلوا على مركز

على دخل الولايات، أن تضع يدها  هذه الشركات ، ومن خلال ذلك استطاعتالأكبر

حتى وصل نفوذها إلى القلب، إلى الإمبراطور المسلم القابع .. ها عليهانوتبسط سلطا

  . على عرشه في دهلي، والإمبراطور أصبح مجرد صورة لا روح فيها ولا نفوذ لها

والمسلمون الغيوريون يحاولون خلال ذلك كله، أن يوقفوا هذا السـرطان، الـذي   

" السـلطان تيبـو  "و" سراج الدولـة "دون جدوي، فقام الأمير يسرى في جسم البلاد 
                                                 

 بدون تاريخ الطبع 108دارالإشاعت كراتشي / 3: تاريخ إسلام لأكبرشاه بخاري ص ) 1(
   20: ص :ضوي مكمل تاريخ دارالعلوم ديوبند لمحمد ر)  2(



 

لبلاد ل ويتم ،ودخلوا مع الإنجليز في حروب عديدة، كاد يتم له فيها النصر ،وغيرهم

 ـالالتخلص من الإنجليز نهائياً، لولا الخيانة أيضـا مـن بعـض     مايديهأعلى  ، ةداق

فهزمـوا القـواد    وضعف نفوس بعض أمراء الولايات، الذين استمالهم الإنجليـز، 

  .  )1(راحوا من أقوى خصم لهم في البلادوتنفس الإنجليز الصعداء، واست، المسلمين 

م لإنقاذ 1857 الموافق لعامهـ 1274ثم قامت الثورة الهندية الكبيرة الجامحة عام 

البلاد من هذا الدمار، وتزعمها المسلمون وبعض الهندوس الذي نكـبهم الإنجليـز   

رة، بعد أن بسط الإنجليز نفوذهم على كل البلاد تقريباً ففشـلت،  ولكنها جاءت متأخ

 المسلمون وحدهم نتائج هذا الفشل، أمام العدو المنتصر، فمثل بهم الإنجليـز  لوتحم

وأعلنت  ،حيوية فيها لالهم ومطاردتهم، والقضاء على كلذإشر تمثيل، وعملوا على 

اج، وانفرد العدو المنتصر الحاقـد  الملكة فيكتوريا ضم الهند بعد ذلك لمستعمرات الت

   .)2(ما يشاء له حقده، وتسوله له قوتهيفعل بهم  –أصحاب الحكم السابق  -بالمسلمين 

 )3(اتفق تلاميذ مدرسة شاه ولي االله’ولقد قامت بعد ذلك الثورة في شامل وتهانه بون 

خ محمـد  على الجهاد ضد الإنجليز وشجع على ذلك الشي )4(وأتباع السيد أحمد شهيد

محدث دهلوي الذي كان يشرف على مركز الثوار في مكة المكرمة ودعوا )5(إسحاق 
                                                 

 3/180: تاريخ إسلام لأكبرشاه بخاري دارالإشاعت كراتشي ص)  1(
 محمد ميـان لمولانا ) ماضي ايد لعلماء هند(و علماء هند كاشاندار ماضي . 86ص :  سوانح قاسمي لمولانا مناظر أحسن كيلاني )   2(

 80: ص 
بارك االله في حياة الشـيخ؛   م 1703من مارس  2= هـ 1114شوال  من 14(أحمد بن عبد الرحيم ولد في دهلي بالهند في هو )  3(

مئات من التلاميذ في الحديث؛ فأحيوا السنة بعد أن كادت تموت في الهند، وكان  فترك ذرية طيبة، حملوا العلم، وقادوا الجهاد، وتتلمذ عليه
كتابـا، مـن    50رك مؤلفات عظيمة بلغت أكثر مـن  االله سعة في الوقت؛ فت ، ورزقه"تاج العروس"تلاميذه الزبيدي صاحب  من أشهر
، وهو يتناول مباحث في أصول الفقـه  "سبب الاختلاف ،  الإنصاف في بيان"حجة االله البالغة في أسرار الحديث وحكم التشريع :أشهرها

من الأحكـام المتعلقـة    فيه لكثير، عرض "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد"و .الفقه الإسلامي ونشأة المذاهب الفقهية وتعددها في
 عن الأشياء التي لا بد لمن يقوم بالتفسير أن يلم ا؛ حتى يكون على بينة من أمـره  ، تكلم فيه"الفوز الكبير في أصول التفسير .بالاجتهاد

حياة حافلة بجلائل الأعمـال   وبعد ."فتح الرحمن في ترجمة القرآن" وترجم القرآن إلى الفارسية بعنوان .حين يعرض لآيات القرآن الكريم
الـذي  " شاه عبد العزيز: "العلماء هم ، تاركًا أربعة من أولاده)م1762من أغسطس  17= هـ1176من المحرم  26(الشيخ في  توفِّي

 ."شاه عبد الغني"، و"شاه عبد القادر"و ،"شاه رفيع الدين"قام مكانه في العلم والعمل، و
  
  هـ1246ت يد البريلويالشه السيد أحمد بن عرفان )3(



 

إمامـاً والشـيخ    )1(الناس للدفاع عن الإسلام وجعلوا الشيخ المجاهد الحاج إمداد االله

والشيخ . قاضياً )3(قائداً عاماً والشيخ رشيد أحمد جنجوهي  )2(محمد قاسم النانوتوي 

قائد الطلائـع،  " إظهار الحق"م صاحب 1891المتوفى سنة  )4(رحمه االله الكيرانوي

والشيخ محمد منير والحافظ ضامن قائدين على الميمنة والميسـرة وكـان هـؤلاء    

مع حولهم عـدد كبيـر مـن    تجاترام والثقة لدى العوام، فحالعلماء جميعاً موضع الا

" تهانه بـون "على وا الهجوم أوبد. المجاهدين بالرغم من قلة السلاح وندرة التدريب

قرب ديوبند فاستولوا عليها وما حولها وأقاموا فيها الحكم الإسلامي وأغـار علـيهم   

5(، وفشـلت الثـورة  ده، وبعد هـذا قضـى علـى الثـوار    تاوع دتهالإنجليز بكل ع

                                                                                                                                               
 .هـ 1262المحدث مسند الهند، الشيخ محمد إسحاق بن بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي، المتوفى سنة  ) 5(
ليه إمداد االله بن محمد أمين العمري التهانوي المهاجر إلى مكة المباركة كان من الأولياء السالكين العارفين، اتفقت الألسن على الثناء ع)  1(

من الهجرة بنانوتة قرية من أعمال سهارنبور له مصنفات لطيفة كلـها في   1233ولد يوم الاثنين لثمان بقين من صفر سنة . يم لهوالتعظ
غذاء "و" جهاد أكبر"و" تحفة العشاق"و" كلزار معرفة"و" بالفارسية، وإرشاد مرشد" ضياء القلوب"الحب الإلهي والمعرفة والتصوف، منها 

 .  1317توفى يوم الأربعاء ثاني عشر جمادي الآخرة سنة الهجرية .  كلها في أردو، وأكثرها في الشعر" ناكدرد نامه غم"و" روح
 م موسس مدرسة دار العلوم بديوبند1831هـ الموافق لعام 1248ولد بنانوتة سنة  )2(
، والتوكل والتفقه، والشهامة، والإقدام في المخاطر، والصـلابة  أحد العلماء المحققين والفضلاء المدققين، لم يكن مثله في زمانه في الصدق والعفاف)  3(

ه  أربع وأربعين ومائتين وألف، ببلدة جنجوه، وقد رزقه االله من التلاميـذ  1244ولد لست خلون من ذي القعدة سنة . في الدين، والشدة في المذهب
 ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرةه  1323وفاته يوم الجمعة بعد الأذان لثمان خلون من جمادي الآخرة سنة 

اشتهر لمناظرته القسيس فندر وتأليف كتاب . 1891وتوفي في مكة  1818االله الهندي الكيراني عالم مسلم مشهور ولد في كيروانة في الهند  ةرحم )4(
والنسخ والتثليث وحقية القران ونبوة سـيدنا محمـد    التحريف: وهو من أهم الكتب المؤلفة في بابه ، يتضمن الكلام عن المسائل الخمس إظهار الحق 

 .صلى االله عليه وسلم
 ط ادارة ثقافت اسلامية لاهور 80: للشيخ محمد اكرام ص) الأردية(موج كوثر )  4(



 

بعد فشل الثورة بدأ الإنجليز حملات التعذيب والشنق والإعدام والطرد والنفي مـن  

إني لا أجد وصفاً لأعبر به عن أعمـال  . :"سين أحمد المدنيالبلاد،  يقول الشيخ ح

خونة الشـيخ  رتكبها الإنجليز فقد أمروا التي ا دناءة الخسة والالبشاعة وما فيها من 

أن يفعلوا أفعالاً شاذة قبيحة مع الثوار على أعين النـاس وعلقـوا رؤس الشـهداء    

ب القلعة وحولوا مسـجد  حتى با" فتح بوري"وجثتهم على الأشجار بداية من مسجد 

  .)1("شاه جهان إلى مكان للقمامة

وبهذه الروح الخبيثـة روح التشـفى   ":" شاهدعيان"ويقول الشيخ فضل حق وهو 

والانتقام انهالوا على دهلي وأهلها يدمرون ويقتلون وينهبون حتى بلغ عـدد القتلـي   

الـدماء   سبعة وعشرين ألفاً وضربوا المساجد وتكدست الجثث في الشوارع وجرت

  .)2("ًأنهارا

عقبت هزيمة الثورة الهندية ضد الإنجليز سنة فتـرة  وفي الحق كانت الفترة التي أ

يأس قاتل، إذ شملت كثيراً من أبناء الهند الأحرار، وقد خصت المسلمين بمرارتهـا  

 ..البالغة، لكن مع ذلك، كانت هناك ومضات قليلة، تلمع وسط هذا الظلام الـدامس 

بعث من قلوب المجاهدين المسلمين الذين لم يعرفوا اليأس، بعد أن ومضات كانت تن

  .امتلأت قلوبهم بالإيمان باالله، والإخلاص لدينهم

وكانت المدارس الدينية التي أنشأها العلماء بعد فشل الثورة مراكز إشـعاع هـذه   

وتجديدها في النفوس حتى كان الإنجليز ينظـرون إليهـا،    –فكرة الجهاد  –الفكرة 

وكانـت  . إبادتهللقضاء عليه و -يعملون ما وسعهم الجهد -رتهم إلى شبح مخيفنظ

تيار الاحتلال الجديـد،  أن يربوا شبابهم تربية بعيدة عن : الفكرة التي استولت عليهم

تربية مستقلة، تغرس فيهم روح الدين، وكراهية المستعمر وتحفظهم من الانحـلال  
                                                 

 )2/53: نقش حياة للشيخ حسين أحمد المدني)   (1(
 )2/47: نقش حياة )   (2(



 

  . والذوبان في الغرب وشخصيته

لذلك إلا مدارس دينية مستقلة في كل شيء عن الحكومة، وكل من ليس  ولا سبيل

له صلة بها من الأمراء، والأغنياء، وقام بعض العلماء الذين اشتركوا اشتراكاً فعلياً 

في حرب الإنجليز وحمل السلاح ضدهم، قاموا للجهاد في هذا الميدان العلمي، بعـد  

   .)1(ديوبندفي ار العلوم أن فشلوا في ميدان السلاح والحرب، منها د

  :مدرسة ديوبند
فـي  " مدرسة دار العلوم ديوبند"وكانت أول مدرسة قامت على هدى هذه الأسس 

،كان لمولانا محمد قاسم نانوتوي صلة بأحدى أسرها، إذ تزوج منها )2(منطقة ديوبند

لها، فالتجأ إليها حين فشلت جيوش العلماء، وانتصر الإنجليز، واختفى فيها وفيما حو

ا في الثورة، فعاد لمباشرة نشـاطه،  حتى أعلن الإنجليز العفو العام عن الذين شاركو

و الهدف الأساسي من إنشاء هذه المدرسة ’زا لهذا النشاط العلمي واتخذ ديوبند مرك

إن الغرض من خطتنا التعليمية هو إنشاء جيل من الهند، "رد قول اللورد ميكالي  هو

هذه المدرسـة  وقال مؤسسس . 3"، وأوربي الفكر والذهنيكون هندي النسل واللون

إن غرضنا من التعليم هو إيجاد جيل يكون بلونه وعنصره هنديا، يتنور : "مبينا هدفه

قلبه وعقله بنور الإسلام، وتموج نفسه بـالعواطف الإسـلامية، ثقافـة وحضـارة     

يسـمى   الآن حتيوبدأت الدراسة بها في مسجد صغير، مـا زال قائمـا  .4."وسياسة

وأسـتاذ  ) وبعده، عرف بشيخ الهند" (محمود الحسن"بطالب واحد هو  "مسجد تشتي"

هـ الموافق 1283تحت شجرة رمان وذلك في المحرم سنة " ملا قاري محمود" وهو

وقد تطـورت  ،" مولانا رشيد أحمد الجنجوهي"م وتحت إشراف العارف باالله 1867

مسجد الصغير حتى أصبحت أكبـر  المدرسة مع الزمان، ونمت وترعرت بجانب ال

                                                 
 52: و مكمل تاريخ دارالعلوم ديوبند لمحبوب رضوي ص. 2/228  : سوانح قاسمي لمولانا مناظر أحسن كيلاني)   1(

 ".سهارنبور"ميلاً من بلاد مديرية ) 90(وهي بلدة تقع شمال دهلي، بنحو تسعين   ) 2( 
 193: و موج كوثر للشيخ محمد اكرام ص  2/212:سوانح قاسمي لمولانا مناظر أحسن جيلاني ص  ) (3
 نفس المرجع و الصفحة )   4( 



 

مدرسة دينية عربية في جنوب آسيا بالهند وفي العالم كله، ويأتي إليها الطلاب مـن  

  . )1("أزهر آسيا"ق عليها لشهرتها إسم كل فج عميق، حتى أطل

، على رأسهم الإمام محمـد   نريألغيوأسهم في إنشائها نخبة مخلصة من العلماء 

المتوفى (والعلامة الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي ) هـ1297المتوفى (قاسم النانوتوي 

 . وغيرهم) هـ1323

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

ص : ،  تاريخ دار العلوم ديوبند لمولانا قاري محمد طيب 287هـ،  ص  1396مجلة الرشيد عدد ديوبند نمبر، صفر، ربيع الأول    )1(
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  العقيدة في شبه القارة الهندية  دراسة : ثانيا

  :آريا سماج-1

. هو مؤسس هذه الجمعية الهندية (Sawami Dyanand Saraswti)سوامي ديانند سراسوتي 

والهند للهنادكة فقط، وقام برفض عبادة " الفيداتالعودة إلى "اتخذ ديانند له شعاراً هو 

  .الأوثان، ونظام الطبقات المغلقة وما إلى ذلك

  :هي أما أهم معتقدات آريا سماج 

 .أنه لا إله إلا االله ورفض عبادة الأوثان .1

غير أن الفيدات قديمـة لأن االله  . الرجوع أو العودة إلى الفيدات ومنو .2

وهذه الفيدات كـلام االله لا تقبـل   . شيأوحاها إلى أربعة أشخاص يسمون ر

 .ذفحالتغيير أو ال

ومنبـع الأديـان   . هو الدين الثقافي البدائي (Vedic Dherm)الدين الويدي  .3

 .الأخرى والعلم والمعرفة في العالم فهو الأصل

هي قديمة، فولذلك . إن االله لم يخلق المادة بل كانت موجودة منذ الأزل .4

  .)1(الم والكائنات الحيةه في خلق العويستخدمها الإل

  م1899-1817:  حركة السيد أحمد خان -2

هذه الحركة هي التيار الغربي المادي والثقافي، وكان السيد أحمـد خـان رهـن    

اعتمد على الأساتذة " جامعة عليكرة"إشارة الإنجليز، ولما قام سيد أحمد خان بتأسيس 

لدعوتهم والترويج لحكمهم، وبـذلك  والمديرين الإنجليز الذين اتخذوا أعمالهم أوكاراً 

أعطى خصوم الدين سلاحاً جديداً، ومن هنا بدأ روح العداء بين المدرستين مدرسـة  

سيد أحمد خان في عليكرة ومدرسة العلماء المجاهدين المعادين للإنجليـز وتمثلهـا   

وازدادت شكوك المسلمين حوله عندما خطـا خطـوات    ،مدرسة دار العلوم ديوبند

                                                 
  : انظر )  1(

James Bisset Pratt, India and its faiths, S.B.W. New Delhi Edition 1st, 1987, PP- 190-
206. 



 

  :ي سبيل المثال يقول سيد أحمد خانعل.قيدة الجمهرة من المسلمينمعادية لع

أن التوراة والإنجيل ليسا محرفين ولا مبدلين، و نادى بألا وجـود إلا للطبيعـة   " 

وليس لهذا الكون إله حكيم، وأن جميع الأنبياء كانوا طبيعيين، ولقب نفسـه  . العمياء

وأنشأ ،رآن فحرف الكلم عن مواضعه وكتب تفسيراً على الق )1("الطبيعي" بالنيتشري

، "الوحي"و" النبوة"ونشر فيها الأمور الخمسة بالأخص . جريدة بإسم تهذيب الأخلاق

  .، على أساس الطبيعة"الموالاة الشرعية"، و"الجهاد"، و"السنة"و

  :حركة القاديانية -3

 ـ  وهذه الحركة وليدة الا اني ستعمار البريطاني قام بها ميرزا غـلام أحمـد القادي

  .لتقويض الدعوة الإسلامية في الهند وخارجها

واتخذوا ،وأنزل اتباعه منزلة الأنبياء " مرزا غلام أحمد الموعود"كتب على قبره  

صـلى  -وصرحوا بأن زيارته تعدل زيارة الرسول ،قبره بمثابة ضريح رسول االله 

وهـي مكـة   إن االله بارك ثلاثة أمكنة وجعلهـا مقدسـة   "وقالوا ،  -االله عليه وسلم 

  ".والمدينة وقاديان حيث تلوح تجلياته سبحانه

اليـوم  " :يقول المرزا. راحة بنسخ الجهادأنه أعلن ص :وفاء المرزا للإنجليزمن 

نسخ الجهاد بالسيف بإذن االله، فمن حمل السيف على كافر بعد اليوم وسـمى نفسـه   

الجهـاد بالسـيف   أن . غازياً فقد عصى رسول االله الذي قال قبل ألف وثلاثمائة سنة

وقد رفعنـا العلـم   . ينتهي بعد مجيء المسيح الموعود، فلا جهاد الآن بعد ظهوري

  .) 2("للأمن والصلح ضالأبي

  :تطور القادياني في دعاويه

ياً عن الإسلام، ومظهراً لفضله مظهر المرزا القادياني في أول أمره مدافعاً ومحا

كالمسيحية والآرية والبرهمية، ثم تدرج ورادا على الديانات السائدة في الهند ،هعوشر

م أدعـى  1889في سنة و ،م، أنه مجدد1888دعى في سنة أالقادياني في دعاويه؛ ف
                                                 

 .109: الثائر الإسلامي، جمال الدين الأفغاني، للشيخ محمد عبده، ص  )  1(
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المسـيح الموعـود    هم أن1900أنه مثيل المسيح ابن مريم ثم ترقى وادعى في سنة 

الذي نزل من السماء ثم جاء في نفس العام الإعلان والتصريح بنبوة المرزا غـلام  

، ولكن وقع تصريح المرزا بالنبوة لأول الأمر بشكل غير مباشر حتى يسـهل  أحمد

  .ونتحدث عنها في الباب الثاني. عليه التراجع عنها

  الطائفة البرويزية -4

علـى   الطعـن هذه الحركة ربت في أحضان الاستعمار ويتفق مع القاديانية فـي  

وعة كالنيشرية الماركسية الشريعة الإسلامية الغراء، وهي ممزوجة من الأفكار المتن

غلام أحمـد  (والاشتراكية، فنجد عنصر الاشتراكية في النظام الاقتصادي الذي قدمه 

، )برويز، مؤسس هذه الحركة، الذي يتفق مع القادياني في الاسم والعصر والمولـد 

والإيمان بالمادة مأخوذة عن النيشرية الماركسية، والجحود والبغي على الإسلام عن 

  .وإنكار السنة والتحريف والتلبيس من الفرق الباطلة والباطنية ،نيالقاديا

  

  :عقيدة برويز وأفكاره وتشريعه

أعد نظاماً حصر فيه التشريع الإسلامي بالقرآن الكريم فحسب وأسماه  .1

وأنكر مصادر التشريع الإسلامي الأخرى مـن السـنة   ،" بالدستور الرباني"

ة النبويـة بجميـع   نم الحرب ضد الس، ورفع عل والإجماع والقياس المستنبط

 . أشكالها

وقال أن ما  ،وأولها بتأويلات تطابق هواه،حرف معاني القرآن الكريم  .2

ليـا فـي   عيعني به السـلطة ال " االله والرسول"لفظ من ورد في القرآن الكريم 

 .الدولة

  .ريمغشوكة السارق بالسجن أو التفسر قطع يد السارق بكسر  -3

، "السلطة المطلقة ورئيس الدولـة "يجوز لخليفة الرسول : ويقول عن دستوره4

الكريم لـم  التغيير في جزء من كيفية الصلاة، إذا اقتضى الأمر ذلك، لأن القرآن 



 

  . )1(يوضح لنا هذه الكيفيات

  :عناية االله المشرقي وفتنته -5

 .أول آيات القرآن بتأويلات لا تتفق مع العقل والنقل .1

 .راط والحساب والنشورات من الصيأنكر جميع الغيب .2

وقال المراد منها  ،أنكر الجنة والنار، واستهزأ بحور الجنة وقصورها .3

 . نعيم الدنيا

 .وقال هي دعائم الإسلام) صول العشرةالأ(اخترع عشرة أمور  .4

وجماعة ،والبهرة الفاطميين ،والآغاخانية ،والإسماعيلية ،وكذلك نجد أهل التشيع 

المسـيحيين   عـن ها، يعيشون جنب أهل السنة عـلاوة  والنيتشيرية وغير،البريلوية 

وظلت رايـة   ،الفشله الحركات والمحاولات كلها باءت بوهذ .والهندوس والقاديانيين

وتـرد   ،فاقة، ترفرف على ربوع تلك البلاد تتحدى طغيان المعتدينخالإسلام عالية 

دهم أمـام  موء العلماء واخلاصهم في دعوتهم وصفلولا جهود هؤلا، كيد المبشرين 

لهنـد، ولمـا بقـى    الإسلام في بلاد اعلي جحافل الشرك والبدع والضلال، لقضى 

  .ولا لمدارسهم ومراكزهم الدينية وجود للمسلمين أثرفيها
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  علماء في شبه القارة الهندية الباكستانيةأبرز : ثالثا

  :الشيخ إمداد االله الفاروقي التهانوي -1

ل إمداد االله بن محمد أمين العمري التهانوي المهـاجر  الشيخ العارف الكبير الأج 

إلى مكة المباركة كان من الأولياء السالكين العارفين، اتفقت الألسن على الثناء عليه 

  .والتعظيم له

ه ثلاث وثلاثين ومـائتين بعـد    1233ولد يوم الاثنين لثمان بقين من صفر سنة 

  .)1(بنانوتة قرية من أعمال سهارنبور الألف

ار المسلمون وأهل البلاد على الحكومة الإنجليزية سنة أربع وسـبعين ومـائتين   ث

وألف، وقامت جماعة من العلماء والصلحاء وأهل الغيرة من المسلمين في سهارنبور 

ومظفرنكر فأعلنوا الحرب على الإنجليز واختاروا الشيخ إمـداد االله أميـراً لهـم،    

من أعمال مظفر نكر فقتل حـافظ محمـد    قرية: شاملي"واشتبك الفريقان في ميدان 

ضامن شهيداً، وانقلبت الدائرة على المسلمين ورسخت أقدام الإنكليز، واشتد بطشهم 

بكل من اتهم بالمشاركة في هذه الثورة، وضاقت على العلمـاء العـاملين الغيـاري    

الأرض، وضاق مجال العمل في الهند، وقضى بعض الرفقة مـدة فـي الاختفـاء    

، ولجأ بعضهم إلى الهجرة ومغادرة البلاد، وآثر الشيخ إمداد االله الهجـرة  والانزواء

إلى مكة المكرمة، ودخل مكة سنة ست وسبعين ومائتين وألف وألقى رحلـه بالبلـد   

رة الباب حيث قضى حياتـه  ثم انتقل إلى حا" الصفا"الأمين، وكان أول إقامته على 

  .)2(ولقى ربه

دات متوجهاً إلى االله بقلبه وقالبـه، دائـم الـذكر    اشتغل الشيخ بالمجاهدات والعبا

والمراقبة، فائض القلب والباطن بالعلوم والأنوار مع هضم للنفس واطراح على عتبة 

شهامة نفس، وإجلال للعلم والعلماء، وتعظيم ضع للعباد، وعلو همة والعبودية، وتوا
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ف قلوب العلماء للشريعة والسنة السنية، حتى غرس االله حبه في قلوب عباده، وعط

الكبار والمشايخ الأجلاء إلى الرجوع إليه والاستفادة منه، وأمـه طـلاب المعرفـة    

واليقين من بلاد بعيدة، وبارك االله في تربيته وطريقته، فانتشـرت أنوارهمـا فـي    

الآفاق، وجدد به الطريقة الجشتية الصابرية، وانتهى إليها ودخل في سـلكها كبـار   

والشيخ رشيد ،ونفع االله به خلائق لا يحصون، أجلهم الشيخ قاسم العلماء والفضلاء، 

والمولـوي   ،والمولوي محمد حسـين  ،والمولوي أحمد حسن ،ومولانا يعقوب ،أحمد

  .)1(أشرف علي، وكلهم صاروا شيوخاً، وانتفع بهم خلق كثير

ضـياء  "له مصنفات لطيفة كلها في الحب الإلهي والمعرفة والتصـوف، منهـا   

" تحفة العشـاق "و) بستان المعرفة"(كلزار معرفة"و" الفارسية، وإرشاد مرشدب" القلوب

كلها  باللغة الأردية، )رسالة الحزن" (درد نامه غمناك"و" غذاء روح"و" جهاد أكبر"و

ه  سـبع  1317توفى يوم الأربعاء ثاني عشر جمادي الآخرة سنة. وأكثرها منظومة

  ).  2(عشرة وثلاثمائة وألف بمكة المباركة

  رحمت االله الهندي  -2 

 1818رحمت االله الهندي الكيرواني عالم مسلم مشهور ولد في كيروانة في الهند 

  إظهار الحقاشتهر لمناظرته القسيس فندر وتأليف كتاب . 1891وتوفي في مكة 

  اسمه ونسبه

بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي الحنفي )بالتاء المفتوحة(هو محمد رحمت االله 

  .ونسبه ينتهي إلى  عثمان بن عفان عند الجد الرابع والثلاثين
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  مولده وأسرته

ة أي الحي الكبير في قرية كيرانه، التابع) دربار كلان(ولد الشيخ رحمت االله بحي 

ـ في غرة جمادى الأولى .من توابع دلهي عاصمة الهند) مظفر ناجار(لمحافظة 

وقد . في عهد السلطنة المغولية. م1818التاسع مارس سنة: هـ ،الموافق1233سنة 

أشتهر أفراد أسرته بالعلم والطب والمناصب العليا، وكان والده خليل الرحمن عالما 

كومة، ومن أجداده الحكيم الطبيب عبد فاضلا ومن ذوي المناصب العالية في الح

ولما مرض ) المعروف بحكيم بينا ووالد الحكيمين محمد حسن وعبد الرحيم(الكريم 

الإمبراطور جلال الدين محمد أكبر ولم يحسن الأطباء علاجه، طلب الحكيم من 

فاشترك مع ابنه الحكيم محمد حسن في معالجة الإمبراطور، ولما شفاه ) باني بت(

على أيديهما منحهما أرضا زراعية واسعة بمقاطة كيرانه بمرسوم سلطاني االله 

هـ ولَقّب الحكيم عبد الكريم بشيخ الزمان واتخذه 915مؤرخ بشهر ذي القعدة سنة 

وبنت القصور ) كيرانه(إلى ) باني بت(طبيبا خاصا له، فانتقلت أسرة العثمانيين من 

نظام العمران في ذلك العهد، ووسعت والأسوار العالية والبوابات الكبيرة حسب 

وكان من أطباء القصر . القرية ونظمتها وأقامت فيها دور القضاء والهيئات الحكومية

وشقيقه الحكيم ) من أجداد الشيخ رحمت االله(المغولي كذلك الحكيم ديوان عبد الرحيم 

محمد حسن والحكيم رزق االله محمد حسن، وقد تقلبوا في حكم ولايات الهند 

في ) مخزن الحكمة(لمختلفة، وإلى أسرتهم ينتمي الحكيم وجيه الدين مؤلف كتاب ا

هـ والذي ما زال مخطوطا في المكتبات الأوروبية، وكان الحكيم 1196الطب عام 

وفي هذه الأسرة التي . متخصصا في الطب) شقيق الشيخ رحمت االله(علي أكبر 

طيلة العصور الإسلامية الزاهرة  امتازت بالعلم والحكمة والأدب والوظائف الكبيرة

 1256في الهند، ولد العلامة الشيخ رحمت االله بن خليل، وتزوج من ابنة خالته عام 

  .هـ، لكنه لم ينجب أولادا ذكورا

  



 

  دراسته وأساتذته

نشأ الشيخ رحمت االله في كنف أسرة واسعة الثراء والجاه، وفي السادسة من عمره 

الده وكبار أفراد العائلة المشهورين بالعلم والفضل بدأ تعليمه في بلدته على يد و

والدين حسب النظام المتبع في ذلك العهد، ولما بلغ الثانية عشرة من عمره حفظ 

القرءان الكريم وأتقن اللغة الفارسية وقرأ كتب الشريعة الإسلامية واللغة العربية 

حل لطلب التعليم على يد آبائه، ثم ارتحل إلى دلهي عاصمة العلم وملتقى الفطا

العالي، فالتحق بمدرسة الأستاذ محمد حيات، وسكن في مبناها حتى أخذ حظا وافرا 

من العلوم أبانت عن ذكائه وقدمته على أقرانه ثم سافر إلى لكهنو مدينة العلم 

والحضارة، فتتلمذ على المفتي سعد االله المراد آبادي، وتخصص في آداب اللغة 

، كما 1857إمام بخش الصهبائي الدهخلوي المقتول سنة الفارسية على يد الشيخ 

درس الطب على يد الطبيب البارع محمد فيض ودرس العلوم الرياضية والهندسية 

. وصاحب المؤلفات الرياضية الشهيرة) لوكارثم(،على يد الأستاذ صاحب نظرية 

لما ولما ظهر نبوغه وتفوقه في العلوم الشرعية تصدر مجالس الدرس والإفتاء و

ازداد إقبال الطلاب على دروسه أسس مدرسة شرعية في كيرانه، تخرج منها كبار 

ولكن ازدياد النفوذ . المدرسين والمؤلفين ومؤسسي المدارس في أرجاء الهند

التنصيري في الهند شغله عن مواصلة التدريس في مدرسته فتفرغ للتأليف والرد 

  .ة نترك ذكرها الآنعلى المنصرين، وقد ألف في ذلك مؤلفات كثير

  اشتراكه في الثورة وقيادته لفرق الجهاد

هـ،  1857كان للعلماء في الهند دور كبير في إشعال الثورة ضد الإنجليز سنة 

وكانوا يفتون بوجوب الجهاد وأن الإنجليز يعدون محاربين للإسلام، وقد أصدروا 

وكان . ت الداعية لذلكفي ذلك البيانات الكثيرة، وألقوا الخطب ووزعوا المنشورا

الشيخ رحمت االله الذي إنتصر على المنصرين في الهند أول المجاهدين بأنفسهم 



 

وأموالهم في سبيل االله، لإخراج المستعمر من أرض الهند، فقام بإعلان الثورة على 

الإنجليز وحث المسلمين على بذل أرواحهم وأموالهم، ولما ثار الجنود في حامية 

ار الضباط الإنجليز لهم على استعمال دهن الخنزير والبقر في بسبب إجب) ميرت(

لأن المسلمين يحرمون الخنزير، والهندوس يحرمون البقر فثاروا معا (تشحيم البنادق 

إتصل بهم الشيخ رحمت االله ووضع لهم خطة الوصول إلى دلهي، ) ضد الإنجليز

يوني، كما كان محمد وزير خان ومولوي فيض أحمد بدا/وكان يعاونه في ذلك د

). شاملي وكيرانه(يعاونه العالم العلامة إمداد االله الفاروقي لتنظيم الثورة في مديرية 

نجيب (ولما تضايق الثوار في دلهي تحرك إليها الشيخ رحمت االله من معسكره في 

حيث ) شاملي وكيرانه(ومعه مئتا جندي، وكان له دور كبير في قيادة مجاهدي ) آباد

هاد ووزعت الأسلحة وأقيمت التحصينات القوية في وجه الجيش نظمت فرق الج

لأن الحاج إمداد االله تولى قيادة ) عظيم الدين(الإنجليزي، وكان مساعده فيهما 

كانت . بمساعدة الأستاذ عبد الحكيم التهانوي) تهانة بهون(المجاهدين في منطقة 

نف المعارك وأكثرها أسلحة المجاهدين بسيطة لا تقاس بأسلحة الإنجليز، لكن أع

خسارة في الجيش الإنجليزي تلك المعارك التي خاضها المجاهدون والعلماء، باذلين 

أرواحهم دفاعا عن دينهم، وقد اعترف الإنجليز بذلك في كتاباتهم وفي رسائلهم 

حنقهم شديدا على المسلمين وأهل الخطر منهم، ومن له شأن في (لأهليهم، وقد كان 

يعلقونهم على المشانق، ويقتلونهم بتعذيب وإهانة، ويبحثون عن كل المجتمع الهندي، 

من كان له كلمة مسموعة أو نفوذ في المجتمع، وكان من ضمنهم وفي مقدمتهم 

الشيخ رحمت االله الكيرانوي الذي انتصر عليهم في المعركة الدينية، وأسهم في 

  .الكفاح ضدهم

  مصادرة أمواله وهجرته إلى مكة

لثورة تعرض المسلمون لسخط الإنكليز الموتورين الذين يعدون بعد أن فشلت ا

المسلمين هم أصحاب الفكر والقيادة في الثورة والمواطنون تابعون لهم، ونصبت 



 

أعواد المشانق للعلماء والمجاهدين في قرية بنجيت، لذلك كله اضطر الشيخ رحمت 

الإنكليز إلى قرية  وجاء) بنجيت(االله إلى الإختفاء مع بعض المجاهدين في قرية 

كيرانه وفتشوها بيتا بيتا، ولما فشلوا في العثور على الشيخ رحمت االله توجهوا إلى 

بنجيت فطلب عمدتها من الشيخ رحمت االله أن يتزي بزي الفلاحين ويخرج للعمل 

في الحقول فعمل الشيخ بمشورته ومرت قوات الإنكليز على الشيخ رحمت االله 

يخ رحمت االله ولم يعرفوه، ثم سألوا النساء والأطفال فأنكروا فسألوه وزملاءه عن الش

معرفتهم لهذا الاسم ثم قاموا بتفتيش القرية واستفزاز أهلها بالنهب والتهديد بالقتل، 

وقبضوا على أربعة عشر شابا كرهائن، فأراد الشيخ أن يسلم نفسه للإنكليز لكن 

ا كلهم، ولما يئسوا من العثور عليه العمدة أخبره بعدم مبالاة أهل القرية ولو أعدمو

أطلقوا سراح المعتقلين، وقبضوا على العمدة بتهمة إخفاء الشيخ، ورفعوا أمر الشيخ 

إلى المحكمة بتهمة قيادته للثورة وإحداث الشغب والخروج على القانون، وأعلنوا 

المبلغ وكان ذلك (عن جائزة مقدارها ألف روبية هندية لمن يأتي بالشيخ حيا أو ميتا 

ولكن بلا جدوى فزادت نقمتهم على المسلمين وبالذات في ) كبيرا في ذلك الوقت

مقاطعة كيرانه لا لشيء إلا لأن الشيخ ينتسب إليهم، وبثوا عيونهم للتحري عن 

الشيخ، لكن االله هداه لأن يغير اسمه باسم مصلح الدين، ويخرج مارا بالقرى والفيافي 

وقد رأى فتك الإنكليز بالمسلمين ) ومباي سابقاب(إلى سورات، ثم إلى مومباي 

وذبحهم للعلماء على قارعة الطريق، ومن مومباي ركب زورقا شراعيا إلى الميناء 

إلى جدة قد فاتته، بالإضافة إلى ) بومباي(لأن السفينة التي تبحر من ) مخا(اليمني 

مدينة مخا ولما وصل إلى . أن ميناء بومباي يغص بالموظفين والجنود الإنجليز

اليمنية المطلة على البحر الأحمر سافر برا إلى مكة المكرمة فوصلها بعد سنتين من 

هـ مهاجرا إلى االله، تاركا ممتلكاته  1278السفر المضني بين البر والبحر، سنة 

الثابتة والمنقولة التي قام الإنكليز بإحصائها وإعلانها للبيع بالمزاد العلني، فبيعت 

ة وعشرين روبية وقيمتها الحقيقية عشرات الألوف لما فيها من بألف وأربع مئ

  .القصور والمزارع



 

  تدريسه في المسجد الحرام

بينما كان الشيخ رحمت االله في طواف العمرة التقى بالحاج إمداد االله الذي وصل إلى 

مكة قبله فأكملا السعي معا، ثم اصطحبه إلى سكنه في رباط داود قرب باب العمرة 

وكانا يترددان على الحرم للعبادة ولسماع دروس العلم، وكان الشيخ . معهوأقام 

رحمت االله يفتي على المذهب الحنفي، فسمع الشيخ رحمت االله الشيخَ أحمد بن زيني 

ينتصر لمذهب الشافعي ويضعّف أدلة ) إمام وخطيب المسجد الحرام آنذاك(دحلان 

ره لمذهب الشافعي وطال النقاش غيره، فسأله بتواضع طلاب العلم عن سبب إنتصا

بينهما فأدرك الشيخ دحلان أن السائل من كبار العلماء، فأخذ بيده وطلب منه التعرف 

عليه، فاختصر له ظروفه وسبب مجيئه إلى مكة، ثم اصطحبه إلى بيته وعمل وليمة 

 كبيرة دعا إليها العلماء وطلب من الشيخ رحمت االله الحديث عن المناظرة وما يلاقيه

المسلمون في الهند من جور الإنكليز، ثم أعطاه إجازة التدريس في المسجد الحرام 

وفي مكة طلب الأستاذ العلامة السيد . وسجل اسمه في السجل الرسمي لعلماء الحرم

أحمد بن زيني دحلان من الشيخ رحمت االله أن يترجم للعربية مسائل المباحث 

ولما رأى . الرسائل التي ألفها في هذا البابالخمسة السابقة جامعا إياها من الكتب و

الشيخ أن الدراسة في المسجد الحرام ليس لها منهاج ثابت وأنها تقتصر على العلوم 

الدينية واللغة العربية، أراد إدخال علوم جديدة كالهندسة والرياضيات وعلم المناظرة 

هورا في تاريخ والعلوم الفكية، وأحضر الكتب اللازمة من الهند، وكان يوما مش

التدريس في المسجد الحرام عندما أخذ الشيخ رحمت االله يدرس كتاب حجة االله 

البالغة في حكمة التشريع، وشرح الجغميني في علم الفلك، ومقدمة ابن خلدون، وقد 

فصل في تدريسه بين علمي النحو والصرف بعد أن كانا يدرسان معا، وكان يقوم 

تى تخرج على يديه كثير من العلماء والقضاة وكبار بتدريس هذه العلوم في داره ح

  .الموظفين الذين كان لهم دور كبير فيما بعد تاريخ مكة والجزيرة

  



 

  تأسيسه للمدرسة الصولتية

لم يكن في مكة تدريس إلا في المسجد الحرام وفي الكتاتيب، حيث يجمع المدرسون 

ويعطونهم دروسا في  طلابهم في حلقات على اختلاف أعمارهم في أروقة المسجد

علوم الدين واللغة بغير منهاج ثابت وإذا أكمل الطالب دراسة الكتب التي يشرحها 

المدرسون حسب تضلع كل في مادته، تقوم هيئة العلماء بفحص هذا الطالب لمنحه 

إجازة التدريس ولما رأى الشيخ رحمت االله أن الأوضاع التعليمية في مكة المكرمة 

يقة القديمة، أقدم على إحداث أول مدرسة بترتيب ونظام جديد ما زالت على الطر

هـ رجاء أن تخدم طلاب العلم من  1285على نفقته الخاصة في شهر رجب سنة 

الهند وسائر أنحاء العالم الإسلامي، لكن هذه المدرسة التي كانت في محيط الحرم 

م سائر الترتيبات بباب الزيادة لم تحقق الغرض من تنظيم الدراسة المنهجية وإتما

المدرسية، فنقلها إلى دار أحد أثرياء الهند المهاجرين المعروفة بدار السقيفة عند 

مطلع جبل هندي بمحلة الشامية، وعرفت بمدرسة الشيخ رحمت االله أو المدرسة 

الهندية، وسرعان ما غصت بطلابها فنقل قسم الحفاظ إلى المسجد الحرام ثانية وأبقى 

  .يدعوا االله أن يحقق أمنيته في إنشاء بناء خاص بالمدرسة قسم العلوم وكان

  قدوم صولت النساء

هـ للحج اسمها صولت النساء بيغم  1289قدمت امرأة هندية من كلكتا في عام 

وكانت عازمة على إنشاء رباط في مكة المكرمة على عادة أهل الخير في ذلك 

احب المناظرة المشهورة الزمان لسكنى الحجاج وحفظ أمتعتهم، وكانت تسمع بص

الشيخ رحمت االله، لكنها لا تعرفه فتوصلت إليه عن طريق زوج ابنتها الذي كان 

يحضر دروس الشيخ واستشارته في أمر الرباط فأخبرها بكثرة الأربطة وأن أبناء 

مكة بحاجة إلى مدرسة، وبها يحصل الأجر والثواب العظيم، وفوضت الشيخ بشراء 

البناء فاشترى ارضا بمحلة الخندريسة وبوشر في البناء الأرض والإشراف على 



 

ووضع الشيخ بيده حجر الأساس لأول مدرسة دينية نظامية في الحجاز بجانب البيت 

هـ وتم إفتتاح وانتقال الطلاب  1290شعبان سنة  15العتيق صباح يوم الأربعاء 

كبير حضره هـ في إحتفال  1291والمدرسين إليها في الرابع عشر من محرم سنة 

علماء مكة وأعيانها وانتظمت فيها الدراسة وسائر الترتيبات كما كان يريد الشيخ، 

إكراما للمحسنة ) الصولتية(ورفض أن يطلق اسمه على المدرسة وأطلق عليها اسم 

ـ درس القرآن الكريم :   الفاضلة، وكان أول درسين أعطيا في هذه المدرسة هما

ودرس الحديث من صحيح البخاري على يد المؤسس  ـ. على يد الشيخ إبراهيم سعد

هذا وقد حاولت القنصلية الإنجليزية في جدة إغلاق المدرسة . عليهما رحمة االله

بإيحائهم إلى الوالي العثماني أنها تشكل حركة أجنبية تعمل داخل البلاد، وبذلوا كل 

. نت استمرارهاجهد لإيقافها فلم يفلحوا لأن الخطة التي رسمها الشيخ للمدرسة ضم

وملخص هذه الخطة وجوب ابتعاد الطلاب والمدرسين عن الأمور السياسية 

والخلافات المذهبية والعصبيات القومية، وكانت لهذه الخطة التي ما زالت المدرسة 

سائرة عليها إلى اليوم الأثر الفعال في إبعاد الطلاب عن كل ما يشغلهم عن العلم، 

كان . نقراض غيرها من المدارس التي أنتشئت بعدهامما ساعد على دوامها رغم أ

يتبع للمدرسة الصولتية قسم داخلي للطلاب الفقراء والغرباء يوفر لهم المسكن 

والمأكل مجانا، كما يتبع لها مسجد بناه الشيخ رحمت االله من حجارة مكتبة الحرم 

يقتها هـ، عندما هدمتها الحكومة العثمانية لقربها من زمزم ومضا 1302سنة 

للحجاج، وكان الشيخ قد طلب الحجارة من والي مكة عثمان نوري باشا، ولما وافق 

باع الشيخُ داره لإتمام بناء المسجد والقسم الداخلي، وللمدرسة مكتبة علمية كبيرة 

و بتخرج الفوج الأول . تضم آلاف الكتب العربية والفارسية والأردية والإنجليزية

حلقات العلم في المسجد الحرام، كما زاد عدد القراء  من طلاب هذه المدرسة زادت

والعلماء الذين تخرجوا منها ورجعوا إلى بلادهم يؤسسون المدارس الدينية ودور 

القرآن الكريم في إندونيسيا والهند وماليزيا ومختلف أنحاء العالم الإسلامي، وقد 

لوزارات شغل المتخرجون منها من جميع الأفواج مناصب هامة في مختلف ا



 

وقد جعل الشيخ رحمت االله خليفته ونائبه في إدارة المدرسة . والدوائر الحكومية

الشيخ محمد سعيد ابن أخيه علي أكبر، وفي عهده زار الملك عبد العزيز آل سعود 

هـ وبرفقته الشيخ محمد نصيف  1344جمادي الآخرة سنة  28هذه المدرسة في 

سامها وبناياتها وأثنى على القائمين عليها والشيخ يوسف ياسين وتفقد فصولها وأق

ولما توفي الشيخ محمد سعيد في ). إن الصولتية هي أزهر بلادي: (  وقال

خلفه ابنه الشيخ محمد سليم وفي عهده تمت معادلة شهادة ) تعالى(هـ 17/11/1357

م، 17/7/1964المتخرجين التي تمنحها هذه المدرسة واعترف بها الأزهر بتاريخ 

ادل الثانوية العامة وتؤهل المتخرجين للالتحاق بالجامعات السعودية وهي تع

فخلفه ) تعالى(هـ 2/8/1397والكليات الأزهرية، وقد توفي الشيخ محمد سليم في 

هـ وفي عهده قال الأستاذ عبد الوهاب  1352ابنه الشيخ محمد مسعود المولود عام 

وإذا أردنا أن نقرر واقع الحركة :( أحمد عبد الواسع وكيل وزارة المعارف السعودية

التعليمية رغم سوئه، فإن بداية القرن التاسع عشر كانت بداية إرهاصات تعليمية 

ظهرت في الافق على يد أبناء البلاد وبعض الجاليات الإسلامية وأهمها المدرسة 

هـ فخلفه ابنه 27/8/1412وقد توفي الشيخ محمد مسعود في ). الصولتية بمكة

سعيد وما زال مديرا للمدرسة وهو يبذل جهده وعمره في خدمة أبناء  الشيخ ماجد

  .المسلمين وفقه االله تعالى

  رحلاته الثلاث إلى القسطنطينية

أصيب السلطان عبد العزيز خان بغم شديد لسماعه :   هـ 1280الرحلة الأولى سنة 

عون  أكاذيب فندر عن المناظرة، فكتب رسالة عاجلة إلى شريف مكة عبد االله بن

م وإعلام الباب 1857للاستفسار من الحجاج الهنود عن قصة المناظرة والثورة سنة 

العالي بحقيقة الأمر، فأخبره الشريف بأن الشيخ رحمت االله موجود في مكة، فطلبه 

وعند وصوله إلى الآستانة . السلطان كضيف خاص، وودعه والي مكة كضيف ملكي

م استقبله السلطان عبد العزيز 1863عام هـ الموافق ديسمبر ل1280في رجب سنة 



 

خان في موكب رسمي، وأنزله بالقصر الهمايوني، وأقام له حفلة كبيرة حضرها 

الوزراء والعلماء وكبار رجال الدولة، وثم طلب من الشيخ أن يحدثهم عن المناظرة 

من  وكان فندر قد فر. والثورة ودور العلماء فيها والمذابح الوحشية على يد الإنجليز

تركيا عندما سمع بوصول الشيخ رحمت االله إلى الآستانة وإكرام السلطان له، ولما 

اطلع السلطان على الحقيقة، أمر بالقبض على المنصرين ومصادرة كتبهم وإغلاق 

مراكزهم سدا لباب الفتنة، ثم طلب السلطان من الشيخ في هذه الزيارة تأليف كتاب 

وكان الشيخ رحمت االله يلتقي ). إظهار الحق(ه في الرد على النصرانية فألف كتاب

بالسلطان بعد صلاة العشاء يتبادلان الحديث وكان يحضر اجتماعات المجلس الأعلى 

لشؤون الدولة مع رئيس الوزراء خير الدين باشا التونسي وشيخ الإسلام أحمد أسعد 

سمائة المدني وكبار رجال الدولة، وقد عين له السلطان راتبا شهريا قدره خم

مجيدي، وعينه عضوا بمجلس الوالي بمكة، وأنعم عليه بالخلعة السلطانية والوسام 

المجيدي من الدرجة الثانية، تقديرا لجهوده في مقاومة التنصير والاستعمار ثم 

استأذن السلطان في العودة إلى مكة المكرمة لمواصلة تدريسه في الحرم الشريف 

وذلك أنه لما عين :  هـ1301الثانية فكانت سنة  أما الرحلة. فأذن له وودعه بنفسه

هـ وكان رجلا عسكريا قاسيا  1299عثمان نوري باشا واليا على الحجاز سنة 

راودته الشكوك في المدرسة الصولتية ومؤسسها، بسبب وشايات الإنجليز وإقناعهم 

ميد الثاني إياه بأنها حركة تعمل لهدم الخلافة العثمانية، ولما سمع السلطان عبد الح

بالتوتر الشديد بين الشيخ والوالي أرسل يطلب حضور الشيخ إلى دار الخلافة وظن 

عثمان نوري أن الشيخ سيلقى جزاءاً قاسيا، لكنه قوبل بالتكريم منه ومن كبار رجال 

الدولة، وأنعم عليه السلطان عبد الحميد بالخلعة الملكية الذهبية وبالوسام المجيدي قبل 

من المشيخة ) سند رؤوس(كما منحه شيخ الإسلام أحمد أسعد المدني أن يقابله، 

ولما قابل السلطان اعتذر . الإسلامية وهي وثيقة الشرف والإمتياز للعلماء المجاهدين

أي ركن  -) فايا حرمين شريفين(له السلطان عن تأخر المقابلة بينهما ومنحه لقب 

كما منحه سيفا من ذهب منقوش عليه وألبسه عباءة هذا اللقب، _ الحرمين الشريفين 



 

وأهداه هدايا كثيرة ) السلاح زينة لمن يجاهد في سبيل االله(العبارات التمجيدية منها 

أقام الشيخ في دار الخلافة مدة . وقرر له راتبا شهريا مقداره خمسة آلاف قرش

ية الهامة، التقى فيها بالسلطان عدة مرات تبادلا فيها الرأي في الأمور الدينية والسياس

وقد اقترح على السلطان أن يمنع دخول الإنجليز إلى عدن خشية تغلغلهم في البلاد 

الإسلامية، ولما أراد العودة إلى مكة أراد السلطان تقرير هبة مالية سنوية للمدرسة 

الصولتية لإعانتها على أداء رسالتها، لكن الشيخ اعتذر بكفاية إعانات المحسنين 

السلطان وداعا رسميا واستقبله أهل مكة وعلى رأسهم أميرها عثمان لنفقاتها، فودعه 

نوري الذي اعتذر للشيخ عما بدر منه، ودامت المراسلات بينه وبين السلطان عبد 

أما الأوسمة والألقاب فلم يستعملها الشيخ طيلة حياته . الحميد بالعربية والفارسية

. على مكانته الدينية والعلميةزهدا منه وورعا، وترفعا عن الظهور بمظهر يؤثر 

ولما علم السلطان بأن الشيخ أصيب بضعف في بصره حتى عجز عن القراءة 

هـ استجابة  1304والكتابة، طلبه على عجل للعلاج، فكانت رحلته الثالثة سنة 

لرغبة السلطان رغم المرض وصعوبة السفر، ورافقه في هذه الرحلة تلميذه الأستاذ 

قيد أحوال الرحلة مشيرا إلى التكريم الذي لقياه وأنهما كانا  الذي) عبد االله جي(

يفطران مع السلطان ويصليان معه العشاء والتراويح، وأن السلطان دعا خمسة أطباء 

مع طبيبه الخاص لفحص عيني الشيخ، فقرروا إجراء عملية جراحية بعد شهرين 

ء العملية لصعوبتها ريثما يخف نزول الماء في عينيه، لكن الشيخ اعتذر عن إجرا

في ذلك الزمان، كما اعتذر عن طلب السلطان الإقامة بجواره، لأنه يريد أن يموت 

هـ وبعد  1305في مكة، فودعه السلطان ووصل الشيخ إلى مكة في ذي القعدة سنة 

شهور من وصوله إليها عمل له أحد أطباء مكة العملية الجراحية ولم تنجح، وكان 

يقرأ له الرسائل الواردة  -لمدير الثاني للمدرسة الصولتية ا_ حفيده محمد سعيد 

  .ويكتب له الردود عليها بإملائه رحمهما االله تعالى

  



 

  تلامذته في مكة وكتبه

:   ليس من السهل حصر جميع من تلقوا العلم على يديه، ولكن نذكر بعضا منهم

. الهاشمي مؤسس الدولة الهاشمية بالحجاز الشريف حسين بن عليالملك :  الأول 

حجة الأمة قاضي القضاة الشيخ عبد االله سراج مفتي الحنفية وشيخ العلماء :  الثاني 

العلامة الشيخ أحمد الدين :  الثالث . ة ورئيس مجلس الوزراء بالدولة الهاشميةبمك

العلامة الشيخ أحمد أبو :  الرابع . جكوالي مؤسس مدرسة مظهر العلوم بكراتشي

أمين محمد : الخامس. الخير مرداد المدرس بالمسجد الحرام وشيخ الخطباء والعلماء

. لمسجد الحرام ونائب رئيس محكمة مكةعلي مرداد المدرس والإمام والخطيب با

  ...الباقون هنا

  مؤلفات الشيخ رحمت االله

لرحمت االله الهندي عدة مؤلفات باللغة الفارسة والأردية والعربية ذكر بعضها ضمن 

كتاب إظهار الحق، وذكر السيد عبد االله الهندي في وقائع المناظرة بعضها أيضا، 

  ـ:  فهي

وهو من أهم الكتب المؤلفة في بابه، يتضمن الكلام ) إظهار الحق: ( الكتاب الأول

التحريف والنسخ والتثليث وحقية القران ونبوة محمد صلى االله :  عن المسائل الخمس

ولها عدة طبعات ومن طبعاتها .ذلك عن كتب العهد القديم والجديدعليه وسلم، وك

طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض 

المملكة العربية السعودية، وعرف أيضا عن هذا الكتاب أن من قرأه صار مسلما 

  .وارتد عن دينه السابق

  



 

  .إزالة الشكوك: الكتاب الثاني

  .إعجاز عيسوي: الكتاب الثالث

  .البروق اللامعة:  الكتاب الرابع

  .تقليب المطاعن:  الكتاب الخامس

  .معدل إعوجاج الميزان:  الكتاب السادس

  .إزالة الأوهام:  الكتاب السابع

  .أحسن الأحاديث في إبطال التثليث:  الكتاب الثامن

  .تحريفالبحث الشريف في اثبات النسخ وال:  الكتاب التاسع

  .معيار التحقيق:   الكتاب العاشر

ترجمة التحفة الاثنى عشرية، ما تزال مخطوطة في المدرسة : الكتاب الحادي عشر

  .الصولتية

  .آداب المريدين، مطبوع بالأردية:   الكتاب الثاني عشر

  .المحبوب إلى القلوب، ما يزال مخطوطا بالأردية:  الكتاب الثالث عشر

  .رسالة في وقت صلاة العصر، ما تزال مخطوطة بالعربية:   الكتاب الرابع عشر

  ).التنبيهات(رسالة في الحشر وهي كتابه :   الكتاب الخامس عشر



 

  )1(.رسالة في رفع اليدين في الصلاة:   الكتاب السادس عشر

  وفاته

 22توفي الشيخ رحمت االله الهندي ثم المكي العثماني في مكة المكرمة ليلة الجمعة 

هـ ودفن في المعلاة مقبرة مكة المكرمة  1308المبارك عام  من شهر رمضان

بالقرب من أم المؤمنين السيدة خديجة رضي االله عنها، عن عمر يقارب خمسا 

  .وسبعين سنة، رحمه االله تعالى

  الشيخ العلامة رشيد أحمد الجنجوهي -3

 ،وهيالشيخ الإمام العلامة المحدث رشيد أحمد بن هداية أحمد بن بير بخش الجنج

أحد العلماء المحققين والفضلاء المدققين، لم يكن مثله فـي زمانـه فـي الصـدق     

والعفاف، والتوكل والتفقه، والشهامة، والإقدام في المخاطر، والصلابة فـي الـدين،   

  .والشدة في المذهب

أربع وأربعين ومائتين وألف، ببلدة   ـه1244ولد لست خلون من ذي القعدة سنة 

قريـة  " رامبـور "ي بيت جده ، ونشأ بين خؤولته، وكان أصله من ، ف)الهند(جنجوه 

  )2("سهارنبور"جامعة من أعمال 

ثم لازم الشيخ مملوك العلي النانوتوي وقرأ عليه أكثر الكتب الدراسية، وبعضـها  

أكثرها على الشـيخ   ،على المفتي صدر الدين الدهلوي، وقرأ كتب الحديث والتفسير

، "جنجـوه "قرانه في المعقول والمنقول، ورجـع إلـى   عبدالغني، حتى برع وفاق أ

وتزوج بخديجة بنت خاله محمد تقي، ثم حفظ القرآن في سنة واحدة، ثم أخذ الطريقة 

عن الشيخ الأجل إمداد االله بن محمد أمين العمري التهانوي ولازمه مدة، ثم تصـدر  

ست 1276ة سنة للتدريس بجنجوه، واتهموه بالثورة والخروج على الحكومة الإنكليزي

                                                 
  لرحمت االله الهندي ظهار الحقإ) 1
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وسبعين ومائتين وألف من الهجرة ، فأخذوه ثم حبسوه في السجن ستة أشهر ببلـدة  

، ولما ظهرت براءته أطلقوه من الأسر، فاشتغل بالتدريس والإفادة زماناً "مظفر نجر"

  .)1(يسيراً

وقد رزقه االله من التلاميذ والخلفاء ما يندر وجود أمثالهم في هذا العصـر فـي   

على الدين، واتباع الشريعة الغراء، ونشر العلم النـافع، وإحيـاء السـنن    الاستقامة 

  .وإصلاح المسلمين، ونفع بهم خلائق لا تحصى بحد وعد

ومن كبار خلفائه الشيخ خليل أحمد السهارنفوري والشيخ محمود حسن الديوبندي 

والشيخ عبدالرحمن الرائ بوري والشيخ حسين أحمد الفيض آبادي، ومـن أشـهر   

ميذه الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي والشيخ ماجد علي المانوي والشيخ حسين علي تلا

  .ألواني وآخرون

هدايـة  "و" إمـداد السـلوك  "، و"تصفية القلوب: "له مصنفات مختصرة قليلة، منها

ة في البراهين القاطع"، "سبيل الرشاد"، و"هداية المعتدى"، و"زبدة المناسك"، و"الشيعة

للمولوي عبدالسميع الرامفوري طبع باسم الشيخ خليـل  " لساطعةالرد على الأنوار ا

 .أحمد السهارنفوري، وبعض رسائله في مجموعة، وجمعت فتاواه في ثلاثة مجلدات

وقد جمع تلميذه النجيب الشيخ محمد يحيى بن إسماعيل الكاندهلوي ما أفاد به في 

أفـاده فـي درس    ودون مـا ،" الكوكب الدري"وطبع باسم ،" لجامع الترمذي"درسه 

الجامع الصحيح، ونشره الشيخ محمد زكريا بن الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي مـع  

  ".لامع الدراري"تعليقاته، وسماه 

ه  1323كانت وفاته يوم الجمعة بعد الأذان لثمان خلون من جمادي الآخـرة سـنة   

  .)2(ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة 
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  :  الشيخ محمد قاسم -4

الشيخ الإمام حجة الإسلام في الهند، العالم الكبير محمد قاسم بن أسـد علـي    هو

وتوفي  1"نانوتة"هـ ببلدة 1248ولِد عام . الصديقي النانوتوي أحد العلماء الربانيين 

تلمذ على الشيخ مملـوك علـي النـانوتوي    . ودفن بها" ديوبند"هـ ببلدة 1297سنة 

سائر الكتب الدراسية، وأخذ الحديث عن الشيخ وقرأ عليه ) هـ 1267المتوفى عام (

 ).هـ1296المتوفى سنة (عبد الغني المجددي الدهلوي 

كان أزهد الناس وأكثرهم عبادة و ذكراً ، وأبعدهم عـن زي العلمـاء، ولـبس    

له مشاهد عظيمـة فـي المباحثـة مـع     . المتفقهة من العمامة، والطيلسان وغيرها 

" تشـاند بـور  "أشهرها المباحثة التي وقعت ببلدة . ةالنصارى، وعلماء الديانة الآري

بولاية أترابراديش؛ فناظر أحبار النصـارى ، وأسـاقفهم ،   " شاه جهانبور"بمديرية 

وله مصنفات علمية دقيقـة  . وعلماء الهنادك غير مرة ، فغلبهم و أقام الحجة عليهم

ه فـي دقـائق   تبلغ زهاء ثلاثين ، تدل على سعة علمه، و عمق تفكيره، و دقة نظر

  .العلوم، ومعارف الكتاب والسنة، وحكمته البالغة في الجمع بين خيري الدين والدنيا

م ؛ 1857قاد حركة التحرير، والثورة على الاستعمار البريطاني في مستهل عام 

وقد أبلـى فيهـا بـلاء    " شاملي"و " تهانه بهون"فكان قائد قوات المسلمين في ساحة 

بحروف ذهبية، ولما أخفقت هذه الثورة لأسباب مؤسفة ترجـع  حسناً، سجله التأريخ 

إلى بعض المنافقين من صف المسلمين ، ولم يعد للمسلمين طريق يضمن لهم الثبات 

على دينهم، بدأ العلماء، وعلى رأسهم الإمام النانوتوي بحركة شاملة لنشـر التعلـيم   

و، وأصدقاؤه بتأسيس مدرسـة  الديني ، والثقافة الإسلامية في المسلمين، وفعلاً قام ه

وبـارك  . لتكون معقل المسلمين، ومركز توجيه الشعب المسلم " ديوبند"إسلامية في 

االله في هذه المدرسة كثيراً ، فأصبحت أم المدارس، وكبرى الجامعـات الإسـلامية   

العربية الأهلية في شبه القارة الهندية، أنجبت كثيراً من العلمـاء ، ورجـال الفكـر    

                                                 
 بولاية أترابراديش، الهند،" سهارنفور"بمديرية   )1( 



 

  .ي، والدعاة المخلصين، والكتاب المتحمسين ، والخطباء المصاقعالإسلام

، وجملة القول فيه إن له مآثر نبيلة في بناء مستقبل المسلمين الديني في هذه البلاد

علـي أصـول   ( تقرير دلبذير  -1: مؤلفاته  .)1(وأيادي بيضاء على الشعب المسلم

 - 4)هات عن كتاب تحذير الناسازالة الشب(أجوبةأربعين  -3قبلة نما  -2) الإسلام

آب  -7مباحثة شاه جهان بـور  -6هدية الشيعة  -5)علي ختم النبوة (تحذير الناس 

علـي  ( انتصار اسلام   -)علي حيات النبي صلي االله عليه وسلم البرزخية( حيات 

( تصـفية العقائـد   -10 -)الرد علي المسيحيين( حجة الإسلام  -9) رد اللآريين 

  .)2()سيد أحمد خانالرسائل مع سر

  ):المعروف بشيخ الهند(مولانا محمود الحسن الديوبندي  - 5

ونشأ " بريلي"ثمان وستين ومائتين وألف من الهجرة في 1268ولد الشيخ في سنة 

ومولانا يعقوب بـن مملـوك    ،بديوبند، وقرأ العلم على مولانا السيد أحمد الدهلوي

وعلى غيرهم مـن العلمـاء، وصـحب    ،وعلى العلامة محمد قاسم نانوتوي  ،العلي

مولانا محمد قاسم المذكور مدة طويلة، وانتفع به كثيراً، حتى صـار بارعـاً فـي    

اثنتـين وتسـعين   1292العلوم، وولى التدريس في المدرسة العربية بديوبند سـنة  

  .ومائتين وألف، ثم أخذ الطريقة عن الشيخ رشيد أحمد جنجوهي 

، وعرفت قضـية الرسـائل   كم الإنجليزمن ح وكان قد وضع خطة لتحرير الهند

فألقى . الحريرية، فصرفت عنايتها إلى القبض على زعيم هذه الحركة وقطب رحاها

  .)3(القبض عليه في صفر سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف

ووضع حجر أساس الجامعة الملية الإسلامية، وألقى الخطب وأصـدر الفتـاوى،   
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، واشـتد بـه المـرض    "دهلـي "نجليزية، ورجع إلى ودعا إلى مقاطعة الحكومة الإ

والضعف، حتى وافاه الأجل في الثامن عشر من ربيع الأول سـنة تسـع وثلاثـين    

، وصلى عليه جمع كبير، ودفن "ديوبند"، ونقل جسده إلى "دهلي"وثلاثمائة وألف في 

  .بجوار أستاذه الإمام قاسم النانوتوي

إلى غزارة علمه وكثرة درسه، له تعليقـات  وكان قليل الاشتغال بالتأليف بالنسبة 

كتاب له بـالأردو  " جهد المقل في تنزيه المعز والمذل"لطيفة على سنن أبي داؤد، و

في مسألة إمكان الكذب وامتناعه، والأدلة الكاملة في جواب السؤالات العشرة للشيخ 

" ة الأذلـة مصباح الأدلة لدفع الأدل"محمد حسين البتالوي، وإيضاح الأدلة في جواب 

  .)1(للسيد محمد أحسن الأمروهي

  شبلي نعماني  -6

باحث، من  )1914 نوفمبر 18 - 1858= هـ 1274/1332(شبلي النعماني 

شبلي حبيب االله "ويعد . ومن حماة اللغة العربية رجال الإصلاح الإسلامي في الهند

في العصر الحديث، وأحد  الهندواحدا من أبرز علماء " بن سراج الدولة النعماني

أعلام النهضة الأدبية والعلمية بها، ومن رواد الإصلاح والفكر الإسلامي الذين 

ساهموا بجهود ملموسة في حركة الأدب والتاريخ والدعوة الإسلامية في شبه القارة 

  [الهندية

بالهند سنة " أعظم كرة"من أعمال " بندول" ولد شبلي النعماني في قرية

" نكسيوراج س"لأب من أصل برهمي، وكان جده الثالث عشر ) م1858=هـ1275(

وحبا فى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ". سراج الدين"قد اعتنق الإسلام وتسمى 

   يعرفُ بشبلي النعماني نسب شبلي نفسه إليه وأصبح
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 228: لعبدالرشيد راشد ص) الإسلام



 

من العلماء فاعتنى بتنشئته ورعايته ليشب محبا للعلم، " حبيب االله"وكان والده الشيخ 

 وسهارنبور ورامبور ولاهور ودلهي لكنووقد رحل شبلي في طلب العلم وتنقل بين 

وغيرها من المدن الهندية؛ فدرس الأدب والفقه والحديث وعلوم الفارسية والأدبية 

والعربية، كما درس الهندسة والمنطق والفلسفة، وتلقى العلم على عدد من أعلام 

إرشاد "، والشيخ "أحمد علي" ، والشيخ"محمد فاروق الجرياكوتي"الهند، منهم الشيخ 

  ". فيض الحسن"، والشيخ "حسين

قرر شبلي أداء ) م1876=هـ1293(ة من عمره سنة وعندما بلغ التاسعة عشر

وأتم تعليمه بالأراضي  الحجاز،وهناك اتصل بعدد من علماء  الحج،فريضة 

حيث عمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ولكنه " أعظم كره"المقدسة، ثم عاد بعد ذلك إلى 

لم يستطع أن يندمج في تلك المهنة طويلا وسرعان ما تركها ليعمل بوظيفة أخرى، 

إلا أنه لم يستطع أن يعيش بعيدا عن البحث والدراسات فدعاه حنينه للعلم وشوقه 

للمعرفة إلى التفرغ للقراءة والاطلاع فترك الوظائف العامة وعكف على المطالعة 

والدراسة والبحث، ثم ما لبث أن بدأ في الكتابة والتصنيف، وظهرت مواهبه 

وقدراته في التأليف ونظم الشعر، وبدأ اسمه يلمع ويشتهر ذكره بين قراءة الأردية 

 . والفارسية

  الرحلة في طلب العلم

 التقى شبلي النعماني الذي) م1882=هـ1300(وفي تلك الفترة وبالتحديد في سنة 

مؤسس جامعة عليكرة؛ " سيد أحمد خان"كان في نحو الخامسة والعشرين من عمره 

ولم يبد رغبة في  فعرض عليه أن يعمل معه في التدريس، وتردد شبلي في البداية،

العمل بالتدريس، إلا أنه بعد مناقشات ومحاورات وافق على أن يكون أستاذا لآداب 

  . ة لنشاطه العلمي الجادفكانت تلك هي البداية الحقيق والفارسيةاللغتين العربية 



 

لمدة عشر سنوات حتى سنة  جامعة عليكرة الإسلاميةواستمر شبلي في عمله في 

، أقام خلالها في بيت السيد أحمد خان في صحبة واحد من )م1892=هـ1310(

، كما صاحب المستشرق الإنجليزي "ألطاف حسني"كبار أدباء الأردية وشعرائها هو 

، وأفاد من صحبتهما "دعوة الإسلام"صاحب كتاب " توماس أرنولد"المعروف 

ومجالستهما، كما أفاد من مكتبة السيد أحمد خان العامرة بمختلف العلوم والفنون التي 

فكان يقضي فيها الساعات كانت تضم الكثير من المطبوعات المصرية والأوروبية؛ 

  . الطوال بين البحث والاطلاع

وكانت ثمرة تلك المرحلة أن قام بتأليف عدد من الكتب والرسائل تتناول تاريخ 

مسلمانون كي كي كذشته "الإسلام والمسلمين، وتنوه بأمجادهم الغابرة، من أشهرها 

ما ألف كتابا عن أي فجر الأمل، ك" أميد"أي تعليم المسلمين في الماضي، و" تعلم

  . الخليفة المأمون، وآخر عن سيرة أبي حنيفة النعمان

قام شبلي النعماني برحلة إلى منطقة الشرق الأوسط ) م1892=هـ 1310(وفي سنة 

النيشان وقد منحه السلطان العثماني  والقدس، وبيروت وإستانبول ومصر الشامفزار 

تقديرا لعلمه ومكانته واحتراما له، وقد أفاد النعماني من هذه الرحلة أمورا  المجيدي

ة كثيرة أهمها أنه استطاع التعرف على نفائس كتب التراث والأدب واللغة الموجود

  . بالمكتبات وبخاصة في مصر

يث قوبل بحفاوة بالغة، وسجل ح جامعة عليكرةوعاد شبلي النعماني مرة أخرى إلى 

سفرنامة مصر "مشاهداته وانطباعاته عن رحلته العلمية الطويلة في كتاب بعنوان 

  ". وروم

وبالرغم من محاولات شبلي العديدة لترك التدريس بالجامعة، فإنه كان يقابل 

  . بالرفض من السيد أحمد خان في كل مرة يقدم فيها استقالته



 

ترك الجامعة، وعاد إلى مسقط ) م1898= هـ1316(سنة  سيد أحمد خانفلما توفي 

حيث استطاع إنجاز كتابه القيم عن سيرة الفاروق عمر بن " أعظم كره"رأسه في 

الخطاب الذي ظل يعد له سنوات طويلة، واتجه شبلي إلى المشاركة في النهضة 

  . الفكرية الإسلامية وعكف على البحث والتأليف

  العلماء تأسيس ندوة

وقضى بها بضع سنوات  حيدر آباد،في " دار العلوم والفنون"ثم تولى بعد ذلك رئاسة 

علم الكلام، كتب خلالها عددا من المصنفات عن الغزالي، وسوانج مولائارم، و

وموازنة أنيس ودبير، وغيرها من الأعمال، ولكنه ما لبث أن استقال وعاد إلى 

  . مسقط رأسه

، )م1894=هـ1312(سنة  جمعية ندوة العلماءوقد شارك شبلي النعماني في تأسيس 

عليمي ، واجتهد شبلي في وضع منهج ت)م1901=هـ1319(ثم اختير أمينا لها سنة 

متطور لكلية دار العلوم ضمنه كل ما استفاده من رحلاته العلمية وتجاربه العملية 

  . في مجال التعليم

واستطاع شبلي من خلال عمله بالتدريس ومشاركته في الجمعيات المختلفة أن 

يكشف ويفند كثيرا من الشبهات التي حوتها بعض الاتجاهات الفكرية والثقافية 

  . رت من خلال مؤلفات عدد من المستشرقين والمبشرينالغربية، والتي ظه

وكان منهجه في الرد على تلك الشبهات وتفنيد تلك المزاعم والافتراءات وإبطالها 

في ضرورة الالتقاء بالفكر الغربي والانتفاع " مد عبدهمح"شبيها بمنهج الشيخ 

بمناهجه في الكشف عن جوهر الإسلام، مع الحفاظ على شخصية الأمة ومقوماتها، 

والمزاوجة بين الموروث النافع وعلوم العصر وفنونه التي لا يمكن للأمم التقدم أو 

  . النهوض دون الأخذ بها



 

نقدين لشبلي النعماني، وأعرب عن إعجابه بعلمه " محمد رشيد رضا"وقد أبدى السيد 

هو عالم مستقل لا عالم : "فقال عنه لكنووفكره حينما حضر مؤتمر المسلمين في 

رسمي مقلد، وإنه أستاذ نفسه وتلميذ همته، وقد استطاع بجده واجتهاده أن يصبح 

أشهر نوابغ علماء الهند في هذا العصر، لا يعرف له ضريب في إتقان اللغة العربية 

  ". منثورها ومنظومها والقدرة على الكتابة بهاوطول الباع وحسن التذوق في فهم 

  في معترك الثقافة والفكر

ولم يكن شبلي النعماني بمعزل عن الحركة الثقافية والفكرية في العالم العربي 

الذي نال " تاريخ التمدن الإسلامي"كتابه " جورجي زيدان"والإسلامي، فعندما أصدر 

شهرة كبيرة وذاع صيته بعد أن تداولـه الناس وأقبلوا عليه، وحينما اطلع النعماني 

على الكتاب استطاع بعقليته العلمية النافذة وبصيرته الواعية أن يقف على كثير مما 

، "انتقاد تاريخ التمدن الإسلامي"ات، فوضع كتابه جاء فيه من أخطاء علمية وتجاوز

  ). م1912=هـ 1330(الذي طبع بمطبعة المنار بالقاهرة سنة 

وبعد رحلة كفاح طويلة انطفأت تلك الجذوة التي طالما أضاءت الطريق أمام 

 ذو الحجة 30( الدارسين وطلاب العلم ورواد الحقيقة، وتوفي شبلي النعماني في

عاما بعد أن ساهم بنصيب وافر  56عن عمر بلغ ) م1914 نوفمبر 18=هـ 1332

 في نشر الدعوة الإسلامية، وإبراز العديد من الجوانب الحضارية المشرقة في تاريخ

  . الإسلام

وقد لقي النعماني ما يليق به من الوفاء والتكريم، فقد أطلقت ندوة العلماء اسمه على 

  . مكتبتها الجديدة؛ تكريما له وتخليدا لذكراه

تامة  كان مولانا شبلي النعماني يجيد اللغتين العربية والفارسية إجادة 

ثم  ومن. ردية والفارسيةبجانب لغته الأم اللغة الأردية، كما كان ينظم الشعر بالأ



 

. يذكره نقاد الشعر الأردي كشاعر مجدد فى مضامين الشعر الأردي الحديث

ومن أهم . شبلي الأكبر يتضح فى كونه أديبا ومؤرخًا وكاتب سيرة ولكن مقام

فى سيرة عبد االله المأمون بن هارون " (المأمون"والسيرة  مؤلفاته فى التاريخ

" الفاروق"، و)فى سيرة الإمام أبي حنيفة النعمان)τ،( "النعمان"، وسيرة )الرشيد

فى سيرة حجة الإسلام محمد بن محمد " (الغزالي"و  فى سيرة عمر بن الخطاب(

، )فى سيرة مولانا جلال الدين الرومي" (روم سوانح مولانا"، و)بن أحمد الغزالي

، "لم الكلامع"وفى الفلسفة . موضوع الحديث "سيرة النبي صلى االله عليه وسلم"ثم 

وقد منحته الحكومة  )"أنيس ودبير موازنة"و" شعر العجم"وفى التراجم والنقد 

 1.شمس العلماء"البريطانية لقب 

 سيرة النبي صلى االله عليه وسلم" هكتابعن  

 سيد سليمان"و" شبلي النعماني"لمولانا " سيرة النبي صلى االله عليه وسلم"ويعد كتاب 

 رة في اللغة الأردية وأوثقها؛ لاعتماده على القرآن الكريممن أهم كتب السي" الندوي

والصحيح من الأحاديث النبوية، وعلم الرجال، والجرح والتعديل وغيرها من العلوم 

هذا فضلا عن المنهج . يجب توافرها في كل من يكتب في سيرة خير الأنام التي

رهم فيما ادعوه على اعتمد عليه المؤلف في رده على المستشرقين وغي العلمي الذي

صلى االله عليه وسلم معتمدا على ما ذكره بنو جلدتهم المنصفون في  الإسلام ونبيه

صلى االله عليه وسلم، ثم بما ورد في الكتاب والسنة النبوية  حق الإسلام ونبيه

ورقيق معتمدا على الحجة والبرهان في كل ما يقول مقتبسا  الصحيحة بأسلوب هادئ

يدحض به ادعاء غير المسلمين، ثم يسوق الأدلة من الكتاب  الإنجيل مامن التوراة و
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 .والسنة

أن الإنجليز " شبلي النعماني"التاسع عشر الميلادي أدرك مولانا  وفي أواخر القرن

النبي محمد صلى االله عليه وسلم والشريعة الإسلامية كتابات مليئة  أخذوا يكتبون عن

أثر شباب المسلمين بالهند بما يكتب في مثل هذه والأخطاء، فخشي من ت بالمغالطات

بدأ يؤلف كتابا في سيرة النبي صلى االله عليه وسلم يكون بمثابة  المؤلفات، وعليه

ووضع خطة لتأليف . منها المسلمون في كل مكان وزمان دائرة معارف يستفيد

عطى وفي مرضه الأخير كان قد أ. وافته المنية الكتاب وألف بعض أجزائه ولكن

في الكتاب من أوراق ومسودات؛ حتى يتم  كل ما ألفه" سيد سليمان الندوي"تلميذه 

  1 ."سليمان الندوي سيد"وهذا ما فعله العالم الجليل . الكتاب

  "الفاروق" كتابه 

سيرة حياة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وهو من أعظم الشخصيات في تاريخ 

م ) 1914-1857(ب شبلي النعماني الهندي الإسلام ويعد هذا الكتاب أروع ما كت

على الإطلاق وتجشم شبلي مشاق السفر وصعابه وسافر إلى تركيا والشام ومصر 

وقضى بها شهوراً للبحث في مكتباتها عن المادة العلمية الكافية لتأليف هذا الكتاب 

ات الهند الذي يعد الأول من نوعه باللغة الآردية في شبه القارة الهندية فلم تكن مكتب

" الفاروق"وانتهى شبلي من تأليف الجزء الأول من سيرة . تضم معلومات كافية عنه 

وطبع في  1898يوليو  5م واكمل الجزء الثاني في كشمير في 1897في يونيو 

إلى " الفاروق"وقام ظفر علي خان بترجمة . مطبعة ناي بريس في كانبور في الهند
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اللغات  كليةا قسم اللغة الأردية وآدابه  يوسف عـامر دكتورالستاذ قدمها الأ قسم اللغات الشرقية كليـة الآداب

ني والسيد سليمان لشبلي النعما "صلى االله عليه وسلم سيـرةُ النّبي"كتـاب   جامعة الأزهـر -والترجمة 

 الندوي

  يةنقد دراسة تحليلية
  



 

 م1939الإنجليزية عام 

 "الكلامعلم "كتابه 

إلاّ أنَّنا لا نستطيع أن نجزم بأن شبلي النعماني هو أول من نحت هذا   

الذي أضحى عنواناً للاتِّجاه الحديث في إعادة بناء علم أصول الدين  المصطلح ،

لكنَّه ـ أي النعماني ـ كان من أوائل الداعين إلى تجديد علم الكلام ؛ بغية . 

فقد ذكر شبلي النعماني في . والدفاع عن الشريعة  الرد على الشبهات الحديثة ،

إن علم الكلام القديم يعنى ببحث العقائد الإسلامية ؛ لأن شبهات ": مطلع كتابه هذا

الخصوم كانت ترتكز على العقائد فقط ، بينما يجري التأكيد هذا اليوم على 

ور الشبهات حول الأبعاد الأخلاقية والتاريخية والاجتماعية في الدين ، وتتمح

المسائل الأخلاقية والقانونية من الدين ، وليس حول العقائد ، فإن الباحثين 

الأوربيين يعتبرون الدليل الأقوى على بطلان الدين هي مسائل تعدد الزوجات ، 

وبناء على ذلك سيدور البحث في علم الكلام . والطلاق ، والأسرى ، والجهاد 

  ا القبيل، حيث تعتبر هذهالجديد حول مسائل من هذ

ولذا أدرج النعماني فـي هـذا   .  )1("المسائل من اختصاص علم الكلام الجديد

حقوق الإنسان ، وحقوق المـرأة ، والإرث ، والحقـوق   : الكتاب مسائل جديدة مثل

العامة للشعب ، بجوار مباحث وجود الباري ، والنبوة ، والمعاد ، والتأويل ، وغير 

  .لائكة والوحي وغيرها ، والعلاقة بين الدين والدنياالمحسوسات ، كالم

  

  

  



 

  :مولانا أشرف علي بن عبدالحق التهانوي 7-

ثمانين ومائتين بعد  1280لخمس خلون من ربيع الآخر سنة  )1(ولد الشيخ بتهانة

  )2(.الألف من الهجرة

كان نفع العلماء الربانيين الذين نفع االله بمواعظهم ومؤلفاتهم،وقد وقد كان من كبار

كتبه ومجالس وعظه عظيماً في إصلاح العقيدة والعمل، واستفاد منها ألـوف مـن   

العادات والتقاليد الجاهليـة والرسـوم    -لا يحصيه إلا االله -المسلمين، ورفض عدد

والبدع التي دخلت في حياة المسلمين وفي بيـوتهم وأفـراحهم وأحـزانهم بسـبب     

والأهواء، وقد كان له فضل كبير في تيسـير  الاختلاط الطويل بالكفار، وأهل البدع 

  .)3(ائل، واللباب من القشور والزوائدالطريقة وتقريبها، وتنقيح الغايات من الوس

وله مصنفات كثيرة ممتعة ما بين صغير وكبير وجزء لطيف ومجلدات ضـخمة،  

ثمانمائة، منها نحو اثنى عشـر كتابـاً    800أحصاها بعض أصحابه فبلغت إلى نحو

، "التجلي العظيم في أحسن تقويم"، و"أنوار الوجود في أطوار الشهود"ية، منها بالعرب

الإكسير "، وغيرها، ومن مصنفاته في غير العربية "سبق الغايات في نسق الآيات"و

تحـذير  "، و"التأديب لمن ليس له في العلـم والأدب نصـيب  "، و"في ترجمة التنوير

القول "، و"ديع في اشتراط المصر للتجميعالقول الب"، و"الإخوان عن تزوير الشيطان

بيـان  "، و"تنشيط الطبع في إجراء القـراءات السـبع  "، و"الفاصل بين الحق والباطل

، "التكشف عن مهمات التصـوف "في الترجمة والتفسير في ثلاثين جزءاً، و" القرآن

، "لنـوادر البوادر وا"حياة المسلمين وتعليم الدين، و"، و"تربية السالك وتنجية الهالك"و

، ومجاميع كثيرة لمجالسه وكلامه ولمواعظه، وقد كـان لكتابـه   "إصلاح الرسوم"و

الذي ألفه أصلا لتعليم البنات وضمنه المسائل الفقهية التي تشتد إليهـا  " بهشتي زيور"

الحاجة رواج وذيوع قلما بلغها كتاب آخر من الكتب الدينية في هذا العصر، وطبـع  

                                                 
 الهندية -قرية من أعمال مظفر نكر بولاية أتربرديش )1(
  204موج كوثر للشيخ محمد اكرام ص  )2(
 وأشرف السوانح لعزيز الحق 192انطر لمزيد من التفاصيل في تاريخ دارالعلوم ديوبند ص . 65ص: 8نزهة الخواطر ج )3(



 

  .ؤهامراراً كثيرة يصعب إحصا

وقد بلغ مـن العمـر   . هـ1362توفى إلى رحمة االله لست عشر من رجب سنة 

  .)1("تهانه بهون"مانين سنة، ودفن في اثنتين وث

  :مولانا ثناء االله بن محمد خضر الكشميري ثم الأمرتسري -8

سـبع وثمـانين    1287الشيخ أحد الفضلاء المشهورين بالمناظرة، ولد في سـنة 

أصله من كشمير، أسلم (، ونشأ بأمرتسر من بلاد بنجاب،  ومائتين وألف من الهجرة

،درس في  مدرسة  ديوبند، ثم دخل كانبور وقرأ على مولانا أحمـد  )آباؤه في القديم

حسن الكانبوري كبار الكتب الدرسية، وفرغ من تحصيله سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 

اظرة، وأسـس دار  واشتغل بالتصنيف والتذكير والمن" أمرتسر"وألف، ثم رجع إلى 

الطباعة، وأنشأ صحيفة أسبوعية في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألـف تسـمى   

  .)2()ربعاً وأربعين سنةاستمرت في الصدور أ(، "أهل الحديث"

ومـن  ،وعلى الآرية  ،له مصنفات كثيرة في الرد على مرزا غلام أحمد القادياني

د، فسـر  بالعربية في مجل" لقرآنتفسير القرآن بكلام الرحمن في تفسير ا: "مصنفاته

عقب عليه بعض العلماء، ومنها التفسـير الثنـائي باللغـة    فيه القرآن بالقرآن، وقد 

بلة بين شـرائع  كتاب له بالأردية في المقا" تقابل ثلاثة"الأردية، في مجلدات، ومنها 

  .يد والإنجيلالإسلام وشرائع الف

سريع الجواب، عالي الكعب فـي  وكان قوي العارضة، حاد الذهن، قوي البديهة، 

المناظرة، له براعة في الرد على الفرق الضالة وإفحام الخصوم، ذلق اللسان، سريع 

الكتابة، كثير الاشتغال بالتأليف والتحرير، كثير الأسفار للمناظرة والانتصار للعقيدة 

ابـذاً  الإسلامية، وكان أكثر رده على الآرية والقاديانية، وكان عـاملاً بالحـديث، ن  

  .)3(االله الدهلوي في الأسماء والصفاتللتقليد، يذهب مذهب الشيخ ولي 

                                                 
  303: لعبدالرشيد راشد ص) عشرون عظماء الإسلام(و بيس بري مسلمان   204لشيخ محمد اكرام ص  موج كوثر ل)  1 (
  ومقدمة التفسير الثنائي للشيح ثناء االله 105ص: 8نزهة الخواطر ج)  2(  

 ط مكتبة قدوسية كراتشي 150: سيرة ثنائي لخادم حسين ص ) 3( 



 

ست وعشرين وثلاثمائة وألف   1326وقد تحداه المرزا غلام أحمد القادياني عام

بأن من يكون كاذباً منهما ويكون على باطل يسبق صاحبه إلى المـوت ويسـلط االله   

رزا بهذا الداء بعد مدة قليلة ومات، الم ء مثل الهيضة والطاعون، وقد عوقبعليه دا

  .)1(االله فقد عاش بعد هذا أربعين سنةأما الشيخ ثناء 

في باكستان بعد ما انقسمت الهند، فلم يمكـث  " ججرانواله"انتقل من أمرتسر إلى 

إلا سنة ومات لأربع خلون من جمادي الأولى سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف فـي  

  .)2(ه من العمر ثمانون سنةول) ستانيةالباك"(سركودها"

  

  :مولانا عبيداالله السندي -9

أحد العلماء المشهورين، ولد في بيت من بيوت الوثنيين في تاسع محـرم سـنة   

وتوفى )الباكستانية" (سيالكوت"تسع وثمانين ومائتين وألف من الهجرة  في بلدة 1289

حسـاب والتـاريخ   والده قبل ولادته فتربى في حجر خاله الوثنى، وتعلم الخـط وال 

نكليزية، ورأى ذات يوم في اليقظة أن نقطة من النور حاذت الإوغيرها في المدرسة 

بين عينيه ثم دخلت في قلبه، فوجد برداً وسكينة في قلبه، وألقى فـي روعـه أنـه    

وحصل بعض الكتب الإسلامية كتحفة الهنـد   ،سيدخل في دين الإسلام، فرغب إليه

وتقوية الإيمان للشيخ الشهيد إسماعيل بن عبدالغني الدهلوي، ، للشيخ عبيداالله البائلي 

واشتغل بها مدة حتى رسخ في قلبه الإيمان، فهاجر من بلدته إلى أرض السند سـنة  

وبايعه فـي   ،وأسلم على يد الشيخ الحاج محمد صديق السندي ،أربع وثلاثمائة وألف

صرف إلى كافية ابن الحاجب، الطريقة القادرية، واشتغل بالعلم فقرأ رسائل النحو وال

وقرأ على أساتذة المدرسة بعـض رسـائل   " ديوبند"ومنها إلى " ملتان"ثم سافر إلى 

  .وأخذ الحديث عن العلامة محمود حسن الديوبندي وتفقه عليه. المنطق

وأسس جمعية مؤتمر الأنصار، وخالفه أعضاء المدرسة العربية في بعض الأمور 
                                                 

 الجزء الأول 120:لمحمد إلياس برني ص) لمية لطائفة القاديانيةالمحاسبة الع(قادياني مذهب كا علمي محاسبة)  1(
 مقدمة التفسير الثنائي للشيح ثناء االله  )2(



 

وأسس نظارة المعارف بفنـاء المسـجد   " دهلي"سافر إلى واتهموه بسوء الاعتقاد، ف،

الفتحبوري، وأعلن أنه يدرس القرآن الكريم وحجة االله البالغة وبعض الكتب الحديث 

ة في الإنكليزيـة فـدرس بهـا    في سنتين لمن يريد الأخذ ممن نالوا درجة الفاضلي

  .)1(أعواما

يعاز من مختفياً متستراً بإدود أفغانستان ثم لما نشبت الحرب الكبرى، سافر إلى ح

شيخه العلامة محمود حسن الديوبندي، يحمل رسالة الجهاد والثورة على الإنجليـز  

إلى خاصة تلاميذه، وليحمل أمير أفغانستان على محاربة الإنجليز والهجـوم علـى   

في خامس ذي الحجـة سـنة ثـلاث    " كابل"الحكومة الإنجليزية في الهند، فورد في 

ئة وألف، وقابل الأمير حبيب االله خان والي أفغانستان ونائبه، واقترح وثلاثين وثلاثما

عليهما زحف الجنود الأفغانية إلى الهند، ووعد الأمير، واتفقوا على أنه إذا نجحـت  

هذه المهمة وتحقق الجلاء فإنه سيجلس على عرش دهلي ابن من أبناء الأمير كملك 

ية موقتة كان رئيسها راجـه مهنـدر   حكومة هند" كابل"دستوري للبلاد، وقامت في 

برتاب أحد الثوار من الولاية الشمالية الهندية، وكان الشيخ عبيداالله وزير الداخلية في 

هذه الحكومة، وبدأ عبيداالله يشكل فرقة من المتطوعة لهذا الغرض سماها جنود االله، 

الحريرية، وأرسل في هذه المدة رسائل سرية إلى شيخه، اشتهرت فيما بعد بالرسائل 

ليز، وجرت لأنها كانت كتبت على منادل من الحرير، وأصبحت الشغل الشاغل للإنج

  .)2(حولهامباحثات وتحقيقات

" تركيـا "ثم توجه في شهر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف إلـى  

، ثـم دخـل   "أنقرة"لإكمال خطته التحريرية الجهادية، وقضى نحو خمسة أشهر في 

في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف، وقابل عصمت باشـا  " استنبول"

رئيس وزراء تركيا، ولم يزل في حل وعقد، ومداولات ومخابرات، حتى يئس مـن  

ملجأ العالمين ومثابة المسلمين، وقد " مكة"الوصول إلى نتيجة، فعزم على التوجه إلى 
                                                 

  401:بيس بري مسلمان ص )  1(
  35, لسيد أسعد مدني ص) مؤامرة الرسائل الحريرية (ريشمي خطوط كي سازش )  2(



 

في الثالث والعشرين من " ستنبولإ"أعيت به الحيل، وضاقت عليه السبل، فسافر من 

، وكـان  "إيطاليا"ذي القعدة سنة أربعة وأربعين وثلاثمائة وألف بالباخرة عن طريق 

بن سعود، ولم يدرك الإسلامي بدعوة الملك عبدالعزيز العام الذي انعقد فيه المؤتمر 

الحج والمؤتمر بتأخر الباخرة، وألقى رحله في جوار البيت، ومكـث نحـو خمـس    

سنة يدرس التفسير للراغبين فيه من العلماء والقاصدين لبيـت االله الحـرام،    عشرة

معتزلا فـي بيتـه، زاهـداً    . ويقضي أوقاته في الدرس والمطالعة، والعبادة والإفادة

متوكلاً، متقشفاً في الحياة يتبلغ بلقمة من العيش وبما يقيم صـلبه، لا يطمـع فـي    

لتلاميذ، حتى جاء االله بالفرج، وسعى بعـض  الدخول في الهند والاجتماع بالأحبة وا

أصدقائه من أصحاب النفوذ في منحه السماح للعودة إلى الهند، فسمح له بذلك، فعاد 

في منتصف محرم سنة ثمان وخمسين وثلاثمائـة  " كراتشي"إلى وطنه، ووصل إلى 

 قدرون لفضله وجهادهوألف بعد أربع وعشرين سنة، واستقبله تلاميذه وزملاؤه والم

  .)1(بإخلاص وحماس

حتى وافاه الأجل في الثالث من رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وألف، ودفن 

مـن توابـع   " ديـن بـور  "بجوار شيخه العارف الكبير الشيخ غلام محمد في قرية 

  .)2("هاولبورب"

وكان مفرط الحب والانتصار لشيخ الإسلام ولي االله بن عبـدالرحيم الـدهلوي،   

ه وعلومه وتحقيقاته، لا يكاد يعدل به أحداً من حكمـاء الإسـلام   عظيم الشغف بكتب

وتحقيقاته في كتبـه أسـاس فكـره    " حجة االله البالغة"والعلماء الأعلام، جعل كتابه 

وجهده، يطبقها على العصر الجديد ونظمه، بذكاء يغلب عليه التخيل والتقعر، وكان 

سـة العصـرية، والمـذاهب    له مذهب في تفسير القرآن، يستنبط منه دقـائق السيا 

الاقتصادية، ويتوسع في الاعتبار والتأويل، وقد تخرج عليه في هذا الأسـلوب مـن   

التفسير بعض كبار العلماء الذين نفع االله بهم خلقاً كثيراً، أشهرهم الشيخ أحمد علـي  
                                                 

 409: راشد صلعبدالرشيد ) عشرون عظماء الإسلام(بيس بري مسلمان )  1( 
  323ص: 8نزهة الخواطر ج)  2(



 

اللاهوري، وقد انتقد على هذا الأسلوب الشيخ أشرف علي التهانوي، وألف رسـالة  

  ".قصير في التفسيرالت"سماها 

وسياسته، ويراها خطراً علـى  " غاندي"وكان شديد الانتقاد لزعيم الهند المشهور 

شخصية المسلمين، وكان شديد الانتقاد لكمال أتاترك، شديد المعارضـة للشـيوعين   

والملاحدة، وكانت تعتريه حدة في بعض الأحيان، فيثور وينفجر ولا يبالي بشـيء،  

  .الناس ونقدهم، وكانت له أذكار قلبية، وأوراد يديمهاوكان لا يبالي بقالة 

كان مربوع القامة أسمر اللون، زاهداً في اللباس والطعام، ولم يكـن لـه كبيـر    

بالعربية ألفه بمكـة،  " التمهيد في أئمة التجديد"اشتغال بالتأليف، ومن أحسن ما كتب 

ية، الشهر" الفرقان"جلة ومقالة عن الشيخ ولي االله الدهلوي في العدد الخاص بذلك لم

  .)1(تدل على سعة نظره وعمق فكرته

  نور شاه الكشميرىالشيخ محمد أ:– 10

نور شاه بن معظم شاه يوم السبت السابع والعشرين من شـوال  أ ولد الشيخ محمد

هـ فى كشمير، و نشأ نشأة صالحة فى ظل بيئته علمية عريقة، و كـان  1393سنة 

و كانت والدته سيدة صالحة عابـدة  ،يقة السهروردية أبوه عالما تقيا شيخا فى الطر

مه توقظه فى صباه لـيجلس  أرى فى كنفها نشأة صالحة، و كانت فنشأ الشيخ الكشمي

  .)2(لليلفى جنبها و هى تصلى صلاة ا

وقرأ بعض الكتب على أشـهر   ،أخذ مبادىء العلوم من أبيه و من علماء بلده  

 ،على حدود كشـمير " هزاره"إلى مديرية هـ 1307العلماء فى كشمير ثم رحل سنة 

و قرأ كتب المنطق والفلسفة والصرف والنحو والبلاغة والأدب على كبار العلماء و 

و أتـم   ،و قرأ الحـديث  ،و واصل الدراسة هناك ،جهابذة الفن، ثم رحل إلى ديوبند

و قد فاق جميـع أقرانـه فـى الأخـذ     . هـ 1312و تخرج منها سنة  ،دراسته بها

و تبحـر فيهـا   ،سنوات  رأتم جميع العلوم خلال عش, ه قويةو كان ذاكرت،ء والعطا
                                                 

  411: لعبدالرشيد راشد ص) عشرون عظماء الإسلام(بيس بري مسلمان  )1(
 168، و مقدمة عقيدة الاسلام للشيخ الكشميرى ص 30البارى للشيخ الكشميرى ص و مقدمة فيض90ص: 8نزهة الخواطر ج  ) 2(



 

  .)1( حتى عرف بغزالي عصره و رازى دهره

عالما بالتفسـير و علومـه   , كان الشيخ الكشميرى إمام وقته فى الحديث و علومه

عالما بالنحو واللغة و كلام العرب و أيا مهم وأنسـا  , فقيها أصوليا فيلسوفا إسلاميا,

  .لفا من الشعر العربىأو اشتهر أنه كان حافظا لأربعين ,م به

ضد الفرق الهدامة و على رأسـها   هكان مناضلا مجاهدا، كرس حياتة فى نضال

كبار  هودرس عند ،و تخرج على يديه اكثر من ألفين فى دارالعلوم ديوبند" القاديانية"

و ،د أحمد الجنجـوهى والشيخ رشي،و تفقه على يديه الشيخ محمود االحسن ،العلماء 

  .)2(و أصبح من كبار المشائخ ،الفضل  نال

علـى عقائـد الإسـلام،     ظوالشيخ الكشميرى له جهود طيبة مثمرة فى الحفا  

ولأجل ذلك قد أحاط علما بالأناجيل و أسفار العهد القديم، ودرس التـوراة، وكـان   

و قـد  . ه وسـلم ما يتعلق ببشارة رسالة محمد صلى االله عليميحفظ عدة فقرات منها 

حمـد صـلى االله   أفحم بعض القساوسة بكشمير فى المباحثة والمناقشة حول رسالة م

وفى الحفاظ على . القديم والجديدين ات التى قدمها عن العهدلآيعليه و سلم ببعض ا

قضايا أخرى له جهود  ثباتإوفى , عقيدة ختم النبوة بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم

  . أتى ذكرها فى عدة مباحثكما سي هطيبة و آراء

كـان  فشهد له علماء عصره بأنه مكتبة حية تمشى علـى الأرض، ولـذلك     

  .)3(مشكلة علمية اذا عجزواعن حلهاأية حل يراجعه العلماء الأفاضل فى 

فيض البارى شرح حافل للجامع الصحيح البخارى، عقيدة الإسـلام  : مؤلفاته   

فار ،إك -عليه السلام-سلام فى حياة عيسى ، تحية الإ-عليه السلام-فى حياة عيسى 

فـرد ، يـتكلم عـن مسـألةالإنكار فـى      تكتاب م( لحدين فى ضروريات الدين الم

ضروريات الدين، حقق الشيخ الكشميرى فى هذا الكتاب مسألة الإيمـان والكفـر،   
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والتحريف  ،والإلحاد فى شرع االله ،والتأويل فيه،والإنكار لشىء من ضروريات الدين

ين مـن الفقهـاء والمحـدثين    فى ضوء النقول من كتـب القـدماء والمتـأخر   فيه  

مـع الشـيخ الكشـميرى فـى     ج(التصريح بما تواتر فى نزول المسيح ).مينوالمتكل

 نتهـى اليـه  إمن كتب الحديث مما  -عليه السلام-حاديث نزول عيسى أهذاالكتاب 

صلى االله عليـه   أحاديث الرسولمن الوسيع وفكره الغائر حتى جمع سبعين  إطلاعه

صاحب نيل الأوطـار  ( وسلم فى هذا الموضوع حتى ان القاضى الشوكانى اليمنى 

لم يجمع الا تسعة وعشرين حديث فى كتابه التوضيح فيما تواتر فـى  ) القدير وفتح

و كثرة معرفتـه   ،المسيح عليه السلام مع سعة اطلاعهوالمنتظر،المنتظر والمهدى 

كتاب منظوم : ضرب الخاتم على حدوث العالمو كتاب .وتوفر كتب الحديث فى بلاده

فى أربعمائة بيت فى اثبات وجود البارى تعالى، وعلمه المحيط، وقدرتـه التامـة ،   

كتاب صغير فـى  : مرقاة الطارم في حدوث العالمو كتاب . وإرادته الأزلية المستقلة

سـهم  و كتـاب   .تقرير حدوث العالم وتقريبه إلى الأذهان بنظائر و بينات وشواهد

الشيخ الكشميرى باللغة الأرديـة فـى    كتاب صغير، ألفه: هل الريبأالغيب فى كبد 

  .ريعان شبابه فى الرد على البريلوية

كتاب قيم، هوآخر تصانيف الشيخ الكشميرى، ألفه فى آخر حياتـه  : خاتم النبيين

   .للرد على القاديانية

مـن   ۲۹الموافـق   هــ ۱۳۵۲من شهر صفر سنة 3توفى إلى رحمة االله   

  .)1(ودفن فى مقبرة بديوبند ۱۹۳۳سنة  شهر مايو
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  )المشهور بالمدني(مولانا حسين أحمد الفيض آبادي   -11

الشيخ العالم الصالح المحدث حسين أحمد بن حبيب االله الحنفي الفيض آبادي ولد 

ست وتسعين ومائتين وألف مـن الهجـرة    1296في التاسع عشر من شوال سنة 

  .)1("بانكر مثو"ية بقر

وبابع الإمام العلامة المحـدث  " ديوبند"أخذ الحديث عن العلامة محمود حسن بـ 

رشيد أحمد الجنجوهي، وهاجر والده إلى المدينة المنورة مع عياله سنة ست عشـرة  

وثلاثمائة وألف فرافقه، ولقى بمكة الشيخ الأجل إمداد االله التهانوي المهاجر إلى مكة 

بصحبته، ودخل المدينة وأقام هناك  يهو شيخ شيخه واستفاد منه واحتظالمباركة، و

على قدم صدق وإخلاص وتوكل وتقشف ، وتصدر للتدريس في مدينـة الرسـول   

صلى االله عليه وسلم محتسباً متطوعاً، يدرس في الحديث والتفسير والفقه، يشتغل به 

ين وثلاثمائة وألف، ولمـا  من بعد العشاء إلى قيام الليل، ومكث إلى سنة ثلاث وثلاث

سافر شيخه محمود حسن سنة ثلاث وثلاثين للحج والزيارة، ودخل المدينة سنة أربع 

وثلاثين، فلازمه الشيخ حسين أحمد، وقدم مكة المباركة معه، وكان ذلك في أثنـاء  

على الدولة المتبوعة العثمانية ، وأسـرهم  ج الشريف حسين الحرب العالمية، وخرو

، ثـم  "مصر"في الحجاز، وأسلموهم إلى الحكومة الإنكليزية، فنقلتهم إلى ولاة الأمر 

، ولبثوا فيها ثـلاث  ، حيث وصلوا سلخ ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين"مالطة"إلى 

  .)2(سنين وشهرين

وحميت حركة التحرير والثورة السياسية في الهند، فخاض فيها وأفتـى بحرمـة   

نتصف المحرم سـنة أربعـين وثلاثمائـة    العمل في الجيش الإنجليزي وسجن في م

محاكمة مشهورة، وحكم عليـه بسـجن سـنتين مـع     " كراتشي"وألف، وحوكم في 

  .)3(الاشتغال بالأعمال الشاقة، وأطلق سنة اثنتين وثلاثمائة وألف
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ومساعدة جمعية العلماء التي كـان مـن    ،صرف همته إلى تأييد القضية الوطنية

سنة إحدى وخمسين، وسـجن لسـتة   " يان المدنيحركة العص"أكبر أعضائها، فقاد 

أشهر ثم أطلق، ورأس عدة حفلات سنوية لجمعية العلماء، وفي سنة إحدى وسـتين  

وثلاثمائة وألف قامت الحركة الوطنية على قدم وساق، وعلـى مرجلهـا، وطلـب    

المؤتمر الوطني من الإنجليز أن يغادروا البلاد، وألقى الشيخ حسين أحمـد خطبـاً   

، فألقى القبض عليه لثمان خلون من جمادي الآخرة سـنة إحـدى وسـتين    حماسية

وثلاثمائة وألف، وبقى معتقلا نحو ثلاث سنوات وهو صابر محتسب، متحمل للأذى، 

مشتغل بالعبادة والإفادة في السجن، حتى جاء الأمر بالإطلاق فـي السـادس مـن    

هاد، وتعليم وإرشاد، رمضان سنة ثلاث وستين، فعاد إلى ما كان عليه من كفاح وج

وخدمة للعباد والبلاد، وقويت حركة العصبة الإسلامية التي تنـادى بتقسـيم الهنـد    

باكستان ودانت بها الجماهير من المسلمين بحماسة وتفان، وكـان الشـيخ   بوتطالب 

حسين أحمد يرى في هذه الفكرة الضرر العظيم على المسلمين، ويعتقد أنها تفقـدهم  

لإنجليـزي،  اء السياسـي ا وحدتهم الملية، وأنها من وحي الـده مركزهم السياسي و

  .)1(فعارضها بإيمان وإخلاص

واعتزل الشيخ السياسة العملية بعد استقلال البلاد، وعكف على الدرس والإفـادة،  

حتى وافاه الأجل في .والدعوة إلى االله، وتربية النفوس، لا يتصل بالحكومة ورجالها

عليه الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في جمع حاشد وصلى ’من الهجرة 13/5/1377

بجوار أستاذه الشيخ محمود حسن الديوبندي والإمام محمد قاسـم   ودفنلا يحصى، 

  .النانوتوي

وسفرنامة ما لطة، في وصف آيامه في ... كان قليل التصنيف، له الشهاب الثاقب

ن، أكثره في التاريخ في مجلدي" نقش حياة"و.... أسر مالطة وأخبار أستاذه شيخ الهند

  .)2(وقد جمعت رسائله في ثلاثة مجلداتالسياسي، 
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  )موئسس جماعة الدعوة والتبليغ(الشيخ محمد الياس بن محمد اسماعيل  -12

أخذ علوم   )1("كاندهلة "فى مدينة  1881هــ ، 1303ولد الشيخ الياس عام   

يث بـدارالعلوم  الحديث على يد الشيخ محمود الحسن الديوبندى رئيس قسـم الحـد  

استه و عاد إلـى بلـده   تم درأو ،ديوبند، وقرأ عليه جامع الصحيح والجامع الترمذى

  .)2(هـ ۱۳۲۷سنة 

بعد تخرجه من دار العلوم عين مدرسا فى دار العلوم مظـاهر العلـوم بمدينـة    

ستاذه الشيخ محمد أعندما توفى أخوه الكبير و . هـ1327سهارنبور و ذلك فى سنة 

هـ ، أسند إليه مسئولية مدرسة كاشف العلوم، التى اسسها أبوه 1334 يحيى فى سنة

والشيخ محمد يحيى فى مدينة نظـام الـدين قـرب دهلـى      ،الشيخ محمد إسماعيل

وسية، وا بتقاليد الهند، الذين تاثر"الميوات:هل أالعاصمة لتكون بمثابة الإشعاع لتنوير 

 بعد عن الإسلام فـأراد الشـيخ  كل الواصبحوا فى ظلمات الجهل من دينهم بعيدين 

لإسلامي في تلك المنطقة عـن طريـق   نشر الوعي ا سماعيل، والشيخ محمد يحيىإ

قطة انطـلاق  ن و أصبحت هذه المدرسة ،بنائها المتعلمين وسط هؤلاء البدو السذجأ

المزدوج بين التعلـيم والتبليـغ    طوبدأ يمارس النشا،لياس إد للعمل الجاد للشيخ محم

ء حتساب، و أصبح هـولا قية، و اعتمد على روح التطوع والادينية والخلوالتربية ال

و عرفت هذه الحركة فيما بعـد بحركـة   . التلاميذ طلائع الدعوة فى منطقة ميوات

هـا حتـى عمـت    الدعوة والتبليغ التى انتشرت فى أرجاء الهند وواصـلت تحركات 

  .)3(صقاع العالمأ نشاطاتها إلى

والتعليم وحـده لا  , كفىل العلم لا ييحصتمجرد  لياس رأى أنإالشيخ محمد    

نطواء يزيـدان فـى قـرب    نزواء والاعتزال لا مسوغ له ولا مجال والايثمر، والا

أ الشيخ دو لذلك ب. شعب على اختلاف طبائعهتصال بطبقات الالخطر، فلا بد من الا
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التاليـة   لياس تشكيل الجماعات المتنوعة من تلاميذه و أتباعه لغرس المفاهيمإد محم

  :فى نفوس الناس، و هى

 .المعرفة الكاملة لمفهوم كلمة الشهادة والسير على متطلباتها .1

 . حصول العلم الضرورى  .2

 . لتزام بالمظهر الإسلامىالا  .3

 . الأخذ بالإسلام جملة و تفصيلا و نبذ الشرك و التقاليد البدعية  .4

 .لتزام بالصلاةالا  .5

 . لتزام بالحجاب الإسلامىالا .6

 .سلامى فى الزواجفقه الإالتطبيق   .7

 .فيما بينهم رراعاة لحقوق العباد و حسن التجاوالم  .8

 .هتمام بالنظافةالا  .9

 )1(كرام المسلمإ .10

رجب عـام   21لياس بعد أن رأى ثمار جهوده و دعوته فى إ توفى الشيخ محمد

  .م  1944هـ الموافق عام 1363

 سليمان الندوي -13 

نشأ في أسرة عريقة من  .شبه القارة الهندية في من علماء الدين سيد سليمان الندوي

ومن جهة الأم إلى  موسى الرضا الإمامأسر السادات، فيتصل نسبه من جهة أبيه إلى 

في كتابه تذكرة سليمان أردو أردية أنه قد سمع من  غلام محمد ذكر .الإمام زيد

قبل مائتي عام حتى وصلوا  الجزيرة العربية العلامة الندوي أن أجداده نزحوا من

ولكن السيد الأستاذ أبا عاصم زوج كريمة العلامة وابن أخيه  ند،الس إلى سواحل
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 ثم انتقلوا إلى واسط يذكر أن هذه الرواية مجافية للصواب والحقيقة أنهم كانوا في

  .الهند وأخيرا استقر بهم المقام في هرات ثم نزحوا إلى إيران مشهد

 هـ 1302صفر  23في يوم الجمعة پاتنا ولد في قرية دسنه من أعمال محافظة

اه جده أنيس الحسن وكانت الكنية شائعة بين أفراد فأسم 1884 نوفمبر  22الموافق

   .أسرته فأخوه أبو حبيب وأحد أعمامه أبو تراب واخر أبوحبيب فكني هو بأبي نجيب

  تعليمه

والفارسية  تلقى تعليمه الإبتدائي في قريته فحفظ القرآن الكريم وقرأ الكتب الأردية

العربية ثم التحق  ى يديه اللغةكعادة أهل بلاده ثم انضم إلى حلقة أخيه فتعلم عل

إلتحق بدار العلوم ندوة  1901في عام  .بمدرسة صغيرة في إسلام بور زاوية مجيبي

حين أراد والده  1907على شهادة التخرج  العلماء وظل بها سبع سنوات حتى حصل

كي يزاول مهنة آباءه وأجداده ولكنه لم يكن  أن يتوجه لدراسة الطب العربي القديم

يلمس إستعداداته ويرى أن يتفرغ للتحقيقات  شبلي نعماني في ذلك وكان أستاذه راغبا

اللغة العربية  فاستجاب إلى رغبته وكان يجيد العلمية فكتب إلى والده في ذلك

على يد أستاذ يهودي إبان عمله في  العبرية كما تعلم الأردية والفارسية بالإضافة إلى

  .كلية بونا التابعى لجامعة بومباي

 نشاطاته

 برز نشاط العلامة الندوي السياسي والعلمي 1929إلى  1907في الفترة من 

بمنصب  ماء مع احتفاظهوالأدبي وكان أول عمل أسند إليه وظيفة أديب بندوة العل

كانت تصدر  نائب مديرها، وإلى جانب ذلك كان مديرا لمجلة البيان الشهرية التي

  . باللغة العربية



 

كتب سلسلة من المقالات حول شجاعة نساء الإسلام طبعت عدة  1907 في عام

  .الإنگليزية مرات وترجمت إلى

صنف قاموسا صغيرا للألفاظ الجديدة والإستعمالات العربية الحديثة  1910 في عام

فحاز إعجابه وهذا عمل تظهر قيمته بالنسبة للمهتمين  محمد رشيد رضا وقدمه للسيخ

شبه القارة الهندية وفي هذه الأثناء كان شبلي نعماني قد أنشأ  بالدراسات العربية في

  .لتدوين وترتيب سيرة النبي صلى االله عليه وسلم فانضم إليها شعبة خاصة

وكتب عدة مقالات  م آزادأبي الكلا إشترك في تحرير الهلال مع 1913 عام في

  .ألهبت شعور المسلمين ضد المستعمر الإنكليزي

فترك العمل فيها  كان يعمل بالكلية الحكومية في بونا شبلي نعماني عند وفاة أستاذه

في تأسيس  دويمسعود الن وانتهى من تأليف كتابه تاريخ أرض القرآن وتعاون مع

محط أنظار  دار للمصنفين وظل يعمل فيها لمدة إثنتين وعشرين عاما حتى أصبحت

  . العلماء والباحثين والمفكرين وكبار الزعماء السياسيين

ا في الوفد الذي ساهم بدور كبير في حركة الخلافة وانتخب عضو 1919 في عام

  .محمد علي جوهر سافر إلى أوروبا تحت رئاسة

بعد تقسيم الهند بثلاث سنوات  1950 ال إلى التصوف وفي يونيوفي آخر حياته م

  2الموافق هـ 1373عام غرة ربيع الآخر نزح إلى باكستان وتوفي في كراتشي في

  .ودفن بها 1953 نوفمبر

 أهم مؤلفاته

  السيرة المحمدية، في سبعة أجزاء •

  تاريخ أرض لاقرآن، •



 

  خطبات مدارس، •

  سيرة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، •

  العرب بالهند، علاقات •

  الخيام، •

  حياة شبلي، •

  خطبات أحمدية، •

  الملاحة العربية والإكتشافات البحرية، •

  قاموس في ألفاظ اللغة العربية، •

  نساء الإسلام، •

  .تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها •

 قالوا عنه

في نشر معارف السنة النبوية والدفاع عن حظيرة الدين  الفضل: مسعود الندوي قال

 الأكبر الأستاذ المحقق السيد سليمان الندوي صاحب مجلة الحق يرجع إلى العالم

جمعية دار المصنفين والمشرف على دار العلوم التابعة  معارف الشهيرة ورئيس

لكناو لا يختلف إثنان أن السيد سليمان الندوي إمام الدفاع  لندوة العلماء، وفي

المغوار فإن مؤلفاته العلمية المستفيضة من عيون الكتاب والسنة  الإسلامي وبطله

  .ن وتقويم أفكارهمبالغا في تكوين عقائد المسلمي تأثيرا

و سليمان الندوي تشابه ابن  شبلي النعماني يتشابه : يأشرف علي التهاون قال الشيخ

  ."تيمية وصاحبه ابن القيم

كان السيد سليمان الندوي راسخاً في : " -رحمه االله  - أبو الحسن الندوي الشيخ

وعلم التوحيد دقيق النظر في علوم القرآن , علي الكعب, وآدابها العلوم العربية



 

 , منشئاً, وعلم الاجتماع والمدنية, غزير المادة في التاريخ, واسع الاطلاع ,والكلام

شاعراً مقلاً  ,كاتباً مترسلاً في اللغة العربية, صاحب أسلوب أدبي في اللغة الأردية

 1 ." مع إحسان وإجادة, في اللغتين

 "مولانا أبو الكلام آزاد"إمام الهند  -14.

 عام مكة ، ولد فيأبو الكلام آزاد المشهور بلقب ن أحمد بن خير الدينمحيي الدي

 هـ  1377شعبان  / 3م 1958فبراير  22في دلهي وتوفي في هـ  / 1306م1888

والفارسية  والد آزاد أديبا وفقيها ترك المؤلفات بالعربية كان مولانا خير الدين

درج ) 2(الخيورية  الستة الضرورية في معارف) 1(والأردية ومن مؤلفاته الشهيرة 

أسباب السرور لأصحاب  (3(الدرر البهية في الإيمان الآباء والأمهات المصطفوية 

 .لفارسية والأرديةوا وهذا في اللغة العربية - عقائد الفريقين) 4(الخيور و

العلماء المدينة المشهور ألا وهو  وكانت أم آزاد عربية من المدينة المنورة بنتا لأحد

الهند ولكنهما هاجرا إلى مكة المكرمة  الشيخ محمد ظاهر الوتري وأبواها أصلا من

 .وهي في مكة وكان لها قدرة على التحدث بالأردية

 الأردية اً بارعاً أما كلمة آزاد فتعني في اللغةوقد أخذ كنية أبو الكلام لكونه خطيب .

ُـر"  ينحدر أبو الكلام من أسرة أفغانية هاجرت إلى الهند زمن الإمبراطور". الح

 .هـ  / 932م 1526مؤسس الدولة المغولية في الهند سنة بابر

 كما زار وبومباي كلكتا وأتقن الإنجليزية والفارسية وتنقل بين صوفية تربى تربية

حزب "ة دينية سماها قام بتأسيس جماع .برشيد رضا وقد تأثر .وفرنسا وتركيا القاهرة

 1912 في" الهلال"وقام بإصدار مجلة " دار الرشاد"، ثم أسس مدرسة سماها "االله

 .ألف نسخة أسبوعياً، وهو عدد ضخم جدا في تلك الفترة 25وبلغت كمية توزيعها 
                                                 

  هـ1400،ربيع الثاني  184دد مجلة الوعي الإسلامي، الع 1



 

 1915 .قاموا بإغلاقها في) في ذلك الوقتالمستعمرين للهند (ولكن الإنجليز 

لكنها " البلاغ"وسرعان ما أصدر أبو الكلام في نفس العام مجلة أخرى هي مجلة 

 "دلهي"و "البنجاب" تم إبعاده عن كلكتا ومنع من دخول ولايات. أغلقت أيضاً

للقرآن  التي كتب فيها تفسيره" رانشي"، فقصد البنغال، واستقر بمدينة "بومباي"و

لمدة ثلاثة  وقد تعرض بعد ذلك للسجن. انيه إلى اللغة الأورديةالكريم، وترجم مع

   1920سنوات ونصف حتى العام

 نشاطه العلمي والإعلامي

العروة "، وأدرك دور مجلة "المنار"تأثر آزاد بمنهج الشيخ رشيد رضا ومجلته 

ها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في إلهاب شعور المسلمين التي أصدر" الوثقى

، ثم أسس "حزب االله"ضد الاستعباد والاستبداد، فقام بتأسيس جماعة دينية سماها 

التي اتخذها " الهلال"، ثم أخذ يعد العدة لإصدار مجلة "دار الرشاد"مدرسة سماها 

وترجمة معاني القرآن الكريم منبرا لدعوة المسلمين إلى التحرر العقلي والسياسي، 

  . إلى اللغة الأردية حتى يفهمه المسلمون في الهند، ولا يعيشوا في عزلة عن معانيه

جمادى الآخرى  26(وصدرت الهلال أسبوعية، وصدر عددها الأول من كلكتا في 

وأنشأ مطبعة خاصة لها، وحققت قبولا واسعا في ) م1912يونيو  12= هـ 1330

ألف نسخة أسبوعيا، وهو عدد ضخم ) 25(وبلغت كمية توزيعها  أوساط المسلمين،

جدا في تلك الفترة، وطيرت الهلال اسم أبو الكلام آزاد في أرجاء الهند، وظنه الناس 

كهلا كبيرا حنكته الحياة والتجارب حتى أخرجت منه هذا الرحيق من الأفكار البديعة 

  . البيان، ولم يعلموا أنه شاب في مقتبل العمر



 

انت الهلال نقطة تحول في تاريخ الصحافة في الهند، وفي واقع المسلمين؛ فكانت ك

مدرسة في التدين القويم والوطنية والحرية، يقول عنها أحد كبار علماء الهند وهو 

  ". كدنا ننسى مهمتنا فذكرتنا بها الهلال": "محمود الحسن"

والروحية التي أحدثتها  لم يستطع الإنجليز أن يسكتوا طويلا على النهضة الفكرية

، لكن آزاد لم يحطم )م1915يونيو = هـ1333شعبان (الهلال فقرروا إغلاقها في 

قلمه، ولم ينكسر قلبه العاشق للحرية، فلم تمض إلا شهور قليلة حتى أصدر مجلة 

، لكنها سرعان ما أغلقت )م1915نوفمبر  12= هـ1334محرم  4(في " البلاغ"

أشهر من صدورها، ثم أبعد عن كلكتا ومنع من دخول  بقانون الطوارئ بعد عدة

التي " رانشي"، فقصد البنغال، واستقر بمدينة "بومباي"و" دلهي"و" البنجاب"ولايات 

  . كتب فيها تفسيره للقرآن الكريم، وترجم معانيه إلى اللغة الأردية

سنوات  3ولم يمض وقت طويل حتى اعتقل وزج به في غياهب السجن، وقضى به 

  ). م1920يناير = هـ 1338ربيع آخر (صف حتى أخرج في ون

  العصيان المدني
خرج آزاد من السجن، وكانت الأجواء معبأة ضد الاستعمار الإنجليزي؛ فالمسلمون 

مانية في الحرب العالمية غاضبون لدور بريطانيا في هزيمة دولة الخلافة العث

لمساندة الدولة العثمانية " محمد علي جوهر"برئاسة " حركة الخلافة"الأولى، وأسسوا 

الذي جمع في عضويته بين المسلمين " حزب المؤتمر الوطني"في محنتها، ونشأ 

الذي يبيح لهم الاعتقال " قانون رولات"والهندوس، وفي تلك الفترة أصدر الإنجليز 

  . والقمع دون تحقيق فأثار هذا القانون غضب الهنود بجميع طوائفهم

وتربطه علاقات قوية بزعماء " غاندي"الذي يتزعمه " حزب المؤتمر"م آزاد إلى انض

المسلمين، ونشطت حركة مقاطعة المستعمر من قبل المسلمين والهندوس وتلاقت 

الحق المنطوي على المحبة : وتعني" ساتيا جراها"فكرة غاندي التي سماها بالهندية 



 

المسلمين في عدم طاعة المستعمرين أو  مع سياسة" المقاومة السلبية"والصلابة، أو 

  . التعاون معهم؛ لذا نشأت حركة عصيان مدني واسعة في الهند

ودعا آزاد المسلمين الهنود وغيرهم في خطاباته الثورية إلى عدم طاعة الإنجليز، 

، فقبض "الحرية للهنود واللاتعاون مع الإنجليز"وطاف أرجاء الهند وهو يدعو إلى 

ألف معتقل في  50ضمن ) م1921ديسمبر  10= هـ1340ع آخر ربي 9(عليه في 

كلكتا وحدها، وقدم للمحاكمة بتهمة إلقاء الخطب التي تثير المشاعر وتحرض الشعب 

  . على كراهية الحكومة، وحكم عليه بالسجن عاما واحدا

وتظهر عظمة آزاد ويتجلى إيمانه : "عن محاكمة آزاد" محمد الغزالي"يقول الشيخ 

الوثيق باالله وفهمه الصحيح للإسلام حين قدمه الإنجليز للمحاكمة بتهمة التحريض 

الحرص، ويضن بها  على الثورة، وآزاد في بقية من شباب يحرص المرء عليها أشد

أن تذهب في مجال الحياة الجافية المظلمة داخل السجون، إن المرء في هذه المرحلة 

من العمر يقف عادة وقفة المشفق على شبابه المتأهب للرحيل، ووقفة الخائف من 

  . فهو من هذا ومن تلك مقبل على متعه، مشغول بنفسه. شبح الشيخوخة المقبلة

إنها فورة الشباب وثورة الصبا : قف قبل ذلك بسنوات، لقلناولو وقف آزاد هذا المو

  . التي تدعوه إلى المغامرة وتحمله على التهور

إنه يأس الشيخوخة ومرارة : ولو وقف آزاد هذا الموقف بعد ذلك بسنوات، لقلنا

الهرم، حملته على أن يخرج من الحياة من هذا الباب في صورة بطل من أبطال 

القدر أن يتخير لـ آزاد هذا الموقف بالذات، أراد القدر ذلك  التاريخ، ولكن شاء

ليثبت في سجل الإنسانية آية من آيات السمو البشري، ومثلا من أمثلة الإنسانية 

  . الرفيعة في الإيمان بالحق والقيام به في وجه الظالمين الطغاة



 

غلظ فيه على حين اشتدت نوازع النفس وقويت رغبتها في الحياة، وفي وقت است" 

  ". بأس الظالمين

التقى آزاد بالإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس، بمفرده وهو يقف 

خلف القضبان، وسجل أشهر مرافعة في تاريخ الإنسانية في وجه محاكم الاستعمار، 

صدرت بعد ذلك في كتيب صغير لعمق أفكارها وروعة بيانها، والشجاعة النادرة 

  : آزاد، ومما جاء في هذه المرافعة التي تحلى بها

" محمد علي جوهر"برئاسة " جمعية الخلافة"بعد خروج آزاد من السجن أسست 

  . في محنتها التي كانت تمر بها الدولة العثمانيةلمساندة 

وتربطه " المهاتما غاندي"الهندي الذي تزعمه " حزب المؤتمر"إلى انضم آزاد 

المقاومة "علاقات قوية بزعماء المسلمين، حيث انتهج الحزب ما عرف بسياسة 

 50قبض عليه من ضمن  1921 عام. في مواجهة الاستعمار الإنجليزي" السلبية

ألف معتقل في كلكتا وحدها، وقدم للمحاكمة بتهمة إلقاء الخطب التي تثير المشاعر 

وتحرض الشعب على حكومة الاحتلال، فواجه المحكمة بمرافعة شهيرة صدرت بعد 

  . ذلك في كتيب صغير، وقد حكم عليه بالسجن لمدة عام

خلفاً لرئيس الحزب (لحزب المؤتمر بعد خروجه من السجن تم اختياره رئيساً 

حيث أصبح بذلك أصغر من تولى هذا  1923عام ) محمد علي جوهرالسابق 

وقد عمل جاهداً من موقعه على رأب الصدع بين . المنصب وبقي فيه لفترة قصيرة

  . المسلمين والهندوس وتوحيد جهود نشطاء التحرر

، وتعرض للسجن )هـ1349( م1930شارك آزاد في حركة العصيان الثانية سنة 

التي جرت على أساس قانون  م1935ثم شارك في انتخابات عام . لأكثر من عام



 

جنة ثلاثية عليا مهمتها وكان أحد أعضاء ل. الحكم الذاتي، حيث حقق فوزا كبيراً

  . الإشراف على أعمال الوزارات واختيار الوزراء

  ."اتركوا الهند"حركة 

وقد كانت  1946-1940أعيد اختياره لرئاسة الحزب ثانية حيث تزعمه بين الأعوام 

هذه فترةً حساسةً حيث كان رأي أبو الكلام هو دخول الهند للحرب العالمية مع 

على خلاف رأي غاندي (مقابل الحصول على الاستقلال  بريطانيا ضد ألمانيا في

وفي تلك الفترة تعرض أبو الكلام وغاندي ). الذي كان مصراً على خيار اللا عنف

وبقية زعامات المؤتمر للاعتقال، فثار الشعب وانتشرت الاضطرابات، وتم الإفراج 

  . عن آزاد في وقت لاحق

  سنوات المصير 

الثانية وما بعدها من أخطر السنوات في تاريخ الهند،  كانت سنوات الحرب العالمية

فقد أعلن الحاكم البريطاني في الهند الحرب على ألمانيا دون مشورة مع زعامات 

الهند، وهو ما أربك هذه الزعامات في موقفهم حيال هذه الحرب، وفي بداية الحرب 

ندي، واستمر في اختير آزاد رئيسا لحزب المؤتمر، فقبل الرئاسة بعد ضغوط من غا

سنوات متتالية كانت من أخطر السنوات في تاريخ الهند، أعيد  10رئاسة الحزب 

انتخابه للرئاسة كل سنة، وتولى المفاوضات مع الإنجليز باسم الهند حتى ظفرت 

باستقلالها، وكان يرفض التحدث بالإنجليزية رغم تضلعه فيها، واستمر في رئاسة 

  ). م1950-هـ1370(الحزب حتى عام 

وظهرت في المؤتمر، في تلك الفترة نظريتان مختلفتان، الأولى يمثها آزاد وترى أن 

بريطانيا إذا وافقت على منح الهند استقلالها فإنه في هذه الحالة يمكن مناقشة دخول 



 

وكانت مهمتي بصفتي رئيسا للمؤتمر : "... الحرب إلى جانبها، ويقول هو عن ذلك

  ...". كر الديمقراطي بشرط أن تنال حريتهاأن أقود الهند إلى المعس

مهما يكن " اللاعنف"فيمثلها، غاندي وكانت تنطلق من عقيدتها في مبدأ : أما الثانية

يرفض الحرية في " غاندي"السبب الذي من أجله يكون العنف وإراقة الدماء؛ لذا كان 

ة غير نظرتنا، لكن غاندي نظر إلى القضي: "... آزاد: سبيل إيمانه باللاعنف، يقول

  ...". قضية اللاعنف لا قضية حرية الهند: وكانت القضية لديه هي

ولم يكن الصدام مع غاندي سهلا، أو خلافا جزئيا، بل خلافا في الفلسفة التي تحكم 

بدأت تتغير آراء غاندي نسبيا، ) م1942= هـ1361(الحركة السياسية، وفي عام 

يطلب منه الاستقالة من " آزاد"برسالة إلى  ، ثم بعث"ارحلوا عن الهند"ويرفع شعار 

ستؤدي إلى " آزاد"رئاسة الحزب، لكنه تراجع بعدما نصحه أحد خلصائه بأن إقالة 

هاكم : "تدمير حزب المؤتمر، وقال غاندي لمولانا آزاد أمام اللجنة التنفيذية للحزب

  ". المذنب يعود تائبا لمولانا

مؤتمر للاعتقال، فثار شعب الهند وحطم وغاندي وبقية زعامات ال" آزاد"وتعرض 

، وقد )م1945=هـ1364شعبان (في " آزاد"كل ما له صلة بالحكومة، وأفرج عن 

  . قضى في السجون أحد عشر عاما من أجل حرية بلاده

  تقسيم الهند

والتي ) بشقيها الغربي والشرقي" (باكستان"عارض آزاد تقسيم الهند إلى دولتين هما 

  . التي تضم غالبية من الهندوس" الهند"تضم غالبية من المسلمين، و

جلب موجة هائلة من العنف ابتلعن  1947أغسطس  15تقسيم الهند واستقلالها في 

  . ء كثيرة أخرى من الهندالپنجاب والبنغال وكلكتا ودلهي وأجزا



 

  . سنوات 10بعد الاستقلال شغل منصب وزير المعارف مدة 

  انتقادات من الجانبين

فبعض . تلقى أبو الكلام انتقادات كثيرة في حياته من جانبي الصراع في تقسيم الهند

الهندوس انتقدوه لعدم عمل المزيد لوقف التقسيم بينما انتقد بعض المسلمين لقربه من 

  . الهندوس

  ترجمة معاني القرآن 

، حيث وصل "ترجمان القرآن"قام بترجمة معاني القرآن إلى اللغة الأردية في كتابه 

" ذي القرنين"دد شخصية وكان مما تميز به تفسيره أنه ح". سورة المؤمنون"إلى 

" كورش الثاني"الواردة في سورة الكهف تحديدا تاريخيا عميقا، وخلص إلى أنه هو 

يأجوج "كما أنه حدد مكاناً مفترضاً لسد . استناداً إلى التاريخ اليهودي والفارسي

  . ، كما حوى تفسيره بعض الخرائط والصور الأثرية والتوضيحية"ومأجوج

  .الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي -15

 ـ  ادة إن الشيخ كان في زمرة العلماء الذين كانوا يطالبون بقيام باكستان تحـت قي

العلامة شبير أحمد العثماني في ديوبند، وكانوا يؤيدون نظرية الشعبين التـي رفـع   

الذي تـولى نظريـة   " كانفرنس"يعني حزب رابطة المسلمين ضد " مسلم ليك"رأيتها 

الشعب المتحد، فكان يعمل الشيخ في حركة قيام باكستان مع أسـاتذة شـبير أحمـد    

زب رابطة المسلمين في مختلف الاجتماعـات  وأيد ح. لعثماني وظفر أحمد العثمانيا

 ، ورد على كـانفرنس ودعاويـه،  وحاول إثبات نظرية الشعبين ،والدينية،السياسية 

 .)1( وبذل جهوده في خدمة باكستان دلة،ونظرية الشعب المتحد بالأ

                                                 
 .192، 182-185ص : تذكرة )   1(



 

  :جهوده في تدوين دستور إسلامي

المسـتغربون  وقـام   ،بعد أن قامت باكستان ظهرت مشكلة تدوين دستور الدولة

وعارضوا قيام دولة إسـلامية   ،بجهودهم الجبارة لتحويل باكستان إلى دولة علمانية

 ،واعترضوا على الدستور الإسلامي باعتراضـات كثيـرة   ،على الصعيد الباكستاني

وإذا كنا نريد أن نطبق الإسلام فأي الإسـلام  ،أن العلماء مختلفون فيما بينهم  : منها

  ؟.ماء على كلمة واحدةوكيف نجمع العل،نطبق 

وردا لهذه الافتراءات والأكاذيب التي أشاعها المستغربون اجتمع نخبة من العلماء 

وقـدموا الأصـول   ،م 1951من مختلف المذاهب والمسالك في كراتشي في ينـاير  

وقـد   ين بندا إلى الحكومة الباكسـتانية، الرئيسية للدستور الإسلامي في اثنين وعشر

تماع علماء أجلاء من باكستان الشرقية والغربية وكان من بيـنهم  اجتمع في هذا الاج

  . الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي

. ولكي يرد على الاعتراضات التي تقول أن القرآن الكريم لا يقدمنا دستورا للحياة

وكتبيـاً آخـر    ،"الدستور الإسلامي"كتب الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي كتاباً سماه 

  .)1(فحام من يلحد في دين اهللاالله لإوفقه " لإسلاميالنظام ا"باسم 

  :م1952حركة ختم النبوة 

ي ارة جمهور الشعب ضد القاديانية التم بإث1953ستان في عام قام العلماء في باك

وشارك الشـيخ   ،أقلية غير مسلمة من الحكومة بأن تعتبرهاها الإنجليز وطلبوا يؤيد

ه والأدلـة  الة وخدم الحركة بخطبه ووصـايا وي في هذه الحركة مشاركة فعالكاندهل

  .)2(تي قدمها في الرد على القاديانيةال

  :ترشيحه في مجلس الفكر الإسلامي

وقد رشحت الحكومة الباكستانية الشيخ الكاندهلوي عضوا فـي مجلـس الفكـر    

                                                 
 .209-201ص : تذكرة )   1(
 .107 -98ص: تذكرة )   2(



 

  .)1(ته المنية ولم يستطع أن يعمل فيهم ولكن واف1974الإسلامي في عام 

  سماء تأليفات الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي المفهرس المختصر لأ

  .مجلدات باللغة الأردية مطبوعة 7معارف القرآن  - 1

  .إعجاز القرآن أردوية مطبوعة - 2

  .عربية مطبوعة. التعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح - 3

  .أردوية مطبوعة. حجية الحديث - 4

  .أجزاء مطبوعة 4أردية  –صلى االله عليه وسلم  –سيرة المصطفى  -   5

  .أصول الإسلام أردية مطبوعة -7.قائد الإسلام أردية مطبوعةع - 5

 .علم الكلام أردية مطبوعة-8

 .إثبات صانع العالم أردية مطبوعة -9 

  حدوث المادة والروح أردية مطبوع -10

 أبو الأعلى المودودي -16

 ولد بمدينة) م1979-1903/  هـ 1399-هـ 1321( أبو الأعلى المودودي

من أسرة مسلمة محافظة اشتهرت بالتدين و  بالهند حيدر أبادفي ولاية  أورنج أباد

   .تلم يعلمه أبوه في المدارس الإنجليزية واكتفى بتعليمه في البي. الثقافة

  البداية

أدرك الابن أنه أصبح لا يملك إلا بناء الذات فاتجه إلى  1917عقب وفاة الوالد عام 

) تاج(، ومنها إلى جريدة 1918" بجنوز"الصحافة فانضم إلى جريدة مدينة 

حمس للمحافظة على الخلافة الإسلامية، الأسبوعية، وفيها كتب افتتاحيات عديدة تت

  ".النشاطات التبشيرية في تركيا"وفي هذه الأثناء كتب كتاب 

                                                 
   .305ص : تذكرة )   1(



 

ونتيجة احتكاكه بحركة الخلافة انتقل إلى دلهي عاصمة الهند، وقابل مفتي الديار 

، وكانا من كبار جمعية العلماء بالهند، "أحمد سعيد"والشيخ " كفاية االله"الهندية الشيخ 

ووقع الاختيار عليه لرئاسة تحرير الصحيفة التي ستصدرها الجمعية تحت اسم 

أصدرت جريدة الجمعية، ورأس  1924، وفي عام )1923و1921بين " (المسلم"

  .1948تى المودودي تحريرها ح

تعمق المودودي في العلوم الإسلامية والآداب العربية، كما  دلهيخلال إقامته في 

تعلم الإنجليزية في أربعة أشهر، وحصل قراءات فاحصة للآداب الإنجليزية والفلسفة 

ية؛ الأمر الذي مكنه من إجراء المقارنة بين ما تنطوي عليه الثقافة والعلوم الاجتماع

الشهرية " ترجمان القرآن " أصدر مجلة . الإسلامية وما تتضمنه الثقافية الغربية

. م وكان لها دور أساسي في الحركة الإسلامية في القارة الهندية 1932المستقلة عام 

ًـا في بعث  محمد إقبالتقابل مع الشاعر  الذي أقنعه بالمجئ إلى لاهور ليتعاونا مع

  .باكستانالإسلام وساند مسلمى الهند حتى قيام دولتهم 

  الجماعة الإسلاميةتأسيس 

ي لاهور، كان ظاهر هذه الجماعة هو الإصلاح الشامل ف الجماعة الإسلاميةأسس 

لحياة المسلمين اليوم على أساس الإسلام الصحيح النقى مما ألصقه به الحاقدون من 

شوائب، وأما ما خفي فهو أعظم، وهو أن المودودي أراد من خلال هذه الجماعة 

 هـ 1360 شعبان 3(نشر أفكاره المقامة على الكتاب والسنة، وانتخب أميرا لها في 

  ).م1941 أغسطس 26الموافق 

لابد من وجود "دعا مسلمى الهند في مجلته ترجمان القرآن إلى الانضمام إليها قائلا 

جماعة صادقة في دعوتها إلى االله، جماعة تقطع كل صلاتها بكل شيء سوى االله 

ه، جماعة تتحمل السجن والتعذيب والمصادرة، وتلفيق الاتهامات، وحياكة وطريق



 

الأكاذيب، وتقوى على الجوع والبطش والحرمان والتشريد، وربما القتل والإعدام، 

  جماعة تبذل الأرواح رخيصة، وتتنازل عن الأموال بالرضا والخيار

نقلت الجماعة الإسلامية مركزها ) م1943=  هـ 1362(وبعد ذلك بعامين في 

وسخر قواه  –إحدى قرى بتها نكوت  -الرئيسي من لاهور إلى دار السلام 

  وجماعته لمناصرة قضية فلسطين

، )م1947 أغسطس 28=  هـ 1366 شوال 11(في  باكستانولة ومع إعلان قيام د

؛ حيث أسس مقر الجماعة الإسلامية بها، وفي لاهورانتقل المودودي مع زملائه إلى 

بعد قيام باكستان بنحو خمسة أشهر، ألقى ) م1948 يناير=  هـ 1367 صفر(

وق، وطالب بتشكيل النظام الباكستاني طبقًا المودودي أول خطاب له في كلية الحق

  للقانون الإسلامي

وظل المودودي يلح على الحكومة بهذا المطلب، فألقى خطابا آخر في اجتماع عام 

المطالبة "تحت عنوان ) م1948 مارس=  هـ 1367 ربيع الآخر(في  بكراتشي

  .قبض عليه عدة مرات لأسباب مختلقة". الإسلامية بالنظام الإسلامي

  الحكم بإعدامه وبعض منجزاته

إن كانت تلك " فوقف ثابتًا وقال كلمته المشهورة  1953حكم عليه بالإعدام في عام 

إرادة االله فإنى أتقبلها بكل فرحة، وإن لم يكتب لى الموت في الوقت الحاضر فلا 

وبعد أربعة أيام "يهمنى ما يحاولون فعله فإنهم لن يستطيعوا إلحاق أقل ضرر بى 

عدام، وهو ما أدى إلى حدوث ثورة من الغضب فقط من اعتقاله حكم عليه بالإ

الشديد في معظم أنحاء العالم الإسلامي، وتوالت البرقيات من كل مكان تشجب هذا 

الحكم، حتى اضطرت الحكومة إلى تخفيف حكم الإعدام والحكم عليه بالسجن مدى 

الحياة، ولكن ردود الفعل الرافضة لهذا الحكم أدت إلى إصدار حكم بالعفو عن 



 

وعندما ساءت حالته الصحية سلم قيادة ). م1955=  هـ 1374(المودودي في 

  .الجماعة للأستاذ محمد طفيل وتفرغ للعمل الفكري

  .إنشاء جمعية الجامعات الإسلامية كمنظمة دائمةأسهم في 

تقديراً لجهوده وتضحياته في خدمة  جائزة الملك فيصلمنح  هـ 1399في عام 

  .الإسلام

  وفاته

في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعد  م1979 -  هـ 1399توفي سنة 

  .إجراء عملية قرحة وكان في زيارة لابنه

  مؤلفاته

  :نموذجا من مؤلفاتهمصنفًا ما بين كتاب ورسالة، ) 70(بلغ عدد مؤلفات المودودي 

نقل عنه  المهاتما غانديوكان سبب تأليفه لهذا الكتاب أن : الجهاد في الإسلام

خطبة " محمد علي الجوهري"وخطب الإمام . قوله بأن الإسلام انتشر بحد السيف

؛ "ليت رجلا من المسلمين يقوم للرد: "في الجامع الكبير بدهلي، وصدح بقولته

ات الكتب في هذا الموضوع، فأراد المودودي أن يكون هذا الرجل، وغربل أمه

وأخذ يطالع تاريخ الحروب عند جميع الشعوب قديما وحديثًا وكتب حلقات 

، وكان الدكتور 1928متواصلة في جريدة الجمعية، ثم صدرت في كتاب عام 

  .ينصح دائما الشباب المسلمين باقتناء هذا الكتاب" محمد إقبال"

   

   



 

  م الإسلاميهدية الهند للعال.. الشيخ الندوي - 17

أبو الحسن الندوي هو أحد علماء ومفكري الإسلام البارزين الذين كانت لهم      

جهودهم المميزة في العالم الإسلامي، خرج أبو الحسن الندوي كعالم وداعية إسلامي 

من شبه القارة الهندية، وقام بنشر دعوته وعلمه داخل الهند وخارجها، وبالإضافة 

قام بتأليف العديد من الكتب الهامة والتي زادت عن المائتي  لجهوده في مجال الدعوة

   .كتاب ورسالة باللغتين العربية والأردية، والتي ترجم الكثير منها إلى لغات عديدة

  النشأة

هو أبو الحسن علي الحسني الندوي ابن العلامة السيد عبد الحي بن السيد فخر      

لحسن بن الحسين بن جعفر بن القاسم بن الدين بن السيد عبد العلي، يتصل نسبه با

الحسن الجواد بن محمد بن عبد االله الأشتر بن محمد ذي النفس الزكية بن عبد االله 

المحض بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن الإمام علي ابن أبي طالب رضي االله 

  .عنهم أجمعين

يمة مثقفة م، لأسرة كر1913 - هـ 1332ولد أبو الحسن بقرية تكية بالهند عام 

نُزهة " ومتدينة، فكان والده أحد علماء الهند ومؤرخيها وله مصنفات شهيرة بعنوان 

توفى والده  ، "الخواطر وبهجة المسامع والنواظر في تراجم علماء الهند وأعيانها

وهو مازال في التاسعة من عمره، فتولى أخوه الدكتور عبد العلي الندوي رعايته، 

فحفظ القرآن صغيراً، وعندما بلغ الثانية عشر من عمره تعلم  فأحسن تربيته وتنشئته

العربية والإنجليزية، وأنكب على القراءة فكانت البداية بقراءته لنهج البلاغة، ودلائل 

الإعجاز والحماسة، كما اطلع على الكتب المؤلفة بالإنجليزية والتي تتناول المواضيع 

  .طورهاالإسلامية والحضارة الغربية وتاريخها وت

  



 

  التعليم

تلقى أبو الحسن الندوي تعليمه في جامعة لكنهو قسم آداب اللغة العربية، تبع ذلك      

التحاقه بندوة العلماء وهناك درس علوم الحديث لمدة سنتين، ثم سافر إلى لاهور 

لمتابعة دراسته، عاد الندوي إلى لكنهو مرة أخرى حيث عمل مدرساً بدار العلوم 

  .ت، وقام بالكتابة في مجلة الضياء العربيةلمدة عشر سنوا

درس الشيخ الندوي على يد العديد من العلماء الأفاضل منهم الشيخ الدكتور تقي 

الدين الهلالي المراكشي والذي درس عليه الآداب، والشيخ حيدر حسن خان الذي 

درس عليه الحديث، وكذلك الشيخ حسين أحمد المدني شيخه في الحديث أيضاً، 

شيخ محمد إلياس والذي كان قدوته في حياته، والشيخ عبد القادر الرأي يوري وال

  .المربي الروحي له

وسع الشيخ الندوي دائرة إطلاعه فلم يقتصر على التفسير والحديث والأدب والتاريخ 

بل قام بالإطلاع على كتب المعاصرين من الدعاة والمفكرين العرب والزعماء 

   .السياسيين

  جهوده

م الشيخ الندوي بالكثير من الرحلات الدعوية والتي هدف منها إلى التربية قا    

  .والإصلاح والتوجيه الديني، سواء داخل الهند أو خارجها

ونظم بها حلقات درس القرآن الكريم  1943أسس مركزاً للتعليمات الإسلامية عام 

، 1948لعلماء عام والسنة النبوية، وتم اختياره عضواً في المجلس الانتظامي لندوة ا

، ثم معتمداً عام 1951كما عين نائباً لمعتمد ندوة العلماء للشئون التعليمية عام 

، واختير عضواً 1961، ووقع عليه الاختيار أميناً عاماً لندوة العلماء عام 1954

  . م1956مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشق 



 

، وتأسيس المجمع 1951ية ومن نشاطاته قيامه بتأسيس حركة رسالة الإنسان

، كما شارك في تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية 1959الإسلامي العلمي في لكهنو 

، وهيئة 1964، والمجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند 1960الشمالية 

، وقام بالدعوة إلى أول ندوة عالمية 1972الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند 

  . م1981لامي في رحاب دار العلوم لندوة العلماء عام عن الأدب الإس

أسندت إليه الجامعة الإسلامية في عليكرة بالهند مهمة وضع منهج لطلبة الليسانس 

  ".إسلاميات"في التعليم الديني اسماه 

اختير عضواً بالمجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ 

ر عضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية الأردني عام ، واختي1962تأسيسها 

م، وأصبح 1983، اختير رئيساً لمركز اكسفورد للدراسات الإسلامية عام 1980

م، 1983" مؤسسة آل البيت"عضو في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 

  . 1984وشغل منصب رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية عند تأسيسها 

الشيخ الندوي عضوية ورئاسة عدد من الهيئات منها المجلس التأسيسي لرابطة شغل 

العالم الإسلامي بمكة المكرمة، المجلس الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية بالقاهرة، 

رابطة الجامعات الإسلامية بالرباط، وكان رئيساً للمجمع الإسلامي العلمي في لكهنو 

الإسلامية لعموم الهند، ومجمع دار المصنفين الهند، وهيئة الأحوال الشخصية –

 –بأعظم كره، وعضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية في إسلام آباد 

وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة، والأردن، وعضو المجلس  باكستان، 

لامي التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي في بيروت، والمجلس الإداري للمركز الإس

   .بجنيف وغيرها العديد من المجالس والهيئات

  

  



 

  زياراته ومحاضراته

زار الشيخ الندوي عدد من الدول وقام بإلقاء المحاضرات بها والتي تم طبعها فتم     

كما زار المدينة المنورة وألقى   ، 1956دعوته كأستاذ زائر في جامعة دمشق عام 

ر إلى الرياض بناء على دعوة من وزير محاضرات في الجامعة الإسلامية بها، وساف

للمشاركة في دراسة خطة كلية الشريعة، وقام بإلقاء  1968المعارف السعودي عام 

  .عدة محاضرات بجامعة الرياض وكلية المعلمين

، ومكث بها ستة أشهر فألقى بها سلسلة من الأحاديث 1951كما زار مصر عام 

دبائها ومثقفيها وساستها، من الأحاديث والمحاضرات والتقى بالكثير من شيوخها وأ

، الدعوة الإسلامية وتطوراتها في "الإسلام على مفترق الطرق" التي ألقاها هناك 

، وفي "الإنسان الكامل في نظر الدكتور محمد إقبال"، "شعر إقبال ورسالته"، "الهند

ن ، وقام هناك بالقيام بعدد م"اسمعي يا مصر"مصر قام بنشر رسالته بعنوان 

  .الرحلات والجولات الدعوية

وزار السودان والشام والقدس والأردن، ولبنان، والكويت، والإمارات، وقطر، 

والمغرب، واليمن، وأفغانستان، وإيران، وتركيا، وبورما وباكستان وغيرها العديد 

من الدول وفي كل دولة زارها اتصل بالأوساط العلمية والدينية والأدبية بها، وألقى 

   . لمحاضرات، وقابل مفكريها وعلمائها ومثقفيهابها ا

وفيها زار كل من جنيف، لوزان،  1963وكانت رحلته الأولى إلى أوروبا عام 

برن، باريس، لندن، أكسفورد وغيرها من الدول الأوروبية، وقابل فيها علماء الغرب 

ات والمستشرقين وألقى محاضرات في جامعة إيدامبرا، ولندن وغيرها من الجامع

  .الأوروبية، وحضر اجتماعات خاصة بالمسلمين، كما زار عدد من المدن الأسبانية



 

منظمة الطلاب المسلمين "وزار الولايات المتحدة الأمريكية بناء على دعوة من 

، وألقى محاضرات بجامعات كولومبيا، وهارورد، 1977عام " بأمريكا وكندا

  ".حاديث صريحة في أمريكاأ"وطبعت أهم محاضراته في هذه الرحلة بعنوان 

  مؤلفاته وكتبه

قام الشيخ الندوي بتأليف العديد من الكتب القيمة باللغة العربية والأردية وله ما      

للسيد " المنار"يزيد على مائتي كتاب ورسالة نشر أول مقالة له بالعربية في مجلة 

سيرة " ان بعنو 1938، وقدم أول كتاب له باللغة الأردية عام 1931رشيد رضا 

، 1940عام " مختارات في أدب العرب"، كما قام بتأليف كتاب "سيد أحمد شهيد

القراءة "للأطفال مكونة من خمس أجزاء، وسلسلة " قصص النبيين"وسلسلة 

     ".الرشيدة

رجال الفكر والدعوة في الإسلام، ماذا خسر العالم بانحطاط : نذكر من مؤلفاته

ة النبوية، الطريق إلى المدينة، التربية الإسلامية الحرة، المسلمين، روائع إقبال السير

أحاديث صريحة في أمريكا، إذا هبت ريح الإيمان، إلى الإسلام من جديد، المسلمون 

وقضية فلسطين، العرب والإسلام، الصراع بين الإيمان والمادية، ربانية لا رهبانية، 

لنبوة والأنبياء في ضوء القرآن الصراع بين الفكرة اللإسلامية والفكرة الغربية، ا

الكريم، روائع من أدب الدعوة في القرآن و السنة، الإسلام وأثره في الحضارة 

وفضله على الإنسانية، الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع الديانات 

الأخرى، هذا بالإضافة للعديد من الكتب الأخرى، وقد تم ترجمة الكثير من كتبه إلى 

  .الإنجليزية والتركية والفرنسية ولغة الملايو

كما شارك الشيخ الندوي في المجال الصحفي فشارك في تحرير عدد من المجلات 

الأردية " الندوة"، ومجلة 1932العربية الصادرة من ندوة العلماء " الضياء" منها 

" مونالمسل"، وكتب افتتاحيات مجلة 1948الأردية " التعمير"، وأصدر مجلة 1940



 

، كما أشرف على إصدار "الفتح"الصادرة من دمشق، وكانت له مقالات في مجلة 

البعث "الأردية، وكان المشرف العام على مجلة " نداي ملت"عدد من الجرائد منها 

، ومجلة "معارف"الأردية، ومجلة " تعمير حيات"، و"الرائد"، وجريدة "الإسلامي

         ."كاروان أدب"، ومجلة "الأدب الإسلامي"

  تكريم 

نظراً لجهوده في مجال الدعوة الإسلامية حصل الشيخ الندوي على الكثير من     

م، والدكتوراة 1980التكريم فمنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 

م، أقيمت ندوة أدبية حول حياته 1981الفخرية في الآداب من جامعة كشمير 

تركيا على هامش المؤتمر الرابع للهيئة العامة في  1996وجهوده الدعوية والأدبية 

   . لرابطة الأدب الإسلامي العالمية

كما منح جائزة شخصية العام الإسلامية من قبل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم  

م، وجائزة السلطان حسن البلقية العالمية 1998 -هـ 1419في دورتها الثانية لعام 

  .م1998من مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية " ميسير أعلام الفكر الإسلا" في 

م 1999منحه معهد الدراسات الموضوعية بالهند جائزة الإمام ولي االله الدهلوي لعام 

ولكن جاءت وفاته قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الجائزة واستلمها بدلاً منه ابن 

  .2000أخته الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي في نوفمبر 

بمنحه وسام " ISESCOايسسكو " المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  قامت

  .الإيسسكو من الدرجة الأولى وتسلمه عنه أيضاً الشيخ محمد الرابع الندوي

  الوفاة

م بعد حياة حافلة بالكثير 1999 -هـ 1420جاءت وفاته في ذي الحجة عام      

  .ميةل خدمة الإسلام والدعوة الإسلامن الجهود التي بذلها الشيخ الجليل من اج
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من مواليد  ، ،مولانا وحيد الدين خانالداعية والمفكر والكاتب الإسلامي فضيلة 

الرجل الذي وهب حياته للعمل الدعوي ولنشر الفكر   ؛بالهند م في أزمغار 1925

ب فكري وعلمي الإسلامي وللذود عن دين الإسلام ومخاطبة غير المسلمين بأسلو

    .متحضر وذلك لأكثر من ستين عاماً 

فرسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي الى يوم القيامة، فهذا 

رجل أعجمي فتح االله عليه ليكون مفكراً إسلامي متميز، فلقد تميز فضيلته بكتابته 

لقد بلغت مؤلفاته أكثر من الإسلامية القيمة في بلد أكثر سكانه من غير المسلمين، ف

 الفقهو الحديثو التفسيرو الدعوةو الفكر: مائتي مؤلف في مواضيع مختلفة منها

 . وغيرها من المواضيع الطيبة  السيرةو

وكان أخرها كتاب  ”على باب قرن جديد “ بكتاب  1950وكانت باكورة مؤلفاته عام 

ه يخط رغم بلوغه الثمانين ، وما زال يمين 2006عام  ”يوميات الهند وباكستان “ 

  . ”شرح مشكاة المصابيح “ عاماً فهو يكتب الأن كتاب بعنوان 

 ”فلسطين الإنذار الألهي “ و ”الإسلام يتحدى “ ولقد إرتبط إسمه بكتابه الشهير 

  . وغيره من المؤلفات القيمة 

ية ولقد ترجم لفضيلته حوالي أربعين كتاباً للغة العربية وله مؤلفات بالأنجليز

  . والأوردية والهندية 

ولقد تنقل فضيلته بين معظم دول العالم حاملاً معه الفكر الإسلامي داعياً الى االله 

  . سبحانه وتعالى ومشاركاً في العشرات من المؤتمرات والندوات حول العالم 



 

ولفضيلته إنجازات طيبة منها إنشاء مركز السلام والروحانية بنيودلهي وكذلك 

لامي للبحوث والدعوة والتي من خلالها يلقي محاضرة إسبوعية المركز الإس

للمسلمين وغير المسلمين، ويوزع فيها الكتاب والصوت الإسلامي مجاناً، كما أن 

  . لفضيلته محاضرة شهرية هي المركز العالمي للقيم الإنسانية 

 ولقد إجتهد فضيلته في إيصال رسالة الإسلام الى معظم زعماء الهندوس محاولاً

إزالة البغضاء منهم للمسلمين، ويحاول دوماُ حل الإشكاليات بين المسلمين وغيرهم 

  . بالطرق السلمية 

وإستطاع من خلال دعوته وحسن معاملته من التأثير على بعض المثقفين من غير 

المسلمين وإدخال بعضهم في الإسلام، وقام فضيلته بطباعة القرآن الكريم باللغتين 

  . لهندية وتوزيعه بسعر التكلفة الإنجليزية وا

وكان لفضيلته عظيم الأثر في حسن تربيته لأولاده ليكملوا مشواره الخير، فها هم 

أبناءه قد سلكوا طريق أبيهم في العمل الإسلامي والتأليف والدعوة، وكذلك إبنته 

  . الكبرى قد أنهيت حديثاً ترجمة القرآن الكريم الى اللغة الإنجليزية 

   .“ عضها من بعض ذرية ب“ 

معاصر له فكر متميز يحاول الجمع بين المنهج السلفي والمنهج  هندي مسلممفكر 

ي وبهذا المنهج كان يحاور الملحدين واللادينيين في العديد من العلمي والفلسف

وتتميز مؤلفاته أنها تجمع بين البساطة والعمق وبالتالي تناسب مختلف أنواع .كتبه

  .القراء

  :له الكثير من المؤلفات باللغة الإنجليزية منها
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God Arises: Evidence of God in Nature  &Science  

In Search of God  

Islam and Modern Challenges  

The Way to Find God  

The Quran, an abiding wonder  

The Moral Vision : Islamic Ethics for Success in Life  

Women Between Islam and Western Society  

A Treasury Of The Qur'an  

The Prophet Muhammad : A Simple Guide to His Life  

ISLAM: THE VOICE OF HUMAN NATURE  

Islam and the Modern Man  

ISLAM: CREATOR OF THE MODERN AGE  

Islam As It Is  

A Treasury Of The Qur'an  

  :وله عدد من المؤلفات المترجمة إلى العربية منها

  الإسلام يتحدى  •

  الدين في مواجهة العلم  •

  حكمة الدين  •



 

  تجديد علوم الدين  •

  المسلمون بين الماضي والحاضر والمستقبل  •

  خواطر وعبر  •

وحيـد الـدين   ، أوضح العالم الهندي المسلم " الإسلام يتحدى"وفي مقدمة كتابه 

لمبررات التي دعته لتأليف كتابه هذا ، فشدد علـى ضـرورة   م ا1946، عام خان 

 ر من منهج علم الكلام القديم ؛ لأنـر   "التحرـرا بتغيطريقة الكلام وأسلوبه قد تغي

. )1("الزمن ، ولذلك علينا أن نأتي بعلم كلام جديد لمواجهة تحدي في العصر الحديث

ه المفكِّّر المسلم محمد إقبال من قبل فـي  وصل ما بدأ وحيد الدين خانوقد استطاع 

إنجازاً رائداً فـي  " الإسلام يتحدَّى" ، فكان كتابه" تجديد التفكير الديني في الإسلام"

تشييد الكلام الجديد ، إلاّ أنَّه ظلَّ مهملاً في المشرق الإسلامي ، فلم يهتم به الباحثون 

  .اماً، مع أنَّه تُرجم إلى العربية ونشر قبل ثلاثين ع

الدين فـي  " كتابه الكلامي الثاني وحيد الدين خانوبعد ذلك بسبعة أعوام أصدر 

، " نحو علم كلام جديد" :، وأردفه بعد فترة بدراسة أعدها بعنوان )2("مواجهة العلم

، التي عقدتها الجامعة الملِّية الإسلامية بدلهي " تجديد الفكر الإسلامي"ألقاها في ندوة 

  .)3(م1976ديسمبر  27في 

فهو قد وضع كتابه علاجا للمشكلات العقيدية التي تواجه البشر ، ولمـا كـان   

على مسرح الأحداث ، مبدأ الدين ، ومبدأ الإلحاد ، وكان هو من معسـكر   المتوارد
                                                 

. د: ظفر الإسلام خان ، مراجعة وتحقيق: ، تعريبمدخل علمي للإيمان : الإسلام يتحدّىوحيد الدين خان ،   1

  .42م ، ص 1981،  6ار البحوث العلمية ، ط عبد الصبور شاهين ، الكويت ، د
 .م1972ظفر الإسلام خان ، ونشرته دار الاعتصام بالقاهرة سنة : نقل هذا الكتاب إلى العربية نجل المؤلِّف  2
ظفر الإسلام خان ، ونشرتها دار النفائس في بيروت ، في كتاب : نقل هذه الدراسة إلى العربية نجل المؤلِّف  3

  .م1983سنة " الإسلام والعصر الحديث"أخرى للمؤلِّف بعنوان  يضم دراسات



 

عليه أن يدلف إلى هدفه من خلال دعاوى الخصوم ، حتى لا يـتهم   وجب –الدين 

وبـين أسسـها البيولوجيـة والنفسـية     معارضي الـدين   بتجاهلها ، فعرض فكرة

الداروينية ، والفرويدية ، : فلسفات ثلاثة  ومعنى ذلك أنه يعرض جوهر. والتاريخية

مجموعها قطعانا من البشـر فـي وادي    والماركسية ، وهي المبادئ التي قادت في

ــه    ــود االله ، وتأليــ ــار وجــ ــاد ، وإنكــ ــادة الإلحــ  .المــ

من الطبيعة  فاستقى أدلته. فس السبيل التي سلكتهافإذا بدأ بمناقشة هذه المبادئ سلك ن

 .، ومــــــن البحــــــوث النفســــــية ، والتاريخيــــــة   

الإيمان باالله ، الإيمان باليوم الآخر ، حقيقة غيبية  وإذا كان أعظم قضايا الدين ، بعد

–دعاوى الإلحاد قائمة على إنكار هذا اللقاء مع الخالق  ، لا مراء فيها ، وكانت أهم

هو أيضـا مـن    -بالأدلة الطبيعية والبيولوجية والتاريخية كان الآخرةفإن إثبات إم

وبوجود االله ومن ثم نجده متألقا في تبيان الحاجـة إلـى    الأدلة القاطعة بصحة الدين

،حتى إذا استقر في وعي القارئ ضـرورة الآخـرة    الآخرة نفسيا وأخلاقيا وسلوكيا

من جانب آخر ، فالآخرة إذن قضية باالله  كان ذلك طريقا إلى إقرار ضرورة الإيمان

 .وبرهـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــي آن 

الباب بدليل واحد ، بل هو يقدم بحوثا قيمة في ضـرورة   والمؤلف لا يكتفي في هذا

ويسوق شهادات تجريبية ، وبحوثا نفسـية وروحيـة ،    الآخرة من الناحية الكونية ،

 .ق الاقتنـاع ثروة في المفاهيم ويفسح له آفا تؤكد هذه الضرورة ، كما يزيد القارئ

الدليل التاريخي على الحقيقتـين السـالفتين لأن    ويأتي بعد ذلك دور الرسالة ، وهي

يخطو الإنسان هذه الخطوات الجبـارة فـي    الرسل هم الذين دلوا عليهما ، قبل أن

 1ميدان العلم والتجربة
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  دور علماء ديوبند في الدفاع عن الإسلام: رابعا

الكتاب والسنة على المستوى العالي بجميع مـا   تعليم مدرسة علماء ديوبند فهد

فـي   تضـلعين م، وتخـريج علمـاء    ، وتدريس اللغة العربية يتعلق بها من العلوم

في خدمة الدعوة والرسالة على نهـج   وأكفاء،  ، حريصين على نشر الإسلام العلوم

 . يتطلبه العصر ومتطلباته

روايـــة  ،شـامل  من خصائصها تدريس الحديث الشريف علـى المسـتوى ال  

، والبساطــة في العيش، والجهـاد   ، والتوكل على االله ، واعتدال المسلك ودراية

، والعمل على حفـاظ   ، ونشر العقيدة الصحيحة ، ومكافحة البدع والخرافات لحقا

 . الدين

منذ اليوم الأول منهج الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعـروف   -ولا تزال-نهجت 

  .في فهم الإسلام وعرضه وشرح تعاليم الكتاب والسنة بولي االله الدهلوي

  :أعمالمهم السياسية 

أساسا فكريـا خالصـا، يتمثـل     لقد كان الأساس الذي قامت عليه مدرسة ديوبند

ومحاربة الثقافة الإنجليزيـة،  ، –اللغة العربية  –حتفاظ بالثقافة الإسلامية ولغتها بالا

جاه مسلمين في الهند، وقد كون هذا الاتلخلقي للوالحيلولة بينها وبين الغزو الفكري وا

مدرسة فكرية خاصة في الهند كان لها أثرها البعيد المدى، فـي حيـاة المسـلمين    

  .الخاصة والعامة هناك

الحركة السرية ضد الإنجليز سائرة في طريقها  يلحظونعلماء ديوبند كان وهكذا 

خل البلاد، وعلى الحدود تقوم يحمل عبثها بعض العلماء والمخلصين من المسلمين دا

  .حركة الجهاد الفعلية، التي تغذيها الحركة السرية في الداخل

محمود  هووهذه الجبهة كانت ممن يمثلها ويحركها حينذاك عالم وشيخ كبير":  أ"

فحركته التي عرفت باسم  ،)أول متعلم بدار العلوم ديوبند(الحسن الملقب بشيخ الهند 

المناديل الحريرية  أي حركة المكاتيب الحريرية، لأنه اتخذ" تحريك ريشمي رومال"



 

فقام بحركة سرية عملية علـى أوسـع   ’ تصال بأنصاره في كل مكانوسيلة إلى الا

م بعـث  1915نطاق لقلب النظام الإنجليزي وإنهاء الاستعمار من الهند، ففي سـنة  

وطلب المساعدة من  جماعة من تلاميذه بقيادة الشيخ عبيد االله السندي إلى أفغانستان

أمير حبيب االله خان فوافق على ذلك، ثم انتقل إلى حدود الشمالية وكون كتبية مـن  

  .)1(م1919في عام " جنود االله"ن باسم المجاهدين الأفغا

كما بعث الشيخ جماعة من المجاهدين على رأس الشيخ الحاج تزنجزي وغيرهما 

  .، كما كون فرق المجاهدين داخل الهندإلى القبائل الأفغانية، فبعث روح الجهاد فيهم

ولنفس الهدف زار الشيخ الهند الحجاز المقدس وأتصل بقواد الأتراك الذين وافقوا 

بتقديم المساعدة والعون له، وقد تهيأت الظروف للثورة من الداخل والخارج معاً إلا 

يه وعلـى  وألقى القبض عل ،أن الخطة قد اكتشفت قبل تنفيذها وهو آنذاك في الحجاز

م ثم إلى سـجن الجيـزة   1917يناير  17ونقلوا من جدة إلى السويس في  –زملائه 

القديمة ومنه إلى جزيرة مالطة وسجن فيها أربع سنوات في منفاه وأفرج عنه سـنة  

   )2(.م وعاد إلى الهند1920

  :مع الإنجليز نحركة عدم التعاو" ب

علماء ديوبند المقاطعـة مـع    م أعلن1920ي سنة بعد ما عاد شيخ الهند من المنف

يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا :[ الإنجليز وحرموا التعاون مع أعداء الدين تطبيقا لقوله تعالى 

اءلِيأَو كُمودعي وودذُوا عـي   [وقوله تعالى] تَتَّخف قَـاتَلُوكُم يننِ الَّذع اللَّه اكُمنْها يإِنَّم

خْرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى إِخْراجِكُم أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُولَئِك الدينِ وأَ

ونالظَّالِم م3(]ه(   

يقول مولانا محمود الحسن شيخ الهند في خطبته التي ألقاها فـي أكتـوبر سـنة    

لإسلامية يقول بعد أن حثهم م على المسلمين المجتمعين لإنشاء جامعة الملية ا1920
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  :على عدم التعاون مع الإنجليز

ويؤيـدوننا  ،وا يوافقوننا في هذه الحركـة  ومن حسن حظنا أن الهندوس أيضا بدأ"

لأنهم يئسوا من الحكومة بعد وقائع البنجاب ومذابحها، فاغتنموا الفرصة، واستعينوا 

  ".باالله هو حسبكم نعم المولى ونعم النصير

الكثيرة التي سقتها هنا تبين لنا في وضوح وجلاء، كيف أن علمـاء  هذه الشواهد 

دي في الهند، بل وحين كـان  ديوبند نادوا بفكرة عدم التعاون قبل أن ينادي بها غان

تعاون مع الإنجليز، وإن كان غاندي استطاع بعد بذلك باعتباره من الأغلبية غاندي ي

مل في جنوب أفريقيا، وباعتبار خلقه الساحقة، وباعتبار شهرته التي اكتسبها من الع

ومثاليته، استطاع أن يؤثر على أغلبية الشعب الهندوسي بدعوته هـذه، وأن يكتـب   

فأصبحت فكرة عدم التعاون منسوبة إليه، واشتهر ... بذلك الزعامة الروحية في الهند

  .) 1(بها في العالم

  : الحركة الإستقلالية" ج

ط السياسي مرة أخرى بعد الإفراج عـنهم، ففـي   نشاالوقد عاد علماء ديوبند إلى 

) الباكستانية حالياً(م عقد مؤتمر في مدينة لاهور 1929هـ الموافق عام 1348عام 

 ،المسـلمين  حركة لتحرير الهند تولى أمرها علمـاء وأسفر هذا المؤتمر عن القيام ب

ولضمان نجاح هذه الحركة اتحدت مع المؤتمر الهنـدي الـذي يضـم المسـلمين     

فـي غياهـب    الشعبية وهـم  هاف وأثر نجاحها وكسب زعماؤوالهندوس في الأهدا

وعلى رأس هؤلاء الشيخ حسين أحمد المدني منة االله، أمير الشريعة بولاية  ،السجون

بهار، وحتى هذا التاريخ لم يكن غاندي يطالب بالاستقلال التام للهند بل كان يطالب 

  .) 2(بالحقوق فحسب

سبوا الحركة ك ن المسلمون عنصرا جرئيا ملتهباً فأوكا:"رضوانيقول الأستاذ فتحي 

يوليـو   8لتهاب، فلما انعقد مؤتمر الخلافة في كراتشـي فـي   النشاط والجراءة والا
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م، أعلن المسلمون ألا يدخل هندي واحد في جيش الحكومة، ولكن هذا لم يكن 1921

بالهنـد وإعـلان   كل شيء، فقد ذهب المسلمون إلى التفكير في إعلان جمهوريـة  

  . )1("ان المدني لقوانين الحكومة أيضاالعصي

  :حركة أتركوا الهند" د

ثر أغراق قطعة من رب العالمية الثانية وبالتحديد إوقد بدأت هذه الحركة أبان الح

الأسطول البريطاني في المحيط الهادي على أيدي اليابانيين، اجتمع زعماء المسلمين 

هـ الموافق عـام  1361رجب  27بومبائ في تاريخ والهندوس في مؤتمر عقد في 

اتركـوا  "وأخذوا يرددون التهافـات   ،م وطالبوا بجلاء الإنجليز1942أغسطس  10

ولما اتسع نطاق هذه الحركة وقعت الأحداث الرهبية، فألقى القـبض علـى   "  الهند

حمد الشيخ حسين أ زعيم الحركة وهو الشيخ أبو الكلام آزاد، والشيخ محمد ميان، ثم

  .)2(المدني وزملائه

لهم القلق والحيرة نتيجـة لهـذه    وافهولاء المجاهدون الذي أتعبوا الإنجليز وسبب

 2ففـي  . الحركات التحريرية في الهند لم يسع الإنجليز إلا أن يعطوا الهند لأبنائهـا 

م تـم جـلاء   1947ئيا، وفي أغسـطس  م أعلن استقلالها مؤقتا وجز1946سبتمر 

 .ندستعمار من الهالا

  :المساهمة القيادية في العصبة الإسلامية

ولما نهضت العصبةالإسلامية بحركة باكستان ، عارضها في ذلك فـي البدايـة   

قطاع كبير من العلماء ؛ لكنهم لما أدركوا أن قيام باكستان أمر يقيني ، ويمكـن أن  

مـن  تكون هي معمل القوانين الإسلامية ، وقف عدد من العلماء بجانبهـا، وقادهـا   

علماء ديوبند الشيخ الكبير والعلامة الجليل أشرف علي التهانوي والعلامـة شـبير   

أحمد العثماني رحمهما االله تعالى حتى لا يعود الصوت الديني في باكستان بعد قيامها 

  .خافتاً
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وكذلك لما استقلت الهند قامت جميعة علماء الهند من أجل الحفاظ علـى حقـوق   

  .)1(ريخابنضال قوي لن ينساه التبلاد المسلمين في هذه ال

  :علماء ديوبند وتأسيس هيئة الأحوال الشخصية لعموم الهند

ونهض مسلمون متحررون جاهلون بالدين على إيعاز مـن الحكومـة بمـؤامرة    

مدروسة لإدخال تغييرات على الأحوال الشخصية للمسلمين ، فقابلتُهم من قبل جامعة 

ضة قوية ، وعقدتُ اجتماعاً موسـعاً فـي داخـل    ديوبند أنا كاتب هذه السطو بمعار

وعلى قرار من الاجتماع أسس . الجامعة دعوتُ له أبناء الجامعة ومفكري المسلمين 

أبناء الجامعة هيئة لعموم الهند للأحوال الشخصية لمسلمي الهند ، من أجل مجابهـة  

يـر  كل محاولة مغرضة للتدخل في الأحوال الشخصية ، سواء جاءت مباشـرة أوغ 

نـوفمبر  / هــ  1392وذلك في ذي القعـدة  (مباشرة أو بشكل مستور أو مكشوف 

، وقد أجمع الشعب المسلم الهندي على إسناد رئاسة الهيئة إلى رئيس جامعة )1972

ولا تزال الهيئة لحد اليوم ، وكذلك جمعية علماء الهند وعلمـاء المـدارس   . ديوبند

عن قضايا الإسلام والمسـلمين فـي هـذه    الإسلامية في الهند ، نشيطين في الدفاع 

  .)2(الديار

ورغم ذلك كله من أجل النظام المتعدد الأحزاب المتَّبع في البلاد، لمـا نهضـت   

الأحزاب المعادية للديموقراطية للإجحـاف بحقـوق المسـلمين وإبـادة أرواحهـم      

جبهـة  وممتلكاتهم ؛ نهض علماء ديوبند فأسسوا مجلس التشاور الإسلامي الذي كان 

موحدة لجميع الجماعات والأحزاب الإسلامية ، هدفت إلى اتخاذ تـدابير مشـتركة   

  .)3(للحيلولة دون الاعتداءات التي أريد صبها على المسلمين 

وقد تم ذلك كله تحت قيادة أحد أبناء الجامعة الأذكياء المفتـي عتيـق الـرحمن    

نـد رحمـه االله تعـالى    العثماني الديوبندي عضو المجلس الاستشاري لجامعة ديوب
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  ).م1984/ هـ 1404المتوفى (

فهذه الخطوات كلها إنما قام بها أبناء جامعة ديوبند الـذين اضـطلعوا بصـيانة    

الحقوق السياسية لجميع المسلمين بل لجميع الأقليات بجانب استمرارهم فـي القيـام   

  .)1(سؤولية تدريس علوم الكتاب والسنةبم

  :السياسية طويلة قائمة علماء ديوبند بالخدمات

وإنما سقنا هذه النماذج كمثال، وإلا فإن قائمة خريجي جامعة ديوبنـد القـائمين   

إنهم رغـم  : وإنما نود أن نقول. بالخدمات السياسية طويلة، ولا يعنينا ههنا عرضها

كونهم محكومين في هذا القرن قد ساهموا في السياسيات، وإن كانـت مسـاهمتهم   

انت مساهمة في السياسة، التي لم يدعوا فيها روح إبـائهم و  مساهمةَ دفاع؛ فإنها ك

سيادتهم تموت، ولا يمكن لأحد أن يجحد أن هذه الخطوات والحركات إنما هي نابعة 

ديوبند، وبيئتها العلمية والفكرية ، الأمر الـذي ظـل   / من تعليم و تربية دارالعلوم 

أو بدون شـعور؛ فيجـوز أن    ديوبند بشعور/ يرتسم في طبائع خريجي دارالعلوم 

إنها ليست مدرسة تعليم و تدريس فقط، وإنما هي إلى جانـب ذلـك مدرسـة    : يقال

  .)2(روح الاستقلال منذ اليوم الأول فكرية شاملة نفخت في خريجيها

  موقفهم من السياسيات و الإجتماعيات
السياسة الشرعية شعبة مهمة من شعب الإسلام ، ولذلك فهي جزء من مذهب 

أهل السنة  –المظهر الأول الكامل للإسلام  –المظهر الأول الكامل للإسلام، وهو 

والجماعة ، كما أنها عنصر مهم من عناصر المزاج المذهب لعلماء ديوبند باعتبارها 

  .مظهراً أصلياً وقديماً لإسلام أهل السنة  –السياسية الشرعية  –

بعة اليوم حتى في البلاد ولكنه من الواضح أن السياسة الشرعية غير متَّ

الإسلامية؛ لأن هذه البلاد زاهدة في السياسة الشرعية و مغْرمةٌ بالسياسة الغريبة ؛ 
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  .فالإفاضة في هذه السطور في قضية السياسة وتفاصيلها لا حاجة بنا إليها

لم  –رغم أنهم عاشوا فترة طويلة للحكم الأجنبي  –غير أن علماء ديوبند 

زلين عن السياسة كلياً وعن الاهتمام بالقضايا الوطنية في خضم هذه يكونوا منع

فبينا هم تقيدوا بأحكام الإسلام . السياسة غير الشرعية وغير الإسلامية التي منُوا بها

في جميع أمور الدين والدنيا لم يفُتْهم أن يقوموا بدور قيادي في حرب تحرير الهند 

رأسهم مؤسس الجامعة الإمام محمد قاسم النانوتوي وكان على . من نير الاستعمار 

التي ) م الشهيرة1857هي انتفاضة عام [الذي ساهم مع رفقته في الانتفاضة الكبرى 

قام بها الشعب الهندي ولاسيما الشعب المسلم ضد الاستعمار الإنجليزي، وجابههم 

ء على هو وإخوانه بالسيوف والسنان في بعض المعارك، وسقط عدد منهم شهدا

. أرض المعركة ، كما استشهد مئات من المسلمين في شتى المناطق من البلاد

وعندما غزت روسيا الخلافةَ التركيةَ بذل الإمام النانوتوي مساعيه المكثفة من أجل 

وقوف الشعب المسلم الهندي صفاً واحداً بجانب الخلافة التركية وضد روسيا، وجمع 

رصد لذلك جميع أثاث بيته ، وأرسل ذلك كله  تبرعات آلاف من الروبيات ، كما

  . مساعدة لتركيا وإبقاء على الخلافة الإسلامية

  :علماء ديوبند وحزب المؤتمر
وعندما استتب الأمر للإنجليز في الهند، وتأسس المؤتمر للمطالبة بحقوق الهنود 

جليل رشيد ، فكان أول من أفتى بجواز اشتراك المسلمين فيه الشيخ الكبير والفقيه ال

المشرف الثاني ) م1905/ هـ 1323المتوفى (أحمد الكنكوهي رحمه االله تعالى 

وعندما مالت الخلافة التركية الإسلامية للسقوط بمؤامرة . على جامعة ديوبند

بريطانيا ، نهض علماء ديوبند رغم تشاغلهم الدعوي والتعليمي المستمر، ونَظَّموا 

المؤامراة الماكرة، وعقدوا لذلك احتفالاً  احتجاجات ومواكب تظاهرات ضد هذه

  .كثيرة في طول البلاد وعرضها

  



 

  :حركة الرسائل الحريرية
ومن الذي لا يعلم حركة الرسائل الحريرية التي كان قد أسسها الشيخ محمود 

حسن الديوبندي رئيس هيئة التدريس الأسبق بجامعة ديوبند رحمه االله تعالى 

حركة الرسائل الحريرية  –الذي تحمل من أجلها  ،)م1920/ هـ 1339المتوفى (

  .لمدة سنوات" مالطة"مشاق الاعتقال والنفي والتشريد والسجن بــ –

ولما قامت حركة تحرير الوطن على قدم وساق ، أسس علماء ديوبند بقيادة 

د أحد كبار أبناء الجامعة الإسلامية دارالعلوم ، ديوبن –المفتي الأكبر محمد كفاية االله 

وقد قادها العالم العامل السيد " جميعة علماء الهند"–) 1952/ هـ 1372المتوفى (

رئيس هيئة  –) م1957/ هـ 1377المتوفى (حسين أحمد المدني رحمه االله 

سنوات طويلة رغم مشاغله التدريسية وأعماله الدعوية  –التدريس الأسبق للجامعة 

  .وبذلك تم تحرير الوطن 

شبه القارة الهندية عـددا مـن   /لمدرسة الكبري في باكستان ولقد نشأت من هذه ا

فكرية  و السياسية للدفاع عن الإسلام ،و هي علي نحو موجز علي نحو الالحركات 

  :التالي

  :ديوبند حجنا –حركة جمعية علماء الهند  -1

هذه الحركة امتداد لحركة شيخ الهند التي قادها أبناء مدرسة دار العلـوم ديوبنـد   

أسهم الشيخ محمود الحسن الديوبندي الملقب بشـيخ الهنـد المتـوفى سـنة     وعلى ر

م وبعد فشل حركة الشيخ محمود الحسن رفع علماء ديوبند علم الكفاح ضـد  1920

الاستعمار فأنضموا إلى حركة الخلافة التي بدأت في تائيد الخلافة العثمانيـة منـذ   

سهم الشيخ كفاية االله الدهلوي قام علماء ديوبند وعلى رأ –م 1913حرب البلقان سنة 

وجماعة من علماء ديوبند وأعلنوا عن تأسيس حركة جمعيـة علمـاء الهنـد سـنة     

م، وانضم إليها كبار علماء الهند وقد أدت هذه الحركـة خـدمات   1919/هـ1338

ولعبت دوراً هاماً في توجيه الأمة الإسلامية منذ ،سرح السياسة الهندية مجليلة على 



 

هم سياسـياً  ات بجدارة عن حقوق المسلمين وعقيدتهم ورفـع مسـتو  ودافع،تأسيسها

  )1(.وتعليمياً واقتصادياً في الهند

  :أبرز أهداف حركة جميعة علماء الهند

الدفاع عن حرمات الإسلام والمحافظة على مقدسات المسلمين وأماكن  .1

  .عبادتهم

الجهد الراتب للحصول على حقوق المسلمين في جميع مراحل الحياة  .2

 .رد المستعمر من الهندوط

إنشاء المؤسسات التعليمية لتضمن بها للمسلمين رفع حياتهم الثقافيـة   .3

 .والاجتماعية

الة قلوبهم نحو الإسلام بالبر منشر الدعوة الإسلامية بين الهندوس واست .4

 .والإحسان

إحياء التراث الإسلامي ونشر العلوم الإسـلامية والعربيـة ووضـع     .5

 .حة لظروف العصرالمناهج الدراسية الصال

يد القضايا الإسلامية وتشجيع الحركات الإسلامية ومسـاندتها فـي   تأي .6

 .كفاحها

اشتركت الجمعية مع حزب المؤتمر في كفاح تحرير الهند كما شـكلت جبهـات   

دفاعية عن الإسلام وبجهود علماء الهند وكفاحهم المتواصل أجبر الإنجليـز علـى   

  .م1947أغسطس  14الجلاء من الهند وذلك في 

ولهذه الحركة أثر مباشر على الحركات في باكستان والحق أن نقول أن الحركات 

في باكستان امتداد لحركة جمعية علماء الهند وأبرز هذه الحركات جمعية  ةالإسلامي

  . )2(يوبندية، وجماعة الدعوة والتبليغعلماء الإسلام جناح الد

  
                                                 

 467:ص" ديوبند نمبر"محلة الرشيد لاهور العدد الخاص  )  1(
 .عبداالله فهد 183تاريخ دارالعلوم ديوبند محمود رضوي وتاريخ الدعوة والجهاد، ص : انظر)   2(



 

  :جمعية علماء الإسلام جناح الديوبند -2

لحركة الإمام شاه ولي االله الدهلوي حيث أخذ علمـاء   اًر هذه الحركات امتدادتعتب

نـادرة فـي   ديوبند مسئولية هذه الحركة على عاتقهم وضربوا البطولات والأمثلة ال

  .جميع المجالات

،وهو من أعلام هذه الحركة الشيخ شبير أحمد العثماني  يوكان في طليعة مؤسس

وقد اشترك الشيخ العثماني في ،تذة دار العلوم ديوبند ومن كبار أسا،لقرن العشرين ا

وأسـس جمعيـة    ،"حركة العصيان المدني"و،  "حركة شيخ الهند"و ،نضال الحركة

وعين رئيساً لها، وكان له جهود مضنية في تأسـيس  ، م 1945علماء الإسلام سنة 

 ـ  ،باكستاني ،وعين عضواً في أول برلماني باكستان  اء وأعاد تنظـيم جمعيـة علم

وقام ببث شبكة المدارس الإسلامية في ربوع ،وعين أميراً لها ،م 1948الإسلام سنة 

  )1(.م ودفن في كراتشي 1949باكستان توفى سنة 

لهم جهود جبارة في دفع عجلـة  كانت وهناك عدد كبير من زعماء هذه الحركة  

فى سـنة  أمثال الشيخ محمد شفيع الديوبنـدي المتـو   ،الحركة الإسلامية نحو الإمام

هـ، والشيخ مفتـى محمـود المتـوفى    1383 يوالشيخ أحمد علي لاهور،م 1977

لإقليم سرحد الباكستان ووالد مولانا فضل الـرحمن   سبقرئيس الوزرا الأ( م1980

  ).قائد جمعية علماء إسلام حالياً

  :أهداف الجمعية

تهدف حركة جمعية علماء الإسلام إلى جمع شمل العلماء تحت مظلة  .1

وإقامـة الـدين علـى     ،واصلاح الفرد والمجتمع،نشر الدعوة الإسلامية واحدة ل

  .منهاج النبوة

 .ومحاربة الفرق الباطلة ،الدفاع عن شعائر االله في كل مكان .2

وتطبيق الشريعة الإسلامية في كافـة المجـلات   ،الوصول إلى الحكم  .3
                                                 

وحياة عثماني أنوار الحسـن   –لاهور : ، ط95ص أكابر علماء ديوبند ومساهمتهم في تأسيس باكستان محمد أكبر شاه البخاري، )   1(
 .شير كوتي



 

 .كنظام للحياة

عـاليم  صـيرهم بالإسـلام والت  بوت ،بث الوعي الإسلامي في الشباب .4

 .الصحيحة الخالية من البدع والخرافات

 ،"والفنيـين " مية لتخريج نخبة ممتازة من الـدعاة إصلاح النظم التعلي .5

 ،والاهتمام بالعمل الثقافي، والاجتماعي عن طريق فـتح المـدارس الإسـلامية   

 .وإحياء التراث الإسلامي

 والقضـاء علـى  ،خوة والعقيدة بين الشعوب الإسلامية توثيق صلة الأ .6

 .الخلافات الطائفية والأقليمية

توثيق عرى الصداقة مع جميع الحركـات الإسـلامية فـي العـالم      .7

والعمل لتحسين أوضاعهم  ،ومساعدة الأقليات الإسلامية في قضاياهم،الإسلامي 

 .دينياً وخلقياً وسياسياً

وتشجيع حريـة  ،القضاء على جميع أنواع المفاسد الاجتماعية والخلقية .8

 . )1(رير والتقرير في حدود الإسلاملتحالرأي في ا

 : منهج جميعة علماء الإسلام

  :ويستخلص منهج هذه الحركة في النقاطة التالية

  .التوسط والاعتدال والجمع والتوفيق بين السلفية والصوفية - أ

لاهتمام بالعلم النافع الذي لم وا،الجمع بين الأصالة والعصرية  - ب

  .تدم الشرعيص

بالتزكية والسلوك بعيداً عـن البـدع   تهذيب الأخلاق والعادات  - ج

 .والخرافات

محاربة الفرق الضالة المشبوهة والتيارات المعاكسة للإسـلام   - د

  .)2(اًيبالحكمة والموعظة والمجادلة تدريج
                                                 

 .وما بعده 2دستور جمعية علماء الإسلام ، ص )   1(
 .24موجز التعريف على جمعية علماء الإسلام عبدالكريم قاضي ، ص )   2(



 

  :انجازات الجمعية على الساحة السياسية والفكرية

ع صلاح الفرد والمجتمانجازات كبيرة في مجال السياسة وإلقد حققت هذه الحركة 

وحققت ، فقد فازت الجمعية في الانتخابات،في شطرى باكستان قبل ظهور بنغلاديش

وكذلك حققت الجمعية المركز الثاني بقيادة  م ،1958كز الثاني في البرلمان سنة المر

وأعلن الشـيخ مفتـي   ،م 1970الشيخ مفتي محمود في إقليمي باكستان الأربعة عام 

وعـين   ،وحرم الخمر والقمـار ،إقليم الحدود محمود تطبيق الشريعة الإسلامية في 

 ،القضاة وقرر ادخال المواد الإسلامية في جميع المؤسسات التعليمية واللغة العربيـة 

وأعلن عن تعطيل يوم الجمعة في كافة المصـالح   ،وقرر الحجاب الإسلامي للمرأة

  .نواعهاومكافحة الجرائم بكافة أ كما أصدر قانون احترام رمضان،الحكومية رسمياً 

أما عن انجازاتها في مجال الفكر والتربية والتعليم فهذا ما أكثره وهـذه مئـات    

المدارس الإسلامية الأهلية لنشر العلوم الإسلامية واللغة العربية شاهدة على جهـود  

وكذلك نجد لها جبهات دفاعية تدافع عن حريم الإسلام مثـل جماعـة   ،هذه الحركة 

وحركة خـتم   ،وجماعة أهل السنة والجماعة ضد الشيعة ،الدعوة إلى التوحيد والسنة

وغيـر  سلام وجمعية طلابها الإ،وحركة الجهاد الإسلامي ،النبوة لمكافحة القاديانية 

  :خلاصة انجازاتها، وذلك

تداد فكري تاريخي لمدرسة شاه ا جماعة تتسم بأصالة الفكر فهي امإنه .1

هتم بالجانب العلمي والعملـي  ومدرسة دار العلوم ديوبند ت،ولي االله الدهلوي 

  .والأخلاق إلى السلوك ،وتترجم الأقوال إلى الأعمال ،معاً

وتـذب  ،إنها وقفت من العقيدة موقف الحارس الأمين توضح جوهرها  .2

 .عنها شبه الغالين والمفرطين في حقها

قدمت للمكتبة الإسلامية ثروة طائلة في فنون العلم والمعرفة لها أثرها  .3

 .سلامية المعاصرة في باكستانفي اليقظة الإ

ن تطبيـق  س الثقة بالإسلام وأظهرت للعـالم أ إنها جماعة أعادت للنا .4

 .ومطلوب،وممكن  ،الشريعة الإسلامية حل ناجح



 

 ،إنها ربت عشرات الألوف من الشباب الواعين تربية دينية خالصـة  .5

 .وقدمت للحركة الإسلامية الكوادر لإحيائها

 ومارستها كما ورثتها،وحافظت عليها  ،دإنها جماعة أحيت سنة الجها .6

 .وباكستان،وكشمير  ،وقدمت شهداء في أفغانستان ،أسلافها من

والتقاليد ،إنها جماعة حاربت البدع والخرافات التي ترتكب باسم الدين .7

 .السيئة التي وجدت من احتكاك الهندوسية

ا الدينيـة  إنها جماعة عمرت باكستان بمساجدها ومدارسها ومؤسساته .8

 بجهود علمائها الذاتية

 )جناح علماء ديوبند(جماعة الدعوة والتبليغ  -3

  :نشأة الجماعة وأهدافها

الفساد لجماعة حيث أصاب المجتمع الهندي هناك عوامل كثيرة أدت لانشاء هذه ا

افات الخلقية والاجتماعية وترك الناس شـعائر  ت فيه الانحرعقائدي والأخلاقي،وفشال

كمـا   ،والسنة والبـدع  ،والشرك والتوحيد، الطيب والخبيث  وخلطوا بينالإسلام ،

بجانب التبشـير  تداد المسلمين عن دينهم فـي الهنـد،  نشطت الحركات الالحادية لار

 ،وبتحريف الكلم عـن مواضـعه  ث سمومه بالدعاوى الكاذبة،فالمسيحي الذي ظل ين

 ،تمـريض وال ،متخذين من التطبيـب  ،والطعن في نبي الإسلام،وطمس معالم الحق 

  .،والتوظيف وسيلة لهموالتعليم 

قامت جماعة من علماء ديوبند وعلى رأسـهم الشـيخ    وفي مثل هذه الظروف، 

عن طريق بناء المدارس الإسلامية في منطقة  ادعوته تمحمد إلياس الديوبندي وبدأ

 ،ة والتبليغ متجولة في الاريافوجماعة للدع الشيخ هـ ثم كون1331سنة " ميوات"

وأصـبحت   –م 1934وذلك سنة  –والاكواخ ،والمدن ،والوديان  ،والجبال،والقرى 

 .)1(نقطة الانطلاق لهذه الجماعة إلى أنحاء العالم" نظام الدين"مدينة 

                                                 
 .عقائد وكمالات ديوبند، اردو، لمولانا االله يار، مطبعة مكتبة رشيدية)   1(



 

 :أبرز سمات الجماعة

 .البعد عن العنف واستخدام السلاح حتى الكلمة القاسية .1

 ـ  ،وتقسيم العمل والأوقات ،التنظيم الدقيق  .2 ى وعدم طلـب الأجـر عل

وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَـى   {عملا بقوله تعـالى  . الدعوة
 ينالَمالْع ب1(}ر( 

 بعـد نج والتشلين الجانب والسير في هدوء شديد بعيد عن الانفعال وال .3

 .الاعلامية والدعاية تعن الحملا

 .طات وترك ما لا يعنيهم في جميع الأعمال والنشاتقديم الأهم فالم .4

الحكوميـة  الجهـات  الكفاف والاستغناء الذاتي فلا تقبل المسـاعدات   .5

 .والهيئات الخيرية
 . )2(نقل العلم من صدر إلى صدر شفاهيةو،وتعميم حلقات العلم  ،سهولة التعليم .6

 ،م الخير والنفع والرشد والصـلاح عفحت هذه الجماعة في تحقيق أهدافها،وقد نج

واستطاعت أن تدخل كل مدينة ،ة معروفة لدى الناس في كل مكان وأصبحت الجماع

 .وتفتحم كل بلد تجد فيه نهمتها

  :منهج جماعة الدعوة والتبليغ

اتخذ الشيخ محمد إلياس منهجاً معيناً لدعوته بعد أن استقر في نظام الدين بالهنـد  

مزدوجاً بين التربية وهذا المنهج يتحلى بالمبادي الإيجابية البناءة الهادفة فكان منهجه 

والخروج في سبيل ،ونشر الدعوة عن طريق حلقات الوعظ ومجالس الذكر ،والتعليم 

 .الأجـر االله تعـالى  عند وحث الناس بالتطوع للخروج في سبيل االله محتسبين ،االله 

  :ونوجز هذا المنهج فيما يلي

  .الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة .1

، ة والسير على منهج الأنبياء في طرق الدعوةالتمسك بالأخلاق الفاضل .2

                                                 
 109 :سورة الشعراء)  1(
 .وما بعده 19الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية ، للشيخ أبي الحسن الندوي، ص )   2(



 

  .دهمارشإصلاح الناس ومع الحرص الشديد على إ

بالصفات والآداب التـي تجعـل    ممارسة الدعوة الإسلامية والتمسك .3

وتوسيع دائرة الدعوة بحيث تشـمل جميـع    ،الداعي مثالاً حيا لما يدعو إليه

  .طبقات المجتمع وحملهم على مسئولية الدعوة

فإن العلم  ،صص الداعي جزءاً من حياته اليومية للتعليم والتعلمأن يخ .4

  .نور ينير الطريق

فإن  ،المذهبية والكلامية والقضايا السياسية عدم الخوض في الخلافات .5

  .ذلك يؤدي إلى التنافر

 .)1(لتي يلتزم بها العاملون بالجماعةالاهتمام بصفات ستة ا .6

ولكن هـي  عليهـا، ة الشيخ محمد إلياس وهذه المبادي الستة لا تعني اقتصار دعو

أمام طالب العلم ليدخلـه  الطريق بمثابة فتح الباب إلى محيط الدعوة الفسيح وتمهيد 

 :وهذه الصفات هي ،من أوسع أبوابه

  وفهم هذه  ،الإيمان بكلمة لا إله إلا االله محمد رسول االله - أ

 .الكلمة جملة وتفصيلاً

           .خضوعالخشوع والالصلاة ذات   - ب

 .لأنهما مطلوبان في حياة بني الإنسان –العلم والذكر   - ج

  .ومعرفة المراتب والدرجات –إكرام المسلمين  - د

  .خلاصها الله تعالىتصحيح النية وإ    -هـ               

لأن ذلـك لا   –الدعوة إلى االله والخروج في سبيل االله   -و                     

  .)2(يخلو من فوائد كثيرة

وشقت طريقها إلى قلـوب  ،لمنهج الدقيق وصلت الجماعة إلى أنحاء العالموبهذا ا

دعـاة للإسـلام    –خلاصها في عملهـا  ،وأصبح كثير من الناس بجهودها وإالناس 
                                                 

 .17السنة  10العدد  16، السنة 18-17الهند، عدد  –جريدة الداعي، من إصدار الجامعة الإسلامية بدار العلوم ديوبند )   1(
 ..وما بعده 21ندوي، ص الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية ، للشيخ أبي الحسن ال)   2(



 

خـوانهم  ،مـذكرين إ حاملين معهم لواء الدعوة الإسلامية  ،متجولين في أنحاء العالم

وخرجت جحافـل الـدعاة إلـى    ،المسلمين بواجباتهم الإسلامية نحو الدعوة والتبليغ 

اصقاع العالم يبشرون بالإسلام في المجتمعـات الإسـلامية فـي مشـارق الأرض     

  .ومغاربها

" ونـد   ئـي را"ولها مركز فـي مدينـة   ،ومقرها الرئيسي في نظام الدين بالهند 

، والولايات المتحـدة الأمريكيـة   ،وديوزبري بانجلترا ،باكستان  -بضواحي لاهور 

  .وغير ذلك ،واليابان، والصين،والهند 

  :نجازات لهذه الحركةإ

لكبيـر فـي نشـر الـدعوة     الأثر ا اإن جماعة الدعوة لها جهد مشكور منظم وله

وقدمت حركة إسلامية في صورة علميـة جماعيـة    ،تت أكلها كل حينالإسلامية وآ

 وأذكر بعض إنجازاتهـا . في كل مكان اوقامت بواجبات ضخمة نجد آثاره،منظمة 

  :فيما يلي

إن هذا الدعوة المباركة استطاعت القضاء على الصراعات القبيلة في  .1

  .ت الجرائملكثير من أجزاء الهند والباكستان وقل

تضاءلت المفاسد الاجتماعية والخلقية في المجتمع الباكسـتاني مثـل    .2

  .وأكل السحت ،وغلاء المهور،والرشوة  ،الزنا

كل من  ،وأحسن النائية انتشر بسببها الوعي الديني في الجبال والأماك .3

 .انضم إلى الدعوة بمسئولية نحو دينه وعشيرته ومجتمعه

توسعت بسببها دائرة الـدعوة ودخلـت جميـع الهيئـات والمرافـق       .4

وسدت طرق الحركات المعادية للإسـلام فـي تلـك المرافـق     ،والمناصب 

وأصبح في صفوف الجماعة عالم متبحر، وصوفي ورع، ومهندس نـاجح،  ،

 .)1(وفني ماهر، وعامل مجتهد، وتاجر مهذب ومشفق وطبيب حاذق،
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  :حركة تحفظ ختم النبوة -5

هذا المجلس أسس بفكرة إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري الذي عمل علـي   

ومحاربة القاديانيين داخـل  " عقيدة ختم النبوة"تكوين منظمة مستقلة تقوم بالدفاع عن 

ورأس المؤتمر الشيخ " لاهور"اء في مدينة نعقد مؤتمر لكبار العلماالبلاد وخارجها، ف

تفـاق لتأسـيس   لوا خلال جلسات المؤتمر إلى الاوتوص،م 1930الكشميري في عام 

مجلس مؤحد لتحفظ ختم النبوة، فقام الشيخ الكشميري وبايع الشيخ الخطيب عطـاء  

 ـ،ويليه الشيخ أحمد علي لاهوري ،" أمير الشريعة"ولقبه بـ ،االله شاه البخاري  ه ويلي

بار العلمـاء  وبايعه خمسمائة من ك،م  1974مولانا محمد يوسف البنوري في عام 

  . )1(الذين حضروا المؤتمر

قاموا بجولات في شبه القارة وفي ) ديوبند(الشيخ البنوري مع جماعة من العلماء 

ة مبينا عقائد القاديانية المعادية للإسـلام،  موألقى المحاضرات والخطب العا. الخارج

ونتيجة لذلك عـاد   ،معه فتاوى علماء الإسلام على بطلان دعوى تلك الطائفة حاملاً

كثير من السذج المغترين بها مرة أخرى إلى زمرة الإسلام، وأصبحت القاديانية لدى 

  .المسلمين معروفة بالكفر والضلال

هذا المجلس قام علماء بالمظاهرات التي أخذت طابعاً شعبياً وانضم إلى تحت لواء 

الشيخ البنوري يردد مطالب المسلمين كان ركة ملايين المسلمين الغيورين وهكذا الح

  :في كل خطبة وكلمة ألقاها أمام الحكام والمسئوليين وهي

فصل القاديانيين عن الأمة الإسلامية واعتبارهم أقليـة غيـر    .1

  .مسلمة

مقابل ثمـن  " ربوة"استرداد الأراضي التي منحتها الحكومة في  .2

  .تحول إلى مستعمرة قاديانيةزهيد كي لا ت

لسـوء  إبعاد القاديانيين عن المناصب الرئيسـة فـي الدولـة     .3
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كظفر االله خـان القاديـاني مـن    (لالها في مصالحهم الشخصية استغ

   )1()منصبه الوزاري

الهـدف  إلي لوصول لوقد وضع الشيخ خطته بمساعدة أعضاء المجلس ، واتخذ 

  :الآتيمنهجاً يختلف عن السابقين، يتمثل  في 

اتخذ قرار باستمرار المظاهرات بشكل عملى منسق تثير السخط العام فـي  : أولاً

  .جميع المجالات التي تقبل بالضغوط على الحكومة لحل القضية القاديانية

الدخول في المفاوضات والبحث عن الطرق السياسية لحلها، وقد اسـتمرت  : ثانياً

مع الحركة الشـعبية بقـوة فاعتقـل    المظاهرات في جميع المدن وأرادت الحكومة ق

زعماء الحركة وكثير من المتظاهرين تمهيداً لمحاكمتهم والتخلص منهم لكن الوضع 

وانضم إلى تأييد الحركة عشرات الملايين من الشـبان  ،ازداد سوءا إثر تلك البشاعة 

وأغلقت الجامعات والكليات هاتفين بحياة الحرية والعدل وسـقوط قـانون   ،والشيوخ 

  .)2(فراج عن المعتقلينطبوعات والإالم

أن تتخذوا قراراً : كما وجه البنوري رسائل إلى أعضاء مجلس الأمة، يطالب فيها

  : جماعياً ترفعوه إلى رئيس الوزراء مطالبين فيه

  .فرض الحظر على نشاط القاديانية فوراً: أولاً 

  .عزلهم عن المناصب الرئيسية في جميع الدوائر الحكومية: ثانياً

  .اعتبارهم أقلية غير مسلمة: ثالثا

للمسلمين للتعايش فيها وفتح المساجد والمـدارس  " ربوة"فتح أبواب مدينة : رابعاً

وإن التخلى عن القضية القاديانيـة  . فيها، وقال اعلموا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه

 ـ لال دون الحل مسبة لأرواح الشهداء ومسجونيها الذين لا يزالون يرسفون في الاغ
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  .ضحية سياسة الفرد ضد رغائب أمة يزيد عددها على سبعين مليونا

م عن بـدء المفاوضـات   1/6/1974وإثر إعلان رئيس الوزراء الذي أعلن في 

وتقرر تشـكيل لجنـة مشـتركة مـن أعضـاء       ،ودعا إلى عقد جلسة مجلس الأمة

فـة مـن   المعارضة والحزب الحاكم فاختار لها الشيخ نخبة من العلماء وأهل المعر

والشيخ غلام غوث الهـزاروي  ،أعضاء البرلمان وعلى راسهم الشيخ مفتي محمود 

والشيخ عبدالحق حيث قدموا قضية القاديانية بأسلوب رائع يفهمه العقـل ويؤيـده   ،

  . ويلائم روح العصر والمنطق

واسـتمرت  ، جلسـةً  28ها ففي خلال شهرين عقـد لهـا   وواصلت اللجنة جهود

موقف الأمـة  "وقدم الشيخ مفتي محمود للبرلمان كتاب ،ساعة جلساتها ستة وتسعين 

الذي أعدته لجنة من العلماء تكونت من الشيخ محمد حيـات  " الإسلامية من القاديانية

والأسـتاذ  ،والأستاذ محمد تقي العثمـاني  ،والشيخ عبدالرحيم الأشعر ) فاتح قاديان(

ويقـول الشـيخ   . )1(نـوري سميع الحق الحقاني في ستة أيام تحت إشراف الشيخ الب

وقد دعى إليه رئيس القاديانية وخليفتهم مرزا ناصر أحمد القادياني فألقى : "البنوري

حرية الكاملة في الـذب عـن   وقد أعطيت له ال،ما دون من كتاب في تنزيه ساحتهم 

عضـو مجلـس    –فقام العلماء وأجدرهم بالذكر الأستاذ الشيخ مفتي محمود عقيدته، 

واستمرت ع،بالمناقشة حول هذا الموضو –المعارضة، ومن كبار العلماء الأمة وقائد 

  .سلسلة الأسئلة عدة أيام في نحو ثلاثين ساعة

سـاعة   43ودام النقض والرد على جماعة ناصر أحمد، أحد عشر يوما استغرق 

خليفـة  "وعلى جماعة الأحمدية اللاهورية سبع ساعات حتى ظهر عجز ناصر أحمد 

وانكشف النقاب خلال الأسئلة والأجوبة عن دخائل هذه الفتنة ،الإجابة عن " القاديانية

  .وفضحها االله على رؤوس الاشهاد وظهر جهله وكفره

ولما سمع أعضاء مجلس الأمة ما دار بينهم عرفوا من خلال المناقشة والمناظرة 
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أيدي  العلنية اندهشوا من عقائد ومخططات هذه الطائفة الملعونة الباغية التي غرستها

سقت وأثمـرت  ا طالت فروعها وبالحكومة البريطانية الفاجرة الغاشمة الظالمة بعد م

م يوما تاريخياً مشهوداً في تاريخ باكستان لم يسبق 1974سبتمبر  7فصار ذلك اليوم 

ووزعوا الصـدقات   ،وتبادلوا التهاني،وسري الابتهاج في قلوب المسلمين  ،له مثيل

فكأنها كانت سحب مكفهرة  ،افات في جميع أرجاء باكستانوتبادلوا الضي،والتبرعات 

من قنوط ويأس انقشعت وتجلت عن هناء وحبور فياله من نور وياله مـن ضـياء   

  .)1(انتهى كلامه

وفيما يلي نص القرار الصادر عن اللجنة الخاصة المشكلة من الجمعية الوطنيـة  

سبتمبر  21إسلام آباد في بأسرها والذي نشرته وزارة الاعلام والأوقاف والحج في 

  .م1974

  بسم االله الرحمن الرحيم

للعمل العام ننشر فيما يلي القرار الصادر بالاجماع عن اللجنة الخاصة المكونـة  

والذي صادقت ووافقت عليه الجمعية ،م 1974سبتمبر سنة  7من المجلس بأسره في 

ة من الجمعية بأسـرها  الوطنية في التاريخ المذكور سابقاً أن اللجنة الخاصة المكون

وبعد قراءة  –قد بحثت ما عرضته عليها الجمعية الوطنية  –وبمساعدة لجنة التوجيه 

وسماع الشهود بما فيهم رؤساء جمعية الأحمديـة فـي    ،الوثائق والمستندات بإمعان

مدينة الربوة، وجمعية إشاعة الإسلام التابعة لجمعية الأحمدية بمدينة لاهور فقد تـم  

  :يعدل دستور باكستان كالآتي :رفع التوصيات التالية إلى الجمعية الوطنية بالاجماع

الأشخاص التـابعين  ) 3(الفقرة  106أنه يمكن تضمين المادة  .1

إلى الجماعة القاديانية أو إلى الجماعة اللاهورية الذين يدعون أنفسهم 

 .بالأحمديين

 أنه يمكن تعريف غير مسلم في فقرة جديدة تضاف على المادة .2
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 .306رقم 

ومن أجل إعطاء الفعالية للتوصيات المذكورة عاليـا وافقـت اللجنـة    

  .لاجماع على مسودة قرار الحقت طيةالخاصة با

مـن قـانون    أ  395أنه يمكن إضافة التفسير التالي إلى الفصل  -ب

أي مسلم يجاهر عمليا أو دعائيا ضد مفهوم " التفسير"العقوبات الباكستاني 

) 3(بي محمد صلى االله عليه وسلم كما نصت عليه الفقـرة  ختم النبوة بالن

من الدستور يعرض نفسه العقوبة المنصوص عليها فـي   360من المادة 

  .هذا الفصل

أنه ستتوفر الحماية والمحافظة علـى حيـاة وحريـة وممتلكـات      -ج

والحقوق السياسية لكل المواطنين في باكستان بصرف النظـر    وكرامة 

  .ين لهاعن الجماعة التابع

  .ثم قدم قانون بتعديل في دستور باكستان الإسلامية

  :أمانة الجمعية الوطنية

  .م1974لعام  49القانون رقم 

لما كـان   –قانون آخر من أجل التعديل في دستور جمهورية باكستان الإسلامية 

من الملائم إجراء تعديل إضافي على دستور جمهورية باكسـتان الإسـلامية لمـا    

  :راض المستجدة فإنه بموجب هذه الوثيقة يسرى هذا القانون كالتاليتقتضيه الأغ

جديدة   تضاف فقرة ثالثة ) 2(من الدستور وبعد الفقرة  760تعديل المادة رقم    -

ــلى االله   أي شخص لا يؤمن إيمانا قاطعاً بختم النبوة بالنبي ) 3: (كالتالي ــد ص محم

بعد محمد عليـه الصـلاة     كل كان عليه وسلم كآخر الأنبياء أو يدعى النبوة بأي ش

والسلام أو يعترف بمن يدعى النبوة أو الاصلاح الديني وهو غير مسلم مسئول أمام 

  )1(.الدستور والقانون
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  أعمالهم الدينية

وكثيراً ،والطوائف الدينية من الهندوس ،أشتاتا من العقائد إلا و ما نجد في الهند   

وأتبـاع جماعـة النـبلاء    ،والسـيخ  ،بوذيين وال،وملايين المسلمين  ،من المسيحيين

مـن أتبـاع    والأصنام وقليلاً،والأرواح الأشجار،والأنهار،وعبدة ،وطائفة البرهمة ،

  .والأدعياء من السحرة والفلاسفة ،واليهود،زردشت

والهنادكة يشكلون الغالبية ما يزيد عددهم على ألف مليون نسمة ويبلغ عدد آلهتهم 

 ،والبقـرة ،والقـرود  ،ورأس النسـر   ،والفيلة ،عبدة الثعالبين إلى الملايين بما فيهم

  .والثيران

ومن ناحية أخرى عندما استولى الإنجليز على الهنـد وسـيطروا علـى الحكـم     

  :المغولي حينئذ بدأ الهجوم على الإسلام من ثلاثة جهات

  . المبشرون الذين هاجموا الإسلام تساندهم السلطة الإنجليزية: الأولى

الهندوس الذين شنوا هجوماً على الإسلام من جديد بعد ما أتيحـت لهـم   : الثانية

  . الفرصة النادرة حيث جردوا من حكم الملوك المسلمين الذين حكموهم سنين طويلة

التيار الغربي المادي، وجاء بعلومه وفنونه وأفكاره الخداعة يسيطر بهـم  : الثالثة

  .على عقول المسلمين

لبحث العلمي أن المبشـرين والمستشـرقين هـم طلائـع     وقد أثبتت ا: أما الأول

فثون سمومهم بالدعاوي الكاذبـة  ستعمار وأدواته، فبدأ المستشرقون والمبشرون ينالا

لقون الإشاعات الكاذبة ضد الإسلام بتحريف الكلم عن مواضعه، وطمس معالم تخوي

يل ، متخـذين لتضـل   -صلى االله عليه وسلم-طعن في شخصية الرسول الالحق، و

 ،والتوظيـف  ،والتعلـيم ،والتمريض ،يب بكافة الوسائل التبشيرية من التط المسلمين

والنشرات وغيرها، فقد وقع كثير من المسلمين الفقراء والسذج منهم فريسة لهؤلاء، 

  . تحت تأثير الأغراء بالمال والوظيفة

  .أكبر المستشرقين والمبشرين في الهند هم جيروم، هنري مارتن وفندر

" طريـق الحيـاة  "و" ميـزان الحـق  " ألف كتب" فندر"والمناظر المسيحي  شرالمب



 

وترجم إلى اللغات الهندية، ثم خاض في المناظرات العلنيـة مـع   " مفتاح الأسرار"و

  . علماء المسلمين

أخذ بتحـريض الهنـدوس ضـد     ، بلستعمار بهذا القدرهذا ولم يكتف الا: الثاني

ين في جميع الحركات التحريريـة قيـادة   متصددوأهله، لأن المسلمين كانوا  الإسلام

ورجال الحكومة باقناع أحد الزعماء الهنادكة وهو سوامي ،وحماساً فقام الحاكم العام 

وإرجاع من دخـل   ،م بضرورة الدعوة إلى الديانة الهندوكية1923" شردنند شودي

 ـ   دعوة من أهل البلاد في الدين الإسلامي إلى ديانتهم القديمة ومن هنـا ظهـرت ال

والتبشير بالديانة البرهمية والآرية وانتشر دعاتها في أرجاء الهند مما أدى إلى آثار 

  .)1(في ولاية آغرة" الملكانة راجبوت"سيئة، فقد ارتد أربعمائة ألف من المسلمين 

والهيئـات   ،فجزع المسلمون من هذا الوضع، فسارع مئات الـدعاة الإسـلاميين  

ماعاتهـا كجماعـة الـدعوة    علوم ديوبند وعلمائها وجالإسلامية وعلى رأسها دار ال

لمين، ونتيجة لذلك، فقد ونشر الوعي التام بين المس،صد هذا التيار الجارف والتبليغ ل

  .من الهندوس إلى الإسلام مرة ثانية رجع كثير

وإزاء هذه التيارات الفكرية الجارفة التي أوشكت أن تقضي على الإسلام وأهلـه  

  . لها العلماء الصادقون المخلصون لدين االله تعالىفي الهند، تصدى 

والشـيخ  ،كما ظهر منهم الشيخ محمد قاسم النانوتوي مؤسس دار العلوم ديوبنـد  

ا من أبرز المدافعين عن الإسـلام ضـد الهجمـات    مرشيد أحمد الجنجوهي وأمثاله

م والمناظر اية الأمر، هزم أمامه العالنهالهندوكية، وقد قاموا بمناظرات عديدة، وفي 

 نفي المناظرة العلنية وهكذا مـع المنـاظري  " لادي ديانند سرموتي"الهندوسي وهو 

  . )2(ند والحمد الله فقد انتصر الإسلامالمسيحيين في اله

نا وخـاب  من جهة أخرى كان الاستعمار عندما استفاد من تلك الوسائل زم: ثالثا

لأنهم لا يخافون إلا  ،في الهند إلى تدبير آخر لمحو الإسلام أمله في الانتصار، نزع
                                                 

 .158ص :  كفاح المسلمين في تحرير الهند)   1(
 .1/116: مكمل تاريخ دارالعلوم ديوبند للسيد رضوي )   2(



 

فقد استمالوا بعـض ضـعاف النفـوس    " ن المسلمين أصحاب ذلك الملك المسلوبم

وأغروهم بالمال والجاه ليقوموا بحركات، تكن ضربة مباشرة للإسلام وعن طريـق  

  .التي ذكرناها آنفا وهذه الحركات و الفتن 1.غير مباشر

  

                                                 
 445ص " ديوبند نمبر" مجلة الرشيد)  1(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  ة الإلهيات و العالم عند مدرسة ديوبنددراس
  الإلهيات:أولا                            

  العالم وإثبات حدوثه: ثانيا      

  
 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 الإلهيات:أولا
  :مفهوم التوحيد -

كلمة التوحيد مصدرها وحد يوحد توحيداً، ومادة وحد في اللغـة  : توحيد المعنى 

وعدم وجود نظير له فيما هـو  ،فراد الشيء بذاته أو بصفاته أو بأفعاله تدور حول ان

  . واحد فيه

وإذا عدى بالتضعيف، فقيل وحد الشي توحيداً، معناه إما جعله واحداً أو نسبه إلى 

  .الوحدانية

به تميزت عن سائر العقائـد  ’ التوحيد هو من أبرز خصائص العقيدة الإسلامية 

و أول منـازل  ،و هو أول دعـوة الرسـل   ’  نن غير المسلميالتي يعتقدها الكافة م

  :قال تعالي’ و أول مقلم يقوم فيه السالك إلي االله عزوجل’ الطريق 

   )1("وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ 

ل اختلفوا في إثبـات  ب’  فوا مع المسلمين في وجود اهللاليهود والنصارى لم يختل 

– ومن هنا دعا القرآن لا إلي الإقرار بوجـود االله ’ وحدانيته و تفرده بالخلق والأمر

  :قال تعالي’ و لكن إلي الإقرار بوحدانيته  -تعالي

كُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نُشْرِك بِه قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَ"

شَيئًا ولَا يتَّخذَ بعضنَا بعضا أَربابا من دونِ اللَّه فَإِن تَولَّـوا فَقُولُـوا اشْـهدوا بِأَنَّـا     

ونملس2("م(.  

  :اثبات وحدانية االله تعالي-

و هو من أشهر "بدليل التمانع "بما يسمي  يستدل علماء الكلام علي إثبات التوحيد

  .ون في إثبات هذاالنوع من التوحيدالأدلة التي اعتمد عليها المتكلم

  :مثلا.أنه لو كان للعالم صانعان لأمكن الخلاف بينهما" ’وتقرير هذا الدليل  

                                                 
 25:الأنبياء سورة  )1(
  64:آل عمرانسورة  )2(
 



 

و أراد أحدهما تحريك العالم ’لو افترضنا وجود إلهين قادرين علي الفعل و الترك 

ه فلا يخلو الأمر من وقـوع  و قصد كل منهما إلي تنفيذ مراد’ اد الأخر تسكينه و أر

  :حتمالات  الآتية أحد الا

فيكون العالم متحركا ساكنا في وقـت  ’ أن ينفذ كل منهما مراده: حتمال الأول الا

  .و هذا باطل لاجتماع النقيضين علي محل واحد’واحد

لامتنـاع  خلـو   ’ وهذا أيضا محال ’ ا أن يمتنع مراد كل منهم: حتمال الثانيالا

  .الجسم عن الحركة والسكون معا

و حينئذ فالـذي  ’أن يقدر أحدهما علي تنفيذ مراده و يعجز الآخر:حتمال الثالثالا

  )1(.نفذ مراده هو الإله دون غيره

  :ذ هذا الدليل التمانع من قوله تعاليولقد أخ

"ةٌ إِلَّا اللَّها آَلِهيهِمف كَان لَو فُونصا يمشِ عرالْع بر اللَّه انحبتَا فَسد2("لَفَس(   

،و الغزالـي فـي   و الجويني في الإرشاد ،وهذا الدليل أخذ به الأشعري في اللمع 

  .عتقادالاقتصاد في الا

  :و ينقسم التوحيد لدي علماء الكلام بصفة عامة إلي أنواع ثلاثة

  توحيد الربوبية -1

  هية توحيد الألو-2

  توحيد الصفات -3

  توحيد الربوبية -1

  :فله عدة معان" الرب" أما معني .لغة و اصطلاحا" التوحيد " قد شرحنا معني 

فهو يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والمتمم والقيم، والمنعم ولا يطلق 

  . )3(مطلقا بدون الإضافة إلى على االله تعالى

                                                 
   5/68: وشرح المواقف للإيجي ص46:للباقلاني ص’ لتمهيد في الرد علي الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة) 1( 

 22:الأنبياء )2( 
 .، باب الباء فصل الراء399ص :  لسان العرب لابن منظور )  3(



 

  :قال الراغب الأصفهاني

ب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى التمـام، ولا يقـال   الر"

الرب مطلقاً إلاّ الله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، وبالإضافة يقال له ولغيـره،  

  . )1("ورب الفرس لصاحبها" رب الدار": ويقال" رب العالمين: "نحو قوله

  :معنى توحيد الربوبية اصطلاحاً

ربوبية، هو إفراد االله تعالى بما يختص به من الخلق والملك والتـدبر أو  توحيد ال

أو هو اعتقاد تفرد االله تعالى . اعتقاد تفرد االله تعالى بما يختص به من الخلق والملك

  .بما يختص به من أفعاله عزوجل

  :يقول شارح الطحاوية في تعريفه لتوحيد الربوبية

ان متكافئان في الصـفات  نه ليس للعام صانعالإقرار بأن االله خالق كل شيء، وأ"

  . )2("والأفعال

  :ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا االله، فلا يستقل شيء سواه بأحـداث أمـر مـن    "

  . )3("ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكنالأمور بل 

  :يؤكده أيضا  و ابن القيم الجوزي

يء وخالقه، والقادر عليه، لا يخرج الشيء عن ربوبيته، وكل من فهو رب كل ش"

   .)4("رض عبد له، في قبضته، وتحت قهرهفي السماوات والأ

والمشركون الذين خوطبوا بالقرآن كانوا يقرون بهذا التوحيد، ولم يكونوا يعتقدون 

. الإماتـة في الأصنام التي يعبدونها أنها مشاركة الله في الخلق، والرزق، والإحياء و

كان حالهم كحال غيرهم من مشركى الأمم، وتارة يعتقدون أن هذه الأصنام تماثيـل  

                                                 
 .، كتاب الراء336ص : مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داؤدي   ) 1(
 .20ص : شرح العقيدة الطحاوية  )  2(
  .10/331:  مجموع فتاوى لابن تيمية)  3(
 .58، 1/28: مدارج السالكين )  4(



 

لِيقَربونَا إِلَـى   إِلَّاما نَعبدهم : [قوم صالحين ويتخدونها شفعاء ويتوسولون بها إلى االله

    )1(]اللَّه زلْفَى

من الآيات منها، قولـه   وقد ذكر القرآن الكريم اعترافهم بتوحيد الربوبية في كثير

سيقُولُون لِلَّـه قُـلْ أَفَلَـا     .الْعرشِ الْعظيمِ وربقُلْ من رب السماوات السبعِ : [تعالى

2(]تَتَّقُون( .  

  .)3(   ]قَالَتْ رسلُهم أَفي اللَّه شَكٌّ فَاطرِ السماوات والْأَرضِ [:قوله تعالى

قُلْ من يرزقُكُم من السماء والْأَرضِ أَمن يملك السمع والْأَبصار ومن  [:قوله تعالى

 يخْرِج الْحي من الْميت ويخْرِج الْميتَ من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُون اللَّه فَقُـلْ 

4(  ]أَفَلَا تَتَّقُون(.  

لأجل كون التوحيد الربوبية أمراً مغروزاً في الجبلة الإنسانية، لم يكن رسل االله و

عليهم الصلاة والتسليم يدعون قومهم إلى توحيد الربوبية، بل إنما كانت دعـوتهم   –

ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اُعبـدوا  : [إلى توحيد االله تعالى، يقول االله عزوجل 

 وااللَّهبتَناجقَّتْ  وح نم منْهمو ى اللَّهده نم منْهالطَّاغُوتَ فَمهلَيي  عوا فيرلَالَةُ فَسالض

   .)5(]الْمكَذِّبِينالْأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ 

لـك  وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بـد أن يـأتي مـع ذ   

 .ملازمه، وهو التوحيد الألوهية

  توحيد الألوهية -2

إفراد الخالق جل وعلا بالعبادة، وأخلاص الـدين  : معنى توحيد الألوهية في اللغة

والألوهية . ألِه يأله إلهة وألوهة: وحده والألوهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود، يقال

                                                 
 .3: سورة الزمر، الآية )  1(
 .87، 86: سورة المؤمنون، الآيات )  2(

 10:الآية :م سورة إبراهي)  3( 
 31:الآية :سورة يونس   )  4( 
 .36: سورة النحل، الآية  )  5(



 

  . )1(بمعنى عبد عبادة

  :لاحاًمعنى توحيد الألوهية اصط

فهو الإعتقاد الجازم بأن االله وحده هو المستحق للعبادة مع القيام بصـرف هـذه   

العبادات له وحده ولا يصرف منها شيء لغيره، والكلمة المعبرة عن هذا المعنى أدق 

   )2.(لا إله إلا االله، فمعناها أنه لا معبود بحق إلا االله: تعبير كلمة الشهادة

الألوهية بمعني أن يعبد االله وحده ولايشرك بعبادتـه   توحيد" و عند شيخ الإسلام 

  )3("لاإله الااالله:و في هذا النوع يتحقق معني قولنا ’ أحد من خلقه 

وهذا النوع من أنواع التوحيد أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة 

 الرسل وآخرها، ولأجل هذا التوحيد خلق الجن والإنس، وأرسل الرسـل، وأنزلـت  

  .الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين موحدين وإلى كافرين ومشركين وملحدين

ولما لهذا التوحيد من الأهمية، فقد ركز علماء أهل السـنة والجماعـة عنـايتهم    

وبيان هذا التوحيد تحقيقاً للغرض الذي خلق لأجله الجن والإنس،  ه،واهتمامهم بذكر

 :فيقع في الشرك،قة بصرفها إلى غير االله ولئلا يضل الإنسان عن طريق العبادة الح

  :والأدلة على هذا التوحيد كثيرة، منها

من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه  أَرسلْنَاوما : [قول االله تعالى - 1

 لَا إِلَه ونِ إِلَّاأَنَّهدب4(]أَنَا فَاع(.  

  )5(]إِنْس إِلَّا لِيعبدونِوما خَلَقْتُ الْجِن والْ: [قول االله تعالى - 2

لَـه   مخْلصـا قُلْ إِنِّي أُمرتُ أَن أَعبد اللَّه : [قول االله تعالى لنبيه - 3

ينالد. ينملسلَ الْمأَو أَكُون تُ لِأَنرأُم6(] و(  

                                                 
 .19/106، 1/104:  مجموع فتاوى لابن تيمية )  1(
 .23ص :  شرح عقيدة الطحاوية  )  2(
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 .25: سورة الأنبياء، الآية  )  4(
 .56: سورة الذاريات، الآية  )  5(
 .12، 11: سورة الزمر، الآيات )  6(



 

 .وقول الرسول صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي االله عنه

: قـال . االله ورسوله أعلم: حق االله على العباد؟ قال أتدري ما: يا معاذ 

االله ورسوله : أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال

  . )1(أن لا يعذبهم: قال. أعلم

ومما تجد الإشارة أن هذه الأنواع كلها بينها علاقة تلازم، وتضـمن، وشـمول،   

فتوحيد الربوبية كالمقدمة من النتيجة، فإنه فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، 

التي  الحقةإذا علم أنه سبحانه هو الرب وحده، لا شريك له في ربوبيته كانت العبادة 

  .لا تنبغي إلاّ له

أن . ضمناً لـه تتوحيد الربوبية، ومعنى كونه مد الألوهية فهو متضمن وأما توحي

ن عبد االله، ولم يشرك به شـيئا،  توحيد الربوبية داخل ضمن توحيد الألوهية، فإن م

  .لابد أن يكون قد اعتقد أن االله هو ربه، ومالكه الذي لا رب له غيره

فإنـه شـامل النـوعين      –أنواع التوحيـد  من  - وأما توحيد الأسماء والصفات

السابقين، فهو يقوم على إفراد االله تعالى بكل ماله من الأسماء الحسـنى والصـفات   

  .إلا له العلي التي لا تنبغي

ومن جملتها كونه ربا واحدا لا شريك له في ربوبيته، وكونه إلها واحدا لا شريك 

له في ألوهيته، فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلاّ إليه، فله وحـده الربوبيـة   

المطلقة الشاملة لجميع خلقه، وكذلك اسم الجلالة لا يطلق إلا عليه وحـده، فهـو ذو   

  .واالله أعلم –سبحانه وتعالى  –ليس لهم إله غيره  الألوهية على جميع خلقه

  :و يستشهد إبن تيمية في إثبات توحيد الألوهية بقوله تعالي

ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خَلَقَ ولَعلَـا  " 

  ) 2(" للَّه عما يصفُونبعضهم علَى بعضٍ سبحان ا

  : ا لازمين كل و احد منهما يدل علي إنتفاء الملزومنفالآية جعلت ه
                                                 

 .8/164:  رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب ماجاء في دعاء النبي صلى االله عليه وسلم لأمته إلى توحيد االله تبارك وتعالى )  1(
 91: المؤمنون)  2( 



 

و لا يحتاج في كونه قادرا إلي غيـره   مستقلاً اًأن يكون كل واحد قادر: الأول

نتفـاء  و انتفاء الـلازم يـدل علـي ا   " لَقَ إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خَ" و هو قوله’ 

  .زومالمل

و ’ أي  أن يكون أحدهما قـادرا "  ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ: " قوله:و الثاني

فدل ذلك علي امتناع أن يكون هناك إلـه قـادر و آخـر    ’ معلوم أن ذلك لم يقع

فالآيـة تضـمنت   ’و لو فرض وقوع ذلك لكان القادر هو الإله دون غيره’عاجز

اء كل واحدمنهما يدل علي أنه ليس هناك و انتف’لازمين كلاهما منتف بالمشاهدة 

  .)1(إلا إله واحد يعبد دون سواه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  344: ص’لأستاذي الدكتورمحمد الجليند’بن تيمية وموقفه من قضية التأويللابن تيمية و ا’درء تعارض العقل والنقل ) 1(



 

  :الهندإثبات وحدانية االله تعالي عند علماء 

هذا هوالبحث الذى تتجلى من خلاله ميزات الاسلام المتلألئة، و هذا هو الموضع 

ختبر لديها مآثر الدين الذى زلقت فيه أقدام الديانات كلها، و هذه هى المناسبة التى ت

  .الصادق

كلـه  له واحد أن يقوم بشئون العـالم  هل يستطيع إ: و هنا نسأل العقول المدركة 

  حاجة الى مساعد يساعده على إبقاء حكومته؟ ه بان بدون مشقة فى واقع الأمور؟ أو

و أبلغ من إجابـة  ،لما فكرنا لم نجد عالما أجاب عن هذا السؤال بشكل أشمل   

و لعله لم يوفق المؤلفون ،و إمام المتكلمين الشيخ محمد قاسم النانوتوى ،ة حكيم الأم

، الآخرون من دونه لشرح مثل هذا البحث المعقد بهذا القدرمن السهولة والإيضـاح  

)" خطاب يقبله القلب( تقرير دلبذير " كتاب  في ه الإماموفى ما يلي فحوى ما أوضح

  .من مواد علمية

  :ولقد أوضح الشيخ,   ي هذه القضيةفأكتفي بذكر أقواله ف

إذا كان خالق هذه الدنيا اثنين فأكثر لن يتحل شيء ما بحلل الوجـود، و  ! سيدي"

ما يقال لـه الإلـه لا    فإنه مما قد سلم يقينيا أن. يتعرض العالم جميعا للفساد الذريع

ا بينه ينبغى أن يوجد فيه نوع من النقص والعيب، و ذلك لأنه لا يبقى هناك فرق فيم

لايحرمـون أن  و بين عامة العباد إذا كان يوجد فيه نوع من الـنقص، لأن العبـاد   

هـم لا يمتلكـون   أنه توجد فيهم أنواع المثالب والمعايب، و أن يكونوا آلهة الا لأجل

نهم يستطيعون أن يخلقوا لأنفسهم كل فضيلة و موهبة شاءوا ، زمام الوجود بحيث إ

  لنا؟  اًرا و متصفا بالنقص فأنى يحق له أن يكون الهفإذا كان الرب هو الآخر مضط

لإله والنصف الآخر لإله  ولما تقرر ذلك فلن يمكن قط أن يكون نصف الخلق  

المائـة، و لـذلك    لا لزم أن يكون كل منهما تنقصهما الربوبية خمسين فىغيره، وإ

 ـلاإن كل إله يمتلك الربوبية المكتملة، إ: فليس هناك مجال إلا أن يقال ى هـذا   أن ف

فلما تقـرر أن  .كذلك يكون تأثيره فى غيره كاملا أيضا الشكل كما يكون الإله كاملاً



 

وجود الرب متكامل جدا و أن تأثيره فى ايجاد الخلق متكامل أيضا، فإذا كان هنـاك  

فيأتى من كل جانب  ،ما بينهماأمثال ذلك، وكان الخلق مشتركا فيإلهان أو آلهة عديدة 

فق موهبة كل خلق وهمته، يأتى وجود  بقدر ألذراع إلى خلق مثـل  وجود متكامل و

الذراع و وجود مثل الشبر إلى خلق مثل الشبر، مع أننا نرى أنه لا يمكن أن يسـع  

قالب شيئين، و لا ظرف وضع لكيلو واحد حبة يسع إثنين كيلو حبة و لا حذاء واحد 

شـابهين فـى   ضع شـيئين مت و بالرغم من ذلك إذا أراد أحد أن ي... قدمين مماثلين

نكسر الظرف والقالب، كذلك إذا تسرب إلى خلق واحـد  ظرف واحد و قالب واحد ا

! نعـم . وجود متكامل من الإلهين فمما لا شك فيه أن ذلك الخلق يفنى و يقضى عليه

كان يحتمل أن يوجد فيه نقـص و عيـب   ثبت كون وجود الإله متكاملا، بل لو لم ي

كون متكاملا، كذلك يمكـن أن  أن نور السراجين إذا اجتمع يكما : فكان لنا أن نقول

و لكنه من عجيب الأمـر أنـه    ،نعكاس صوره الإلهين ذروة الكمال إذا اختلطيبلغ ا

يلزم للرب أن يكون متكاملا فى الوجود، و تاما فى الصفات، الأمر الـذى إضـطر   

  ).1(باع الديانات كلهم إلى الخضوع لهأت

  :ه السلامتفنيد ألوهية عيسى علي

أذكر هنا بعض اقتباسات من المناظرة التي دارت بين القسيس محـي الـدين و   

  :ل اقه، قسيس اعترض علي الشيخ و 1294م النانوتوي في عام الشيخ محمد قاس

انظر كتابـاً مـن الكتـب    " أنت توجه الاعتراض إلى ألوهية عيسى عليه السلام"

 "رياض الدين الرومـي "لصاحبه  "نبياءروضة الأ"الموثوق بها لدى المسلمين، وهو 

ثم ذكر نصا عربيا لـم يكـن   " الذي أثبت فيه ألوهية عيسى عليه السلام بشكل جيد

  .)2("مترابط الكلمات، وقد سماه حديثًاصحيح الألفاظ والإعراب، ولا 

                                                 
: مكتبة دارالإشاعت كراتشي باكستان  ص: بالأردية للشيخ محمد قاسم النانوتوى الناشر) خطاب يقبله القلب( تقرير دلبذير : أنظر)  1(

25 
محمد قاسم النانوتوي في مهرجان معرفة الذات الإلهية يمدينة شاه جهان محاضرة التي القاها الشيخ ( مباحثة شاه جهان بور بالأردية   ) 2( 

 و ما بعدها 30: ص) 1294في عام  -الهند-بور بولاية أتربرديش



 

إني سمعت : روى عبد االله بن عمر عن أبيه أنه قال لرجلٍ ":فذكر نصا خلاصته

لِم؟ : فقالوا. لايسجد غير االله إلا آدم وعيسى: الله عليه وسلم، أنه قالالرسول صلى ا

في آدم صفة الألوهية؛ لذلك سجده الملائكة، وأما عيسى فقد قال : فقال! يارسول االله

مما علم أن في عيسى صـفة   )1(" إن مثَلَ عيسىٰ عنْد االلهِ كمثل آدم: "االله تعالى عنه

  ."فَيسجد له، ولو كنت بين يديه لسجدت له الألوهية،

إنا نعتقد عيسى إنسـانًا كـاملاً ومعبـودا    ": وهكذا ألقى كلمةً فارغةً، ثم قال  

كاملاً، ففيه صفتا الإنسانية والألوهية كاملتين، فقداسته وغناؤه من جهـة الألوهيـة،   

ر المضـادة  وأما احتياجه إلى البول والبراز والجوع والعطش وغيرها مـن الأمـو  

  .)2("للقداسة فمن جهة الإنسانية، لامن جهة الألوهية

المسلمون لايعرفـون هـذا    "  :عليه موضحارد بالالشيخ محمد قاسم و قد قام 

من الصحاح الستة لكـان   االكتاب ولاصاحبه، ولو كانت آية من القرآن أو حديث

روايةً وبارز بها علماء  أنه زور! فما أكْبر الظلم وما أبعد عن الإنصاف. صوابا

المسلمين، فإن كان أسلوبكم أنكم تختلقون روايةً وتعزونها إلى إحدى الشخصيات 

 الدينية وتبارزون بها فالمسلمون يستطيعون أن يتبعوا هذا الأسلوب بشكلٍ جيد.  

فإن كان القسيس يعزو هذه الرواية إلى سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم،     

وهية عيسى عليه السلام، فنحن نُثْبِتُ نبوة محمد صلى االله عليه وسـلم  ويثْبِتُ بها أل

  .التي جاءت فيها البشارة بنبوته صلى االله عليه وسلم " برنباه"بوثائق إنجيل 

فجملة القول أنه إن كانت الرواية المذكورة تثبت ألوهية عيسى عليه السـلام    

مد صلى االله عليه وسلم، وهل من العدل تثبت نبوة مح" برنباه"فآية البشارة في إنجيل 

  .)3(ضكلَّ الرف" برنباه"أن يلْزِمونا ويفْحمونا بالرواية الموضوعة ويرفضوا إنجيل 

                                                 
 59:سورة آل عمران)  1(
يمدينة شاه جهان  محاضرة التي القاها الشيخ محمد قاسم النانوتوي في مهرجان معرفة الذات الإلهية( مباحثة شاه جهان بور بالأردية   ) 2(
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)3 ( 



 

أن هذا النص بنفسـه يـدل علـى كـون الروايـة       "و أوضح الشيخ   

موضوعةً، فلم تكن ألفاظها صحيحةً ولامعانيها سديدةً، ولايجدر بأهل اللغـة أن  

ا بكلامٍ فارغٍ، فتلك رواية موضوعة لاشبهة فيها، فإن كـانوا يريـدون أن   ينطقو

أو حديثًا من الصحاح الستة وغيرهـا  ،يلْزِمونا ويفْحمونا فليقدموا آية من القرآن 

أما الكتب الموثوق بها المشهورة لدينا فقد جاء . من الكتب الموثوق بها المشهورة

ودعوى عبودية سيدنا عيسى عليه السلام بشكل  فيها النهي عن السجود لغير االله،

وليس دين من الأديان إلا وهو يعـرف  . صريح واضح معلوم لدى جميع الناس

  .عقيدة المسلمين هذه، وشهادة كتبهم عليها

فالقرآن وكتب الأحاديث التي هي مرجع معتقدات المسلمين حافلة بنصـوص    

ذه الرواية؟ ألم يكن له معرفـة  عبودية عيسى وعدم ألوهيته، فكيف يطرح القسيس ه

  )1(بما جاء في إنجيل برنباه؟

إنسان كامل ومعبود : عيسى ذوالجهتين: ما قال القسيس :و أشار الشيخ إلي أن

كامل، فاحتياجه إلى الأكل والشرب والبول والبراز، وإصابته بالمرض والموت 

فـارغ لايقبلـه   وغناه وقداسته من جهة الألوهية، فهذا كلام . من جهة الإنسانية

  .عاقل

ٰــها والإلـه لايكـون   لإا بن لايكون أبا والأب لايكون ابناً، كذلك العبد لايكون إل

عبدا، والعابد لايكون معبودا والمعبود لايكون عابدا؛ فإن كان ذلك مسـتحيلاً فهـذا   

باجتماع الإنسانية والألوهية في عيسـى   –ولو فرضا  –فإن سلَّمنا . مستحيل كذلك

ٰـــها، وتكـون إنسـانيته     عل يه السلام، فإذن يكون عيسى عليه السلام إنسـانًا وإل

وألوهيته حقيقيتين، فمعايب الإنسانية كلها تلحق بجهة الألوهية،ويكون مثل ذلك كمثل 

َـار وثوب معا، فإذا تنجس الدثار تنجس الثـوب، كـذلك إذا تـنجس     قميصٍ هو دث
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  .الثوب تنجس الدثار

باجتماع الإنسانية والألوهية في سيدنا عيسى عليه  –ولو فرضا  –لمنا كذلك إذا س

  ).1(نجاة منهاالسلام تلحق معايب الإنسانية بالألوهية، ولاتكون هي بم

مثل ألوهية عيسى عليه السلام كمثل " قال في أثناء كلامه القسيس محي الدينا هذ

  " قطعة حديد محمرة بالنار، فتصير نارا

أن قطعة الحديد المحمرة تبدو لأصحاب الظواهر كالنار، غير أنهـا  " :فيرد الشيخ

ولـذلك إذا  . في الحقيقة قطعة حديد، ولاتصير نارا، وإنما يتغير لونها بانعكاس النار

أخرجناها من النار تعود إلى سيرتها الأولى، ولو صـارت نـارا حقيقـةً وكانـت     

  .)2("كالجمرات لكانت في الحالتين سواء

  :ؤكد الشيخ موقفه وي

إن المسيحيين في هذه الأيام ليسوا مسيحيين حقًـا، وإنمـا المسـيحيون    أري أن "

الصادقون هم المسلمون؛ لأنهم يعتقدون بما كان يعتقده عيسى عليه السلام، فيوحدون 

وديتـه  االله ولا يثلِّثونه كما كان يوحده ولا يثَلِّثُه، ويعتقدونه عبدا الله كما كان يقر بعب

كذلك لايسيئون إليه أي إسـاءة ولا يعتقدونـه ملعونًـا ولا    . وفق ماورد في الإنجيل

وأما المسـيحيون  . ومن يعتقد عنه هذا الاعتقاد يرونه عدوا للدين ومارقًا عنه. معذّبا

يسيئون إليه هذه الإساءات، ويسمون أنفسـهم   –مع ما يخالفونه في الاعتقاد  –فهم 

ا فـي  مسيحيين، فطورلونه فيجعلونه معذبا آخر ينزا يرفعونه فيجعلونه إلهاً، وطور

  .)3("إذًا فَلْينْصف القسيس أنحن نتبع عيسى عليه السلام أم هم؟. جهنم
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  الأسماء والصفات -3

وخصـومة ولجاجـا و   ’الحقيقة أن مسألة الذات و الصفات قد أثارت خلافا حادا

بل إن هذه المشـكلة قـد   ’ لسلف وأتباع الخلف صراعا بين علماء العقيدة من أئمة ا

والحقيقـة المؤلمـة   ’ سيطرت علي كتب العقيدة وغطتها بظلال الخصومة والعراك 

واستنفذت جهودا هائلة ’فصبغتها بلونها القائم ’ كذلك أنها أثرت علي مؤلفات العقيدة

مما ’ ري وحولت انتباه علمائنا عن مسائل مهمة أخ’ وطاقات غالية في الجدل حولها

ضيع فرصا ثمينة لإثراء علم العقيدة علي ضوء منهج سديد بعيدا عن جو العـراك  

  .)1("ن السلف و الخلف في مسألة الصفاتبي

اختلف الناس في صفات االله عزوجل من حيث الإثبات والنفي، وأدلى كل واحـد  

  :ي المطلبينفانقسم هذا المبحث إل –بدليل على ما يراه 

  .فيمن حيث الن: الأول

  .من حيث الإثبات: الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 185: للدكتور محمد الشرقاوي ص" الإيمان ) " 1(



 

  :من حيث النفي: المطلب الأول
  .الجهمية، المعتزلة، الفلاسفة: فريق النفاة

  :الجمهمية -1

هم أتباع جهم بن صفوان، وهؤلاء يرون أنه لا يصح أن يوصف االله بوصـف،  

  .يجوز إطلاقه على أحد من خلقه

  :قال البغدادي عن رأي جهم في ذلك

لا : ن وصف االله تعالى بأنه شيء، أو حي، أو عالم، أو مريـد، وقـال  وامتنع م"

ومريـد،  ،أصفه بوصف يجوز اطلاقه على غيره كشيء، وموجود، وحي، وعـالم  

  .ي ومميتيونحو ذلك ووصفه بأنه قادر، وموجد، وفاعل، وخالق، ومح

  . )1("لأن هذه الصفات والأوصاف مختصة به وحده

  :ويقول الشهرستاني عن رأيه

لى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلـك  لا يجوز أن يوصف الباري تعا: "نها قولهم

قادراً وفـاعلاً، خالقـاً، لأنـه لا    يتقضي تشبيها، فنفى كونه حيا عالماً، وأثبت كونه 

 . )2("من خلقه بالقدرة والفعل والخلق ف شيءيوص

  :المعتزلة -2

يادتها علـى الـذات أمـا    تعتبر فرقة المعتزلة من النفاة للصفات، فإنهم ينفون ز

الصفات من حيث هي فإنهم يرون أن االله عالم، قادر، ولكنهم يختلفون فـي كيفيتـه   

  .استحقاقه تعالى لهذه الصفات

ذلك كان يقـول إن  لو.كان واصل بن عطاء ينفيها أصلا لأنها تؤدي إلي الشرك 

  .)3(ني  أو صفة قديمة فقد أثبت إلهينمن أثبت الله مع

  :جبائي وأبو هذيل العلاففقال أبو علي ال

                                                 
 .212-211ص : للبغداي الفرق بين الفرق)  1(
 .86ص :  الملل والنحل للشهرستاني )  2(
 1/53:ص: الملل والنحل للشهرستاني)  3(



 

إن االله تعالى يستحق هذه الصفات لذاته، فهو سبحانه عالم لذاته، وقادر لذاته مريد 

  .لذاته

إن هذه الصفات أحوال وراء الذات، فاالله تعالى عـالم بعالميتـه،   : وقال أبو هاشم

  .)1("ه الأحوال لا موجودة ولا معدومةقادر بقادريته، وهذ

أن له علما لما هو عليه في ذاته أي ذو حال هـي  : علم معناه أي أن االله تعالى له

  .صفته معلومة وراء كونه موجوداً

هنا عبارة عن صفة الشيء، ولكنها لا توصـف بـالوجود، والعـدم ولا    " الحال"

وهذا القول يدل بنفسه على فساده، ومن الذي . بالمعلومة والمجهولة، ولا بشيء أبداً

  .إنه كلام فارغ –ولا معدوم  يعقل ويهضم معنى لا موجود

وبالجملة حجة المعتزلة في القول بعدم زيادة، الصفات علـى الـذات، أن القـدم    

  . أخص صفات الذات الإلهية، فلو كانت له صفات قديمة شاركته في الإلهية

  : يقول الشهرستاني

 ـ والذي يعم طائفة المعتزلة من الا ص عتقاد القول بأن االله تعالى قديم، والقـدم أخ

هو عالم بذاته، قادر بذاته، حـي  : وصف ذاته، ونفوا الصفات القديمة أصلاً، فقالوا

بذاته، لا بعلم وقدرة وحياة، هي صفات قديمة ومعان قائمة به، لأنـه لـو شـاركته    

  . )2( الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف شاركته في الإلهية

لإلهية وكأنها مركبة مـن  إثبات هذه الصفات يؤدي إلي تصور الذات اأن  ويرون

والجسمية مستحيلة علي االله تعالي ، والتركيب من صفات الأجسام  ،صفة وموصوف

   )))333(((.حتياجما يترتب عليها من نقص و حدوث و ال

أن الصفات لو قامت بالذات للزمها خصائص الأعـراض لأن  " كد المعتزلة ويؤ

                                                 
 .182ص : شرح أصول الخمسة لقاضي عبدالجبار  )  1(
 .44ص : تاني الملل والنحل للشهرس )  2(

 57: نفس المصدر ص)  3( 



 

ا يصبح االله تعالي عندهو )1(به القائم بالشئ يحتاج إليه حتي لولاه لما تحقق له وجود 

إلـي   مفتقرا ويكون المركب )2(نقساميلزم التركيب و التجسيم والاللأعراض ومحلا 

  .)3(ه ممكن وليس بواجب في نفسهوالمفتقر إلي غير ه غيره،و أجزاؤه أجزائ

  :الفلاسفة -3

يرى الفلاسفة المسلمون أن واجب الوجود واحد بذاته فلا صـفة، ولا حـال ولا   

تبار، وهو عقل وعاقل ومعقول، والعقل والعاقل والمعقول فيـه معنـى واحـد،    اع

وجوهر واحد غير منقسم، ومن هنا، فإن الصفات عندهم هي عين الـذات حقيقـة،   

  ).4(الم بذاته، وهكذا في بقية الصفاتفاالله قادر بذاته ع –وليس لها وجود في الخارج 

حد بالذات بطبيعتـه إذ هـو غيـر    وواجب الوجود و هو االله وا:" يري الفارابي 

أما الأسماء التي نطلقها عليه بالمماثلة ’ مركب من اجزاء و لاجنس له يمكن تعريفه

  .)5("بالتمثيل القاصر "و يسميها الفارابي 

يعني بذلك أن هذه المفاهيم أشرف مما لدينا أي أن صفات العلم و القدرة و الحياة 

إذن ’ ن الصفات  التي تصف بها الإنسان التي نصف بها االله هي أعلي و أشرف م

فيجب أن نعتبر وصف االله بهذه الأوصاف من قبيل المجاز أي أنه من قبيل التمثيـل  

  .القاصر

و صفات االله لاتختلف عن حقيقة جوهره أي عن ذاته و هـو لا  " و يقول الفارابي

جة عـن  أي إلي ذات أخري يستفيد بعلمها الفضيلة خار’ يحتاج إلي ذات لكي يعلم 

بل هو مكتف بجـوهره  ’ ولا في أن يكون معلوما إلي ذات أخري لكي تعلمه’ ذاته 

ه علم فهـو  وأن’ وليس علمه بذاته سوي جوهره فإنه يعلم ذاته ’ في أن يعلم و يعلم

                                                 
  199:نهاية الأقدام للشهرستاني ص)  1( 
  1/29:بن القيم الجوزي صالجهمية و المعطلة لاعلي  في الرد مختصر الصواعق المرسلة)    2(
  96:بغية المرتاد لإبن تيمية ص)   3( 

 90:نهاية الأقدام للشهرستاني ص  ) 4( 
  11:فاضلة للفرابي صآراء أهل المدينة ال )  5( 



 

  .) 1("ذات واحدة و جوهر واحد

  :الفرق بين مذهب المعتزلة والفلاسفة

جتماع للنفي، فبينمـا يـرى   أما الفلاسفة فقد اتفقوا مع المعتزلة في الا .1

ثبات الصفات يؤدي إلى القول بتعدد القدماء، نجد أن الفلاسفة لا المعتزلة أن إ

يمانعون من تجويز تعدد القدماء، فالعقول العشرة والأفلاك مثلاً عندهم قديمة، 

ولكنهم ينفون الصفات عن االله خشية التركيب، فاالله عندهم واحد بسيط، ومـا  

ن صفات االله فإنما ترجع إلى ذات واحدة، وهذه الصفات إما ورد في الشرع م

 . )2(أنها سلبية تفيد نفي نقص لا يليق باالله تعالى أو إضافات اعتبارية

الكلام، أما المعتزلة فقـد اسـتثنوا    :إن الفلاسفة استثنوا من الصفات .2

 .الكلام والإرادة

لمعتزلة فإنهم إن الكلام مخلوق في أذن النبي، أما ا: الفلاسفة يقولون  .3

  )))333(((.إن الكلام مخلوق في شجرة: يقولون

  :موقف المثبتين: المطلب الثاني
  :هم السلف، الأشاعرة والماتريدية: فريق المثبتة

  :أما السلف 

 –ة، ويقف عليها لا يجد أحداً من الصـحابة  يفإن من يمعن النظر في الآثار السلف

الصفات، بل إنهم سكتوا عن الكلام في مسألة  قد تحدث –رضوان االله تعالى عليهم 

في هذه المسألة، ولم يسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن شيء من ذلـك ولا  

فرق أحدهم بين صفات الذات وصفات الفعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من 

عـام  العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وأثبتوا له الجـود والإن 

والعزة وغير ذلك، وساقوا الكلام سوقا واحداً بلا تشبيه، ونزهوا من غير تعطيل ولم 

                                                 
  نفس المرجع و الصفحة  ) 1(
 .251ص :  لابن سينا: النجاة )  2(
 .2/432:  إبراهيم مدكور . الشفاء لابن سينا، تحقيق د )  3(



 

  .ذلك منهم إلى شيء مما ذكرته الفرق بعديتعرض أحد 

  :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

والواجب علينا إثبات ما أثبته االله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى "

ر تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكثيف ولا تمثيل، ونفي مـا  االله عليه وسلم من غي

نفاه االله عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله صلى االله عليه وسلم مع اعتقاد كمال 

  . )1("ىضده الله تعال

  :فقال –رحمه االله  –أما الإمام أحمد بن حنبل 

الدخول فـي   ه أزلية غير مخلوقة، غير أن الإمام رفضإن صفاته تعالى وأسماء"

 . )2("جدل حول هذا الموضوع

  : الأشاعرة -2

هــ  260هم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المولود بالبصرة سنة 

  . والمعروف عن هؤلاء الأشاعرة أنهم يثبتون الله تعالى سبع صفات

العلـم، والقـدرة، والإرادة، والحيـاة، والسـمع     : يسمونها صفات المعاني، وهي

  . وهي عندهم صفات أزلية قائمة بذاته تعالى، زائدة عليها. الكلاموالبصر، و

وإذا كانـت  ... عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة وهكذا –عندهم  –فاالله تعالى 

نفكاك، أي أن هـذه  الا: را، والمراد بالغيريةهذه الصفات ليست عينا فهي ليست غي

  .م الذاتالصفات لا تنفك عن الذات بمعنى أنها قديمة بقد

لا هي الذات ولا غيرها، أنه لما كان االله تعالى أزلياً  –والسبب في قول الأشاعرة 

أو مغايرة  –تعالى  –وصفاته أزلية، فلا يمكن إذن تصور انفصال الصفات عن ذاته 

  . )3(لها، ولا يمكن انفصال بعض الصفات عن بعض

  

                                                 
 .4/182، 3/2:  مجموعة الفتاوي لابن تيمية  )  1(
 .3/10: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم  )  2(
 .41: ل الديانة للأشعري ص الإبانة عن أصو )  3(



 

  :الماتريدية -3

الذي كان بدوره تابعاً للإمام أبي ) هـ333: ت(هم أتباع أبي منصور الماتريدي 

حنيفة ومذهبه في العقيدة والفقه جميعاً، ثم حاول عرض آراء الإمام في العقيدة بلغة 

متكلمي عصره، فجاء مذهبه قريباً من مذهب الأشعري حتى إن القـدماء ليعـدون   

مسائل الخلاف بين المذهبين، فيحصرونها في بضع عشرة مسألة، ومن أبرز هـذه  

  .لخلافات أوالفروقا

أنهم في المسائل الإلهية يؤكدون قدم الصفات الإلهية، ويعارضون المعتزلة فـي  "

الإرادة، والكلام، كما يختلفـون مـع   : القول بحدوث صفات الفعل التي يعدون منها

الأشاعرة في ميلهم إلى القول بحدوث الصفات الفعلية، باعتبارهـا مجـرد تعلقـات    

يدية إن كل الصفات السبعة قديمة ويضيفون إليها صفة التكوين للقدرة، ويقرر الماتر

وهي عندهم غير القدرة وتعلقاتها، وهي المعنى الذي يصح صدور الأثر عن المكون 

  . )1("يمة وإلا كان االله محلا للحوادثوهو االله، فلا بد أن تكون قد

  :ويتضح موقف الماتريدية من هذه المسألة علي النحو التالي

أن ما يلزم مـن  ) أي الصفات الفعلية والذاتية(عند الأشعرية فالفرق بينهما وأما "

نفيه نقيضه فهو من صفات الذات، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت، ولونفي القـدرة  

يلزم العجز، وكذا العلم مع الجهل، وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهـو مـن صـفات    

يلزم منه نقيضه، فعلى هذا  لخلق أو الرزق لمالفعل، فلو نفيت الإحياء أو الإماتة أو ا

ضطرار، ولو نفيت عنه الكلام لزم الخرس نفيت الإرادة لزم منه الجبر والا والحد ل

  .والسكوت، فثبت أنها من صفات الذات

أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات،  -وعندنا

جوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات كالقدرة والعلم والعزة والعظمة؛ وكل ما ي

  .الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب

                                                 
 .89: ص ) حفظه االله ( لأستاذنا الدكتور حسن محمود الشافعي المدخل إلى دراسة علم الكلام  )  1(



 

التكوين قديم والمتعلق به هو المكون وهو حادث، كما أن العلـم قـديم   : ويقول 

وبعض المعلومات حادث، على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون العالم بـه فـي   

  ".لق وجود كل موجود بتكوينه الأزليالأزل بل ليكون وجوده، فتكوينه باق أبدا، فيتع

هل تعلق وجود العالم بذاته أو بصفة من صفاته أم لا؟ فإن : ثم نقول لهم: "ويقول 

  فما تعلق به أزلي أم حادث؟: نعم، قلنا: لا، عطلوه، وإن قالوا: قالوا

حادث، فهو من العالم، وكان تعلق حدوث العالم ببعض منه لا به تعالى : فإن قالوا

: هل اقتضى ذلك أزلية العالم أم لا؟ فإن قالوا: أزلي، قلنا: تعطيله، وإن قالواوفيه 

لا، بطلت شبهتهم؛ على أن تعلق وجود العالم بخطاب كن : كفروا، وإن قالوا: نعم

 . )1("تكويناً وهو أزلي فيكون مناقضا عند الأشعري فكان

  :يقسم علماء الكلام الصفات علي النحو التالي’إذن

  ية صفات ذات - 1

 صفات فعلية - 2

 صفات سلبية - 3

 صفات خبرية - 4

  
 
  صفات ذاتية- 1  

وقد يطلق عليها اسم الصفات النفسية و قد تسمي صفات المعاني أو 

وهي تلك المعاني الإيجابية القديمة القائمة بالذات كالعلم ’ الصفات الحقيقية

  .والقدرةوالإرادة والحياة وسائرالصفات السبعة

  صفات فعلية- 2

ل علي أمور خارجة عن ذاته تعالي تتصل بأفعاله و تصرفاته وهي التي تد

الصفات الإضافية كالخالق  -أحيانا –ولهذا تسمي ’وعلاقته بمخلوقاته 
                                                 

 .22-21ص  : شرح ملا علي قاري على فقه الأكبر )  1(



 

  .والمعطي’الرازق’

  صفات سلبية - 3

مثل الغني والأول  -تعالي–وهي صفات تدل علي نفي النقص عنه 

  .والآخر ونحوها

 صفات خبرية- 4

والتي تثبت بظاهرها نزولا ومجيئا و استواء  وهي المستفادة من النصوص

ولكنه يرد في النصوص ’ويدا وعينا الله تعالي مما لا تثبته الأدلة العقلية 

وقد جري السلف علي إثباتها دون تأويل بما يناسب كمال االله ’الصحيحة 

وإن كان المعتزلة .ونفي المشابهة الحسية ’ ومراده مع ترك تحديد الكيفية

فيؤولون ماجاء منها في نص  ’شاعرة وقفوا منها موقفا آخرومتأخري الأ

أما هذه فظواهر ’ بحجة أن الصفات لا تثبت إلا بالأدلة القطعية ’ صحيح

  .)1(ليها دفعا للتشبيهتقابلها احتمالات أخري ينبغي المصير إ

علمـاء  ن هذه الصفات لنوضح موقـف  م" الإستواء " سوف ندرس صفة 

  .الأخريالأمة ومدارس الكلامية 

  صفة الاستواء
فقد وردت في القـرآن    -حقيقة لا مجازا -من الصفات الخبرية ثابتة الله عزوجل

  .ستواء أربع عباراتم في سبع آيات، هناك في تفسير الاالكري

  .صعود والاستقراررتفاع، الالعلو، الا

أما روايات السلف، فمن أشهر ما يروي في ذلك قول الإمام مالك رحمه االله وقد 

  )2(]الْعرشِ استَوى علَىالرحمن : [سأله رجل عن قول االله عزوجل

ه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة، استواؤ: "كيف استوى؟ فقال مالك
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 84:عتقاد للغزالي صالاقتصاد في الا’ 29:مود الشافعي صمح
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  .)1("ل سوءوأراك رج

القول بأن االله فوق العرش، :"ستواءسلام ابن تيمية رحمه االله عن الاوقال شيخ الإ 

الأنبياء كلهم، وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل وقـد  هو اما اتفقت عليه 

  .)2("الأمة وأئمتها من جميع الطوائف اتفق على ذلك سلف

. كان أول اختلاف بين الجهم بن صفوان وبين المشبهة حول العرشية وحقيقتهـا 

ويبدوا أن هذه المشكلة الدقيقة قد نشأت في وقت مبكر تحت تأثيرات ودوافع لغوية، 

  .الجهم قد راعه تفسير العرشية تفسيراً مادياً وأن

  :سامي النشار. وذكر د

عاصم خشيش بن أصرم يقول فيها، وقد أنكر جهم أن يكون االله سـبحانه   أن أبا

  . ستواءالا وتعالى على العرش أو أن جهما أنكر

من كفر بآية من كتاب االله فقد كفر باالله، وجاءت الآثار بأن الله : وأبو عاصم يقول

  ".عرشاً وأنه على عرشه

  :وقد لاحظ عالمنا الكبير المعاصر محمد بن زاهد الكوثري

ستقرار الحسي علـى العـرش   ك الآيات والآثار شيء يدل على الاوليس في تل"

  . )3("تمكن بمكانوعلى ال

ستواء فهي ها تصريح بمادية العرش ومادية الاأما الآثار التي أوردها خشيش، وفي

  .ستواء بالاستيلاءلمرفوعة، والجهم فسر الاائيليات اسرالإمن 
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  د في أسماء االله تعالى وصفاتههنآراء علماء 
  :صفتى الذاتية والفعلية موقفهم في

نوعين، الذاتية والفعلية، وهم أيضاً يميلون قسموا الصفات الإلهية إلي  هنداء علم

تى الذاتيـة  لما ذكرنا في موقف ملا علي القاري في صـف  –إلى موقف الماتريدي 

لا أن فهذه الصفات في فكر علماء ديوبند أيضاً قديمـة إ . والفعلية الله سبحانه وتعالى

  .بالمخلوق ةحادثفي الصفات الفعلية تعلقات 

  :علم من أعلام الديوبندو هو  -رحمه االله تعالى -يقول الكشميري 

  . )1("والصفات بنوعيها قديمة ذاتية كانت أو فعلية، نعم تعلقاتها حادثة"

قديمة ) عند الماتريدية فقط(والفعلية ) عند الأشاعرة(والقول بكون الصفات الذاتية 

  .أزلية

  :يقول الجرجاني

ات موجودة قديمـة زائـدة   ذهب الأشاعرة ومن يتأسى بهم إلى أنه له تعالى صف"

  . )2("على ذاته

ه ومعنى ذلك أن صفات االله سبحانه وتعالى قديمة، ليس شيء منها حادث وصف ب

  .االله بعد أن لم يكن موصوفاً به

فموقف الأشاعرة عن الصفات الذاتية وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والبصر 

والسمع والكلام قديمة، وهي صفات حقيقية زائدة على الذات، وأما الصفات الفعليـة  

 نحو الترزيق والإماتة فهي عندهم اعتبارات وإضافات لا أنها صفات حقيقية زائـدة 

  .على الذات، وتلك الإضافات حادثة، ليست قائمة باالله تعالى

وأما الماتريدية فقد ذهبوا إلى أن الصفات الذاتية وكذا الفعليـة صـفات حقيقيـة    

  . قديمة
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  :و الفعلية توضيح رأي الكشميري في مكان واحد في الصفات الذاتية

: ا الأشاعرة، فقـالوا أما الصفات الفعلية، فقال بها الماتريدية فقط، واستغنى عنه"

  . إنها ليست إلا تعلقات القدرة، وتلك التعلقات حادثة عندهم

قديم والواحد حادث، وأما عندنا فالصفات الفعليـة أيضـاً    )1(ثنان من الثلاث فالا

الثلاث فيهـا قديمـة،    )2(قديمة كالصفات الذاتية، نعم تعلقاتها حادثة، فالمراتب أربع،

  )3(والرابعة حادثة،

الكشميري في الصفات الفعلية عند الماتريدية هي عين صـفة التكـوين،    ويقول

ثم نحو الإحياء وغيره عند هؤلاء راجع إلى صفة حقيقية سموها بـالتكوين،  : "قائلا

لإحيـاء  اير وفصفة التكوين اسم لصفة كلية تحتها جزئيات، كـالترزيق، والتصـو  

  .)4("والإماتة وهي قديمة

إِنَّمـا  . [صفة زائدة على السبع أخذا من قول االله تعـالى  والتكوين أثبته الماتريدية

كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي ادإِذَا أَر هر5(]أَم(  

وجعـل اعتبـارات   ، وقد رد الكشميري على الأشاعرة في نفي صفات الأفعال 

  : وإضافات إلى القدرة والإرادة وجعل تلك الإضافات حادثة، فيقول

ولا دليل عندهم على ذلك، فإن للقدرة والإرادة أيضا تعلقات بالحوادث ولم : قلت "

  )6(".يذهب أحد إلى حدوثها

  :ويقول في مقام آخر

وقد أحسن الماتريدية حيث جعلوها صفة برأسها مستقلة، فإن القرآن يشعر : قلت"

ة والإرادة كلها إلى القـدر  لالها، فإنه سمى االله تعالى مميتا ومحيياً وإرجاع تلكقباست
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  .)1("بعيد

  :و عند الشيخ محمد يوسف البنوري

الصفات الذاتية قديمة والتعلقـات  : يقولونحيث ض بابن تيمية والأشعرية يعرأنه 

  .حادثة

  . أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق قبل إن االله تعالى خالق: ويقول الإمام الطحاوي

ل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا ما زال بصفاته قديماً قب: ومن لفظه في عقيدته: أقول

ولا بأحداثـه  " الخـالق "ليس بعد خلق الخلق استفاد اسـم  ... لم يكن قبلهم من صفته

  ".الباري"البرية اسم 

وهناك شيء آخر يتعلق بالباري سبحانه وتعالى أحق أن يسمى بالفعل : قال الشيخ

ة به سبحانه وتعالى، مثل نزوله تعالى إلى السماء الدنيا، وما إلى ذلك من أفعال متعلق

  .وظاهر أن مثلها لا يكون قديماً، وتسميته بالفعل مني

  .أنها ليست قائمة به تعالى بل هي حوادث من مخلوقاته: الماتريدية: فيقول

  .أنها قائمة بالباري، وهي حوادث ولكنها غير مخلوقة: ويقول ابن تيمية 

ه الحوادث قد يتصـف بهـا   فعنده تقوم الحوادث به سبحانه وتعالى باختياره، وهذ

وقد لا يتصف بها، ويفرق بين الحادث والمخلوق بالعموم والخصوص، فليس كـل  

حادث عنده مخلوق، فتلك الصفات عنده حادثة وليست مخلوقة، ويدعى أنه يوافـق  

  .مسلك السلف الصالحين، وألف فيه كتاباً مفرداً

عندهم محلا للحـوادث   يبطلون ذلك، والباري سبحانه وتعالى ليس: أما الأشاعرة

لك، ولم يقولوا بالفرق ومن كان محلا للحوادث فهو حادث عندهم، وتعالى االله عن ذ

  .ث والمخلوق، فالحادث عندهم مخلوقبين الحاد

  :رأي الشيخ البنوري

: ربما يستدل ابن تيمية واتباعه في الفرق بين الحادث والمخلـوق بقولـه  : أقول 
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حيث يسمى الذكر محـدثاً مـع أنـه لـيس     ) محدثوما يأتينهم من ذكر من ربهم (

  مخلوقاته عند أهل الحق، 

معنى الإحداث إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، والحـدوث  ولا حجة فيه أصلا، لأن 

لـم   كون الشيء بعد أن لم يكن، عرضاً كان أو جوهراً، والمحدث ما أوجد بعد أن

نبه . نه قوله تعالى المتلوثه عند من حصل عنده، وماديكن، وذلك إما في ذاته أو إح

فهو محدث عندهم بمعنى أنه لم يكن عندهم مـن  " مفرداته"عليه الإمام الراغب في 

قبل، أي جاءهم ذكر جديد، فهو وإن كان قديماً عند االله سبحانه وتعالى لكنه محـدث  

عندهم، فالتعبير بالأحداث نظراً إلى المخاطبين لا في نفس الأمر، ومن الذي يشـك  

الذي قام باالله من الكلام النفسي قديم، والذي نتلوه فـي المصـاحف مرتـب    في أن 

  )1(.بأصواتنا محدث

  نزول الرب تبارك وتعالىند في هموقف علماء  -

ستواء من صفات الخبرية و و صفة الا نزول الرب تبارك وتعالىعند الأشاعرة 

فـإليكم موقـف   ’  لكن عند الماتريدية و علماء ديوبند هذه متعلقة بالصفات الفعليـة 

  .ند منهاهعلماء 

وهناك شيء آخر يتعلق بالباري سبحانه وتعالى أحق أن :" قال الشيخ البنوري -1

يسمى بالفعل مثل نزوله تعالى إلى السماء الدنيا، وما إلى ذلك من أفعال متعلقة بـه  

  .)2("سبحانه وتعالى، وظاهر أن مثلها لا يكون قديماً، وتسميته بالفعل مني

أن نزول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية لا فقهية، يكفي فيها الاعتقـاد  اعلم 

  .الإجمالي دون التفصيلي وإنما يفوض التفصيل في مثلها إلى االله تعالى

هـو تأويـل    –بعد بيان مذاهب في هذا الباب  –بالجملة فمذهب المتكلمين : وقال

وشـرح    أسلم ومذهبنا أحكمأن مذهب السلف : بالعقل على ما يوافق الشرع، وقالوا

  :قولهم
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أن أصل مذهب السنة كلهم التفويض، وأما التأويل فإنما يصار إليه عند الحاجـة  

عند البحث والمناظرة مع فرق الضلال من المشبهة والجهمية، ثم هم يؤولون بما لا 

أن : يخالف الشرع والعقل، وأما المبتدعة فتأويلاتهم تخالف الشرع، ومذهب المشبهة

  .  جسم من الأجساماالله

  :ثم أن تفويض السلف وعدم التأويل له معنيان: قال الشيخ 

  .التفويض إلى االله والإقرار بعدم علمهم وعدم الإنكار على من تأول: الأول

تفويض تفصيلها وكيفيتها إلى االله والإنكار على من تأول برأيه وعقلـه،  : والثاني

  .وهم أرادوا هذا المعنى الثاني

فتأولوا بالاسـتعارة أو  : فرقة هم أهل اللغة: ولة من أهل الحق ثلاث فرقثم المؤ

تأولوها بالتجلى، وهو ظهور الشيء في المرتبة الثانية، : التشبيه، وفرقة هم الصوفية

فالنزول هو تجلي صوري عندهم لا نزول حقيقي، وفرقة هم المتكلمـون، تـأولوا   

  .)1(النزول بنزول الملائكة أو رحمة االله بعباده

يقـول  , يشرح هذه  العبارة الشيخ حسين المدني بـأوضح الأمثلـة    -2      

  :العلامة

ستعارة بالكناية، ومعنى ذلك ههنا أن توجه رحمـة  إستخدم الحديث الا •

االله تعالى إلى العباد هو فى مرتبة نزول الرب، و فى أمثال هـذه المواضـع   

: فـى الحمـام، و أصـله    رأيت أسدا: يحذف المشبه و يذكر المشبه به، نحو

رأيت زيدا كالأصل فى الحمام، فذكرت ههنا مستلزمات المشبه، و هـو مـا   

 ".الإستعارة بالكناية" يسميه البلاغيون بـــ 

و هناك تأويل يقول به بعض العلماء و خلاصته ان ظهور شيء مـا    •

يتحقق بشتى الطرق تختلف رتبة عن الأخرى، و ليس مـن الضـرورة أن   

ظهور الشـيء فـى   : لدى الظهور عن صفاته و مزاياه، فمثلا  يتغير الشيء
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الزجاج يتغير بلون الزجاج وهذه التغيرات تعكس فى الظاهر تغيـرات فـى   

اللون و الكيف، فالزجاج الأخضر يدل على أن الشمس خضراء، والزجـاج  

الأحمر يدل على أن الشمس حمراء، ولكن الشمس فى الواقع واحدة لا تتغير 

تى الأمكنة بشتى التجليـات ،  االله عز و جل يمكن أن يتجلى فى شو كذلك ف، 

فقد تجلى سـبحانه   ،"المتجلى"ختلاف التجليات لا تقتضى أن يختلف و لكن ا

لواقع منـزه  أمام موسى عليه السلام فى الطور بالنار و إن كان سبحانه فى ا

يـه  عل -ن النار و النور معا، و لكنه تجلى بشكل يحتمله بشر مثل موسـى ع

 . -السلام

" ان معنـى  : و المتكلمون يقولون إن ههنا مجازا بالحذف و يقولون  •

 أو تنـزل رحمـة االله  ،أو ينزل أمر االله تعـالى   ،ئكة االلهتنزل ملا" ينزل االله

 .-المتكلمون المتأخرون-ختاره و هذه التأويلات هي ما ا.. تعالى

أي إن هذا النـزول   إن االله ينزل كما يليق بشأنه: أما المتقدمون فيقولون 

ليس كمثل نزولنا نحن البشر حيث نزولنا يتقيد بالمكان، إن هذا النزول يضاد 

إن حرارة الشمس تنتقل من : شأن االله تعالى، و يمكن تفهيم هذا المعنى بمثال

الشمس إلى الزجاج الجاذب للحرارة، و لكن الشمس نفسـها لا تنتقـل إلـى    

فإذا كـان  . الشمس تبقى موجودة فى الزجاج، و كذلك الحرارة هي الأخرى

نما يكون لائقـا بشـأنه   جسام، فإن نزول االله عز و جل إذلك حال بعض الا

 . ولىبالدرجة الأ

الضحك والقدم : بعض صفات االله عز و جل قد يشكل فهمها على الإنسان، أمثال

 و الغضب و اليد، فالأسلم فى ذلك أن الطبيعة طريق المتكلمين، فنقول إنها صـفات 

" )1(وليست بصورة تليق بنا نحن البشـر  االله تعالى و لكن بصورة تليق بشأنه تعالى،
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   تواءند من صفة الإسهنموقف علماء 
  :يقول مولانا خليل أحمد سهارنفوري -1

ا نؤمن بها ولا يقال كيف إن". الرحمن على العرش استوى"قولنا في أمثال الآيات "

منزه عن صفات المخلـوقين وعـن سـمات    الله سبحانه وتعالى متعال وونؤمن بأن 

أخرون من أئمتنا في تلـك  وأما ما قال المت، النقص والحدوث كما هو رأى قدمائنا 

ولونها بتأويلات صحيحة سائغة  في اللغة والشرع بأنه يمكـن أن يكـون   الآيات يؤ

تقريبـاً إلـى إفهـام    . ستيلاء، ومن اليد القدرة إلى غير ذلكلاستواء الاالمراد من ا

وأما الجهة والمكان فلا نجوز إثباتها له تعالى، ونقول . فحق أيضاً عندنا. لقاصرينا

 .)1(تعال عنهما وعن جميع سمات الحدوثأنه تعالى منزه وم

  :ويقول حسين أحمد المدني رحمه االله -2

ستواء الظاهرة فـي الآيـة   الطائفة الوهابية تثبت الجهة والاستواء، فإن مسألة الا"

ت في هذا الموضوع، مما يؤدي إلى وغيرها من الآيا" العرش استوىالرحمن على "

وأما أكابرنا الأجلاء فإنهم في مثـل هـذه   " ثبات الجسم وغيره الله سبحانه وتعالى إ

الآيات والأحاديث، إما يتوقفون عن التجسيم وسمات الحدوث مثل أسـلافهم، وإمـا   

   .)2("ولونها بتأويلات سائغة كأخلافهميؤ

  –رحمهما االله  –شميري وتلميذه مولانا محمد إدريس كاندهلوييقول الك-3

ستواء بمعنى جلوسه تعالى، فهو باطل، لا يذهب إليه إلا غبـي أو  وأما الا: قلت"

مذكوراً، فهل غوي، كيف؟ وأن العرش قد مرت عليه أحقاب من الدهر لم يكن شيئاً 

ة عبـر   اك حقيقة معهـود أن هن: أقول: ستواء عليه بذلك المعنى؟ نعميتعقل الآن الا

ستعارة، ولا علـى الحسـي   عنها بهذا اللفظ، فليس الاستواء عندي محمول على الا

   .)3(لذي نتعقله، بل هو نحو من التجلىا
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علـق تلـك   أن الأفعال اللازمة المستعملة في الحضرة الإلهية يراد بها ت: "ويقول

وإيجاده، فالإتيان والنزول  لمنها يراد بها إحداث هذا المح الصفة بالمحل، والمتعدية

وهذه كلها تجليات  ستواء كلها أفعال لازمة، فيراد بها تعلق هذه الصفات بالمحل،والا

  .)1("للرب جل مجده

  : ويقول في مقام آخر

: ذهب المتقدمون إلى القـول ستواء، فهذا من الأمور المتشابهة، ويأما المراد بالا

ن المتأخرين قـد بـذلوا جهـودهم فـي     ستواء معلوم، والكيف مجهول، ولكبأن الا

الوصول إلى المعنى؟ وذلك لأجل الرد على الملحـدين والفلاسـفة، ولأجـل دفـع     

أن االله خلـق  : وساوس العامة من الناس، وبالإمكان أن تقول للعامة فـي التوجيـه  

الأرض والسماوات في ستة أيام، ثم أظهر استيلاءه وغلبته على المخلوقاتـه كلهـا،   

ه بجميع المخلوقات، لأن استيلاءه على العرش ينبئ عن قدرته الغيـر  وأحاطت قدرت

  .)2(المتناهية

ماء ديوبند يذهبون إلى القول بالاستيلاء والغلبـة  ويظهر من هذه النصوص أن عل

  . ستواءفي الا

ويحذر علماء ديوبند عن الخوض في هذه الأمور من الإستواء والمعية والقـرب،  

  :يقول الكشميري

كمعيته بالممكنات وكأقربيته، والغلو في هذا الباب يشبه القول بالتجسيم، ه استواؤ"

  .)3("عياذ باالله أن نتعدى حدود الشرعوال

  :أما الرد على الفلاسفة -

فالفلاسفة ينفون الصفات عن ذات االله تعالى خشية التركيب، فـذات االله عنـدهم   

سـت  يات وإضافات ولعندهم بسيط، وما ورد في الشرع من الصفات، فإنها اعتبار
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  .زائدة على الذات

  :يقول الكشميري في الرد عليهم

ومن هنا تنحل شبهة عظيمة أوردها الفلاسفة في كون الصفات عينا له تعالى، لا 

  :زائدة عليها، قالوا

 ـإن القول بز ب يادة الصفات يستلزم خلوا الذات عنها في مرتبة الذات، وهو يوج

: ستكمال بالغير من جانب آخر، وهو أهون مـن  نقصاناً في الذات من جانب، والا

بيت العنكبوت، فإن الذات ليست عارية عند الكمال في مرتبـة لوحظـت، كمـا أن    

ذاتيات الشيء وذاته لا ينفك عن نفسه بل فكه، وتجريده عن ذاته يستلزم إعدامـه،  

 ـ: ولذا قالوا ا، انسلاخ الذاتيات عن الذات محال، فالشمس مضيئة ومستنيرة في ذاته

بالنظر إلى ذاته  فتبقى كذلك في أي مرتبة فرضت، كذلك االله سبحانه وتعالى كماليته

ي الصفات، فلا تفرض ذاته في مرتبة إلا كان كـاملا فـي تلـك    ليست مرهونة بأ

المرتبة، وتجريده عن الكمالية وقطع النظر عنها يستلزم قطع النظر عن الذات، إذن، 

من أجل البرهان على كمال الذات، فإنه لو لم  الصفات من فروع الذات، بل الصفات

  .)1("تكن الذات كاملة لما أضيفت منها تلك الصفات

  :الشيخ البنوري يفند مذهب الفلاسفة بقوله

. ، وقـولهم بعينـه   -تعـالى –واعلم أن الفلاسفة ينكرون في الحقيقة صفات االله 

لصفات زائدة، فإنهم صفات الباري أغلوطة، بل الذي يلزمهم بعد تحقيق مسلكهم أن ا

  .لا يقولون إلا بصفة العلم، وأنكروا سائر الصفات

ثم العلم حصولي عند أرسطو، والفارابي، وابن سينا كلهم، كما هو مصرح فـي  

كتبهم، ولعل القوم لم ينبهوا لها فنقلوا ما يخالفه، فإذن يكون العلم زائداً، وأما الوجود 

ه الأشعري أيضاً، فهما متحدان عندهم في فهو عين الذات عندهم ومتحد به، واختار

  :الحقيقة والاتحاد على أنواع
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  .الاتحاد في المفهوم، والاتحاد في الحقيقة والاتحاد في الوجود

  .والأول أضيق، والثاني أوسع من الأول، والثالث أوسع من الثاني

 ، يجابوالفلاسفة أنكروا الإرادة لقولهم بأن الباري سبحانه فاعل بالإ: وقال الشيخ

  .وهي ما في طباعهم صدور المعلول ،وسموه علة

أنها بغيـر محـدث،   : نهأن الحوادث وجودها بالعلة الأخيرة ويتلخص م: ويقول

ن االله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار يخلق ما يشاء، ويفعل ما يريـد،  إ: ونحن نقول

  .)1(فر صريح بإجماع الأديان السماويةوإنكار الإلهية ك

  :آن الكريم عن حدوث العالمموقف القر

عالم، نريـد أن  بعد أن بينا وجهة نظر علماء ديوبند وجهودهم في قضية حدوث ال

هذا الصراع العنيف الحاد بين الفلاسفة والمتكلمين فيما يتعلق بمسـألة   نوضح حقيقة

وقد بدت هذه الظاهرة منذ أن ترجمت الفلسفات اليونانية إلى " حدوث العالم أو قدمه"

بية، وقد تناولها مفكرو الإسلام بالشرح والتحليل، وكانت هذه المسألة واحدة من العر

  .المسائل التي دار فيها الصراع الجدلي بين الفريقين

لكننا حين نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن هذا الصراع إنما هو خطأ في المنهج 

ا التي تختص بأمور في معالجة مثل هذه القضاي –أحياناً  –الذي يعتمد عليه البعض 

  .العقيدة

: أن يقف الجميع عند قولـه تعـالى   –من أساسه  –وكان يكفي لبتر هذا الخلاف 

]رالْآَخلُ والْأَو وفمضمون الآية يعطينا دليلاً على أن العالم وجد من عدم، لكنهـا  ] ه

ق الفهـم،  النفس البشرية التي تأبى الإيمان أحياناً، ولو أن الإنسان أعمل العقل، ودق

تهم بدون وجـه حـق،   وابتعد عن التعصب، لاستراح وأراح غيره، بدلاً من إلقاء ال

إن الآية السابقة لا تفيد القول : ات التي لا طائل تحتها وإذا قيلوخير من هذه الخلاف

بديع : [بحدوث العالم؛ فلا أدري ما ذا يقول أولئك القائلون بقدم العالم في قوله تعالى
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اومضِالسالْأَرو ضِ  "[وقوله تعالى] اتي الْأَروا فيرواقُلْ سفَانْظُر  أَ الْخَلْقَ ثُمدفَ بكَي

ومما لا شك فيه أن بـداءة    )1(]إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير الْآَخرةَاللَّه ينْشئُ النَّشْأَةَ 

كمـا يقـول    –أصل المادة قديم  الشيء تعني أن هذا الشيء مسبوق بالعدم، فلو أن

لما كانت له بداءة، والخلق في الآية يشمل سائر الموجودات والمخلوقـات   –البعض 

  .بما في الإنسان

وإذا كان القرآن الكريم يوضح في آياته أن الحق سبحانه وتعالى قد أنشـأ هـذا   

أنهم يرون العالم من العدم المحض، فقد تمسك المتكلمون بالقول بحدوث العالم، ذلك 

تعالى عـن ذلـك   –ختيار والقدرة في إيجاده قول بقدمه يسلب عن االله تعالى الاأن ال

 .-علواً كبيراً
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  العالم وحدوثه:ثانياً
  العالمقدم ن قضية موقف الفلاسفة م  - 1  

كان للفلسفة اليونانية تأثيرها الواضح في نشأة الفلسفة المشائية التي تعد فرعـا أو  

من مجالات الفكر الفلسفي عند المسلمين، كما كان لها تأثيرهـا فـي تطـور     مجالا

ونضج المجالات الأخرى كموضوعات الفلسفة الطبيعية، وأدخلوا كثيراً منها في علم 

الكلام، ومن ذلك كلامهم في الأجسام والأعراض والجـواهر والمكـان والزمـان    

من الموضوعات التي أضافوها والحركة والسكون، والطفرة والكمون، وما إلى ذلك 

  . إلى علمهم، لكن يلاحظ أنهم كانوا يضفون على ذلك الصبغة الإسلامية

ولكن هذا الفريق من علماء الكلام الذين تأثروا بالمنطق والفلسفة الطبيعية قاوموا 

كثيراً من الأفكار الفلسفة اليونانية التي تتصل بالإلهيات كما أقاوموا فكرة القول بقدم 

 .المالع

خلق العالم أو قدمه من المفاهيم الأساسية التي اختلف فيها الفلاسفة والمتكلمـون  

  .أشد الاختلاف

أن العالم محدث ومخلوق أحدثه الباري وأبدعـه وكـان االله   : فالمتكلمون يقولون

إن للعالم صانعاً مبدعاً وهـو واجـب   : تعالى ولم يكن معه شيء، والفلاسفة يقولون

عالم ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره غير محـدث حـدوثاً   الوجود بذاته وال

يسبقه عدم بل معنى حدوثه وجوبه صدوره عنه واحتياجه إليه، فهو دائم الوجود لـم  

  .يزل ولا يزال

  .وأذكر هنا آراء لبعض المشاهير الفلاسفة الإسلام والمتكلمين عن قضية العالم

  :الكندي -1

ندي فيلسوف العرب وأول فلاسفة الإسلام، وأن أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الك

الكندي قد استمد من الفلسفة اليونانية وخاصة فلسفة أرسطو بعض العناصـر التـي   

اعتمد عليها في إثباته حدوث العالم، واستمد منه فكرة تناهي العالم أو الجسم، وفكرة 



 

لهذه الأفكار، الحركة والزمان، والمكان، ولكنه لم يتابع أرسطو في تصوره ونظرته 

لأن تصوره لها انتهى به إلى القول بقدم العالم، وهذا أمر يرفضـه الكنـدي لأنـه    

يتعارض مع الفكرة الإسلامية التي تقرر أن االله خلق العالم من المعلوم، وأن له بداية 

  .)1("ونهاية

  : -نور االله مرقده –يقول أستاذنا العلامة الدكتور عبدالمقصود عبدالغني 

ضربة واحدة في غير زمـان  (ح الكندي بأن العالم محدث من لا شيء وقد صر"

يفعل القدرة المبدعة المطلقة من جانب علة فعالة أولى هـي االله،  ) ومن غير مادة ما

وهذا هو الرأي الذي يتضمنه الإسلام، وقد انبري فيلسوف العرب لتأكيد هذا الـرأي  

ع مجالاً للشك حدوث العالم، ليكـون  وتقديم الأدلة التي تبرهن عليه وتثبت بما لا يد

ذلك دفاعاً عما تقرره العقيدة الإسلامية، ودحضاً للفكرة الفلسفية القائلة بقدم العالم أو 

  .)2(أزليته، لأنها فكرة باطلة في نظره لا أساس لها من الصحة

  :ويقول

لكنه وتجدر الإشارة إلى أن الكندي يتفق مع أرسطو في القول بأن العالم متناه، و"

لم يمض في رأيه الذي انتهى به إلى قول بقدم العالم، ذلك أن أرسطوا اعتمد في هذه 

النتيجة على القول بأن العالم متناه من حيث الجرم أو الجسم فقط، ولكنه ليس متناهياً 

  ".من حيث الزمان والحركة

 إن الجرم والحركة والزمان موجـودة معـاً، لا  :"ويقول العلامة أن الكندي يرى

يسبق أحدها الآخر، ولما كانت كلها متناهية فإن مدة وجـود العـالم متناهيـة، إذن    

فالعالم حادث، ومن الواضح أن الأساس الأول لإثبات حدوث العالم إثبـات وجـود   

أرسطو في القول بقـدم   فإن أكبر ما ورطتناهي الزمان الماضي وحدوثه، ومن ثم 

   )3("ية لهله بأن الزمان قديم لا بداالعالم هو قو
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لكندي دليل خاص على تناهي الـزمن، وهـذا   لو" :ويقول الإمام عبدالحليم محمود

  : الدليل إذا أردنا تبسيطه نصيغة كالآتي

أننا لو فرضنا جدلاً، : لو فرضنا أن الزمن غير متناه في الماضي، فإن معنى ذلك

نتهينا إلى نهاية، مع الزمن في ماضيه، لما ا –رجوعاً القهقري  –أننا نسير من الآن 

لا يمكن أن يؤتى عليه، أو يقطـع أو  : إذن من الآن إلى ما لا نهاية له في الماضي

  : ينتهي، وإذن، فإنه إذا صدق ذلك، فإنه يصدق ضرورة

أنه لا يمكن أن يقطع من لا نهاية له في الزمن الماضي، حتى يتناهي إلى الآونة 

: ضرورة أن الزمن: ى ذلكحاضرة، فمعنالحاضرة، وما دمنا قد وصلنا إلى الآونة ال

  )1("له مبدأ

فأدلة الكندي أدلة قوية تقوم على مقدمات بديهية يقينة، وقد أكد بهذه الأدلة وجوب 

تناهي كل ما وقع بالفعل سواء كان حركة أو زماناً وهذا هو المبدأ الحاسـم الـذي   

  .يفصل بينه وبين أرسطو

  :)2(الفارابي -2

الفيض بطريقة عقلية على خلاف طريقة أفلوطين الرمزيـة  الفارابي حدد عملية 

  .الشعرية

إن الموجودات جميعاً تصدر عن علم الواحد، هذا العلم الذي هو بالفعل دائمـاً،  "

فاالله يعقل ذاته وصدور العالم هو نتيجة حتمية لعلمه بذاته، فعلمه تعالى هـو علـة   

ا سحتى يكون هذا العلم الإلهي تأسيوجود الشيء الذي يعلمه، فيكفي أن يعلم االله شيئا 

وتشييد لهذا الشيء، وعملية صدور الموجودات عن االله لا تتم في حركة، فـالفيض  

  .عملية عقلية آلية وليس الوجود غاية الواحد أو كمالاً له

  :ويقول عن قضية حدوث العالم
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غ المعروف بالفارابي وقد عرف وسمى بالمعلم الثاني لأنه كان خير المفسرين لكتـب المنطـق   أبو نصر محمد بن محمد طرخان بن أوزل)  2( 
 ’والفارابي حاول التوفيق بين فلسفة أفلاطون وأرسطو –الأرسطي 



 

إن الصدور فعل ضروري وأنه لا يمكن أن يوصف بأنه خلـق، ففكـرة الخلـق    

  .)1( "ة للأحداث أي للإيجاد في الزمان أي الحدوث عن العدممرادف

اتجهوا إلى فكـرة   و لكنهم فالصدور عند أفلوطين وكذلك عند الفارابي أزلي قديم

وسط بين الحدوث والقدم وهي فكرة الفيض أو الصدور والتواجد خـارج الزمـان،   

لصدور كذلك يكـون  ففعل الصدور ضروري قديم إذ ما دام الواحد جواداً فياضاً، فا

  .دائماً مرتبطة بهذه الخصوبة الغنية

  إبن سيناموقف  -3

كما ذكرت أن هناك معركة بين الفلاسفة القدامي و المتكلمين في حدوث العالم و 

و  و المتكلمون يدافعون عن نظرية حـدوث العـالم   ،الفلاسفة قالوا بقدم العالم’ قدمه

اول التوفيق بين موقف الفلاسـفة و موقـف   ن سينا يحو كان إب.أبطلوا القول بالقدم 

فبدأ بتفسير معاني الإيجاد و الخلق و الصنع و الأحـداث و التكـوين و   ’ المتكلمين

  :الفعل

  .خاصة بالأمور العنصرية الفاسدة’هو أن يكون من الشئ وجود مادي : التكوين" 

يـة  خاصة بالموجودات الطبيع’ هو أن يكون من الشئ وجود زماني : حداث والإ

  .التي تخضع للتسخير

  .)2("ة و لا عن زمان سابق خاصة بالعقلهو أن يكون الشئ لا عن ماد: الإبداعو

  :فيقول ’تقدم متفسير معني الو يلجأ إبن سينا إلي 

والثاني بالمرتبة أو الوضع الذي ،أحدها بالزمان : إن المتقدم يقال بخمسة معان " 

و الخـامس  ،والرابـع بـالطبع   ،ث بالشرف و الثال،يكون التأخر المكاني صنفا منه 

مـان   فاالله يتقدم علي العالم بالذات و الشرف والطبع و المعلوليـة لا بالز ’ بالمعلولية

  .)3("فإنه لم يبدع في زمان سابق
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. ه،و االله علته و مبدؤبن سينا إذن العالم قديم بالزمان متأخر عن االله بالذات فعند ا

بـن  ووصـف ا ’ الزمان لم عن االله لافي المادة ولا في والواقع أن القول بإبداع العا

رة الصدور الضروري التي قال إنما يفسره فك. سينا العالم بأنه واجب الوجود بغيره

  .بن سينا بتأثير مذهب أفلاطون المتأخربها ا

  :إبن رشدموقف  -4

التي يقوم عليها دليل الحدوث عنـد علمـاء   " الجوهر الفرد"إبن رشد ينتقد فكرة 

بيد ’لزم أن يكون له فاعل محدث ’ اننا إذا فرضنا أن العالم محدث : " يقول. لكلام ا

’ إذ أن المحدث لا نستطيع جعله أزليـا ولا محـدثا  ’ أن هذا المبدأ يعرض له الشك 

حدث إلي مـا لا  فمن جهة كونه محدثا؛ فلأنه يفتقر إلي محدث،وهذا المحدث إلي م

أزليا ، فإنه يجب تبعا لهذا وجوده متعلقـا بفعـل   أما كونه  .)1(نهاية،وذلك مستحيل

حادث، إلا لو قبل المتكلمون أن يسلموا بفعل حادث عن فاعل قديم ، فإن المفعـول  

هـذا  .لابد أن يتعلق به فعل الفاعل ،ولكن من أصولهم أن المقارن للحوادث حـادث 

أن ينشـأ فـي   بالإضافة إلي أن الفاعل إذا كان يفعل حينا ولا يفعل حينا آخر،فلابد 

ري،فيسأل أيضـا  ن أولي منه بالأخذهننا سؤال عن العلة التي صيرته بإحدي الحالتي

  .)2("في تلك العلة ،وفي علة العلة ،ويمر الأمر إلي غير نهاية

  :طريقة المتكلمين في إثبات حدوث العالم خلال المقدمات الثلاث ويعترض علي

  ...الجواهر لا تنفك عن الأعراض - 1

 ... ثةوالأعراض حاد - 2

 .ما لا ينفك عن الحوادث حادث - 3

  .)3("ين مشكوك فيهما ،لأن هذه الأدلة خطابيةالمقدمتين الأولي" فيقول 

فالأدلة علي حدوث الأعراض تؤول إلي قياس الشاهد علي الغائب ،وهو دليل 
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  .)1(بيخطا

سم ،و غيـر محـددة تحديـدا    فهي مقدمة مشتركة الا"مة الثالثة أما عن المقد

أولهما، ما لا يخلو من جنس :ل ذلك أنه يمكن أن تفهم علي معنيين واضحا،ودلي

وثانيهما ، ما لا يخلو من واحد منها معـين مشـار   .الحوادث ويخلو من آحادها 

ن مـا  ليه،وهذا المعني الأخير صادق،إذ إإليه،ما لا يخلو من هذا السواد المشار إ

ة أن يكـون  لا يخلو عن عرض مشار إليه،وذلك العرض حادث، يجب ضـرور 

هوم الأول،الـذي  والمف.الموضوع له حادثا،،إذ لوكان قديما نجد من ذلك العرض

لايلزم عنه حدوث المحل،إذ المحل الواحد يمكن أن تتعاقب عليه يريده المتكلمون 

سواء كانت متضادة أوغير متضادة،أي حركات لا نهايـة  ،أعراض غير متناهية 

  .)2("ن يكون برهانا،كما أنه لايليق بالجمهورومن هنا فإن هذا الدليل لايمكن أ.لها

  طريقة المتكلمين - 

حد هـو  ا إذ أن القديم واأن العالم الطبيعي حادث وليس قديم" يرون  المعتزلة -5

فالعـالم  ,قديم فهـو محـدث   االله ،فلا أول له ولا آخر ،وما يصدر عن هذا الأول ال

  .)3("عراض من المحدثات ومنها الجواهر والأ الطبيعي إذن جملة

الجزء الذي (نظرية الجوهر الفرد "يل العلاف هو المؤسس الحقيقي لمذهب أبوالهذ

  .ولكن الفضل يرجع إلي الأشاعرة الذين أخرجوه في صورته الكاملة) لا يتجزأ

وهذه الأجسام مكونة من جواهر  ،إن العالم مؤلف من أجسام :" الأشعرييقول -6

ة للجواهر بحيث لا يمكن أن توجد الجواهر وأعراض ،ولما كانت الأعراض ملازم

بدون الأعراض أو الأعراض بدون الجواهر ،وكانت الأعراض متغيـرة والمتغيـر   

حادث ، لهذا لزم أن تكون الجواهر أيضا حادثة ،وإذن فالأجسام وهي مؤلفـة مـن   
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 .)1("ة ،ومن ثم فإن العالم مخلوق محدثجواهر وأعراض حادثة مخلوق

خلقت ) أجزاء لا تتجزاء ( ؤلف من جواهر فرد لا حصر لها أن العالم م"ويرون

من العدم ،والعقل يحمل هذا الجواهر كيفيات ليست في طبائعها و إنما هي من العقل 

أي أن الصور من أثر العقل ،وإذا انفصلت هذه الكيفيات عن الجواهر، فإن هذه .فقط

غيـرة محدثـة و كـذلك    اهر متالجواهر لا تلبث أن تتلاشي، أي تنعدم وإذن فالجو

  ).2("أعراضها

  :أما دليل الممكن الواجب

والممكن الوجـود لا  .إن الموجودات إما أن تكون ممكنة الوجود أو واجبة الوجود

لة إلي غير يكون وجوده بذاته،بل يكون وجوده بغيره،و ليس يمكن أن تمر هذه السلس

ذاته ، عنـه مباشـرة أو   نتهاء إلي موجود أول واجب الوجود بنهاية، بل لابد من الا

  .تعالي–بواسطة توجد الموجودات الممكنة الوجود،وهو االله 

  :يقول الرازي 

لاشك في وجود موجود ،وكل موجود فإما أن تكون حقيقته مانعة من قبول العدم "

مكن لذاته ، فثبت أنه لابـد  فالأول هو الواجب لذاته والثاني هو الم.وإما أن لاتكون

فهو إما واجب لذاته وإما ممكن , موجود،وثبت أن كل موجود عتراف بوجود من الا

لذاته ممكن إما موجود واجب الوجود لذاته ،وإما موجود : لذاته، ينتج أن في الوجود

الممكن لذاته لا يترجح أحـد  :،فإذا كان الأول فهو المطلوب،وإن كان الثاني فنقول 

وإن .لذاته فهو المطلـوب  اًطرفيه علي الآخر إلا بمرجح،وذلك المرجح إن كان واجب

كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه ، فإما أن يتسلسل أويدور ،وهما محالان ،وإما 

  .)3("طلوبمأن ينتهي إلي موجود واجب الوجود لذاته وهو ال
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  :أبو حامد الغزالي -7

نجد الغزالي لا يكفر الفلاسفة في سائر علومهم، وذلك بعـد أن عرضـها علـى    

فقد أحصى مسائل الفلسفة في عشرين مسألة وكفـر  . لفطرة والعقل الصحيحميزان ا

مسائل فهـي  الأما الثلاثة . عشر الباقيةالعهم في السبعة وبد ،الفلاسفة في ثلاث منها

  .، وإنكارهم لحشر الأجساداالله للجزئياتعلم  بأزلية العالم، وإنكارهم: قولهم

  : فيقول د على حجج الفلاسفةوفيما يختص بقدم العالم، فإن الغزالي ير 

  ".إنه مستحيل أن يصدر حادث من قديم: "الفلاسفة يقولون: أولاً

  :وقد رد الغزالي على هذا الدليل بقوله

لا بد من تجويز صدور حادث من قديم، لأن في العالم حوادث لا يمكن إنكارها، "

صانع، وهـو  فإن استندت هذه الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية يستغنى عن ال

  .)1("وهو القديم. ينتهي إليه تسلسلهامحال فوجب استناد الحوادث إلى طرف 

وقد رفض الغزالي صدور الحادث عن القديم بواسطة الحركة الدوريـة، الثابتـة   

  .المتجددة، التي هي أول الحوادث

  :دليل الفلاسفة على قدم العالم: ثانياً

، بالذات، كتقدم العلة على المعلـول  مان بلإن االله تعالى متقدم على العالم لا بالز"

  ".اأو كتقدم حركة الشمس على حركة ظله

إنمـا   –ـ وهو يشير إلى تقدم االله على العالم والزمان : ويرد الغزالي هذا الدليل

يعني، أن االله كان ولا عالم ثم كان ومعه عالم، ففي الحالة الأولـى توجـد ذات االله   

ات االله وذات العالم وفي كلا الحالتين لا وجود للزمـان،  وحدها، وفي الحالة الثانية ذ

  .فليس من الضروري إذن افتراض وجود حد ثالث بينهما هو الزمان

بأن تقدير الزمان قبل العالم هو من عمل الـوهم، لأن الزمـان حـادث    : ويقول 

مخلوق، وعجز الوهم عن تقدير تناهيه كعجزه عن تقديم تناهي الأجسام، فيتوهم أن 

                                                 
 .48ص : افت الفلاسفة للغزالي ) 1(



 

  .)1(لعالم ملأ أو خلاءاء اور

  :الفلاسفة دليل ثالث يستند إلى القول بقدم المادةلدى : ثالثاً

نهم يرون أنه لا بد من سبق وجود المادة الخالصة لكي تكون مستعدة لقبـول  ذ إإ

، الصور المرتبطة بها، فالمادة إذن ولو أنها قديمة إلا أنها مجرد إمكـان صـرف   

ومن ثم لا يكون قائماً  ،فيكون الإمكان وصفا للمادة،اً تاماً وليست فعلاً تاماً أو وجود

استناداً إلـى قـدم   : بذاته، وهذا هو معنى قولهم بأن العالم ممكن مع تمسكهم بقدمه

  .المادة

متناع تعتبر من هذه الناحيـة  إن الإمكان والوجود والا: م بقولهويرد الغزالي عليه

متناع أيضـاً  جعل وصفا له وإلا استدعى الاحتى تأموراً عقلية لا تحتاج إلى موجود 

شيئاً موجوداً يضاف إليه، ومن ثم فليست هناك ضرورة تقضي بوجود مادة قديمـة  

  .حتى تكون محلا للإمكان
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 إثبات وجود االله تعاليو ،ن قضية حدوث العالممند هموقف علماء  -2
في هذه القضية   لنانوتوىحكيم الأمة و إمام المتكلمين الشيخ محمد قاسم اقال 

و من عجيب الأمر أنه كما أن هناك علماء من المسـلمين خضـعوا لتهديـد    :"

إن المادة و ما إليها قديمة، كذلك جعل كبـار الزعمـاء لأمـم    : الماديين و قالوا

أخرى قضية قدم المادة جزءا من دياناتهم فزعا من الملاحدة الأوروبيين، و بدأوا 

لأرواح عليه مع أن كتاب العالم القـديم الـذى يجـاهرون    إرساء قواعد تناسخ ا

واحترامه إلـى   بالايمان به بكل قوة و الذى رفعت به مبالغة الهندوس فى تقديره

إلا االله  إنه ليس هناك شيء قديم: ه و يقولرخ بأعلى صوتمكانة كتاب ملهم يص

رك مـن  د" ، فصل 8: ، المقالة 101: و صفاته، كما جاء فى الرقية،جل وعلى 

  :ما مفاده  Reg vaid" كتاب ريغ ويد

_ عند ما كانت هذه الدنيا المركبة من الذرات لم تخلق من بعد، كان آن ذاك" 

شأن غير محسوس و يعنى بذلك أنه لم تكن هذه السماء هي _ أي قبل خلق الكون

الأخرى موجودة ، فإنه لم تكن إليها حاجة و لم تكن توجد علة الأكوان، كما أنه 

تكن الذرات موجودة، بالإضافة إلى أنه لم تكن السماء التى تعد فى الدرجـة   لم

الثانية أيضا، و إنم كانت توجد آنذاك القدرة اللطيفة وحدها التى هي علة لكافـة  

  ". الأكوان

فهل يمكن أن تقبل هذه العبارة الصريحة من ريغ ويد تأويلا؟ و هـل يغنـى     

قدم : هل يمكن أن يبقى المبدأن الهامان لهمتقليب الكلمات من مؤول عنه شيأ؟ و 

  ساسهما؟الم، وتناسخ الأرواح قائمين على أالع

إننا نتأسف على أن المحاولات التى بذلها قادة هذه الأمة فى خصـوص إفاضـة   

وا أعمارهم و أوقـاتهم بـدون   و أضاع. قد ذهبت سدى" ويد"ى كتاب ثوب جديد عل

فـإنهم  . بالحـداد و النجـار و الفخـارى   جدوى فى شأن تشبيههم سبحانه و تعالى 

يزعمون أنه لا يمكن أن يخلق االله عز و جل العالم و ما فيه بـدون المـادة شـأن    



 

فخاريين الذين لا يستطيعون أن يصغوا شيئا من عند أنفسهم الحدادين والنجاريين و ال

 لاء القادة علـى لماذا اضطر هؤ:ففى مثل هذه الحال لا نعرف . عن المادة فى غني

، و إلـى الإيمـان بتناسـخ    هذه إلى القول بأن المادة قديمـة " ويد"عكس تعليم كتب 

  )1(ستنادا إلى قدم المادة؟الأرواح ا

  :ويأتي  بالأمثلة 

وإن كـان  . مايكون موجودا بنفسه، ولايحتاج في وجوده إلى خـالق  وإن الإله ه

بنفسه؛ بل كان محتاجـا   الوجود أمرا مخلوقًا، فلايكون قديما؛ لأن مالم يكن موجودا

. إلى شيء آخر في وجوده، لايكون وجوده من صنع ذاته، بل كان عطاء من غيره

وكان مثله كمثل الأرض التي لاتشرق بنفسها، وإنما تشرق بنور الشـمس، فيكـون   

 .نور الأرض عطاء من نور الشمس، لامن صنع ذاتها كنور الشمس 

مخلوقًا فمعنى ذلك أنه أوجـده   –مذكورة المادة ال –فإن كان الوجود المذكور   

 –الخالق، وليس موجودا بذاته؛ بل عطاء من الخالق، ولما كـان عطـاء الوجـود    

لايتصور إلا أن يأتي الوجود من جانبٍ ويقع على الموجـود   –كعطاء نور الشمس 

ها في جانبٍ، ومنتهاها فـي  ئلأرض، فوجب أن نعتبر حركةً مبدوقُوع الشمس على ا

وما يحصل بالحركة يكون فيه العدم أولاً، والحركة ثانيا شأن الحركات . انبٍ آخرج

  .في الأمكنة

أن المكان كان شاغرا قبل أن يشغله شخص، فلما تحرك إليه شغله وتمكَّن : فمثلاً 

. إن المادة لم تكن موجودةً أولاً، ثم وجِـدتْ بفضـل العطـاء   : فيه ؛ فلزم أن نقول

2(هذا يخالف القدم، بل هذا هو الحدوث وطبيعي أن(.  

وذكر نجم . كما هو معروف أن إطلاق العالم على المجموع أي على كل الأجناس

  ".إن العالم بجميع أجزائه محدث". )3(الدين النسفي في العقائد النسفية

                                                 
 17,18 :م صفحة 1996يوليو /  1417صفر /20السنة . 2مجلةالداعي العدد )   1(
 3:م صفحة  2008يونيو /  1429جمادي الثانية /32السنة . 6مجلةالداعي العدد )  2(
 .7: شرح العقائد النسفية ، ص  )  3(



 

  :ويقول السيالكوتي

صـدق  ومعناها كل جنس ي –هذه قضية كلية  –إن العالم بجميع أجزائه محدث "

عليه مفهوم اسم العالم بجميع أجزائه حادث، ففيه إشارة إلى أن كـل جـنس مـن    

عنى تركبه منها الأجناس حادث مع حدوث الأجزاء التي تركب منها في الخارج، وم

س البيت مركب من الجـدران  جن :كما يقال: جميع جزئياته منها في الخارج، تركب

  .)1("والسقف

  :ييوضح الشيخ محمد قاسم نانوتوو

زء مـن  ججزء من أجزائه قديماً، فإن كان  أن العالم بأسره حادث فانٍ، ليس"  

ن مخلوقا ثبت تأليه خلوق، وإن لم يكمأجزائه قديما، لزم القول بأن ذلك الجزء ليس ب

والسبب في أن ما كان قديما لا يكون مخلوقا، أن الخلق فعل، بل هو أول .ذلك الجزء

ها اختيارية، فان لـم تكـن اختياريـة، بـل كانـت      أفعال االله عز وجل، وأفعاله كل

إنما يعني أن صاحبه " الاضطرارية"كذلك، إذ " اختيار"اضطرارية، وجب التسليم بـ 

  ". الاختيار"مكرة أمام من له 

يجب فيه الاعتـراف   –سواء كان اختيارياّ أو اضطراريا  –وبالجملة أن كل فعل 

إنما يتصور في " الخلق والإيجاد"ختيار لصاحبه أو لغيره، وواضح أن ا" اختيار"بـ 

عبارة عن أن صاحبه " اختيار الإيجاد"الأمور التي كانت معدومة قبل وجودها، لأن 

في ستار العدم وإن شاء أخرجها إلى حيز الوجود، كما أن " المعدومات"إن شاء أبقى 

ن اعترفنـا أن  عبارة أن صاحبه إن شاء جعلها في ستار العدم، فـإ " اختيار الإفناء"

الموجودات في العالم قد خلقها االله عز وجل، واعترفنا كـذلك أن االله عـز وجـل    

صاحب الاختيار في خلقها، وجب الاعتراف ألبتة أن كل شيء كان معـدوماً قبـل   

  .)2("وجوده 

                                                 
 .14حاشية السيالكوتي، ص  )  1(
محاضرة التي القاها الشيخ محمد قاسم النانوتوي في مهرجان معرفة الذات الإلهية يمدينة شاه جهـان  ( مباحثة شاه جهان بور بالأردية  ) 2(

 و ما بعدها 30: ص) 1294في عام  -الهند-بور بولاية أتربرديش



 

والعالم مركب من المادة والصورة، والفلاسفة قالوا بتلازم المادة والصورة وهما [

   ].قديمتان

، داً مشـكوراً  إننا نجد جه، فذا الموضوعه ا نتصفح جهود علماء ديوبند فيمحين

ى المجـدد  رأ لجهود اذه ه نذكر من –أن العالم بجميع أجزائه محدث  حيث أكدوا 

االله يقـول فـي رد    الشيخ محمد أشرف علي التهانوي رحمه الداعي المصلح الكبير

  :وهما قديمتان تلازم المادة والصورة –قولهم على الفلاسفة في 

وإذا سلموا الصورة مع المادة، فمن الظاهر أن الصورة الجسمية لا توجد بـدون  "

الصورة النوعية، والنوعية لا توجد بدون الشخصية، فإن وجدت المادة وجدت معها 

الصورة الشخصية، وهي تتغير دائماً، فلما طرأت عليها صـورة شخصـية فعلـى    

خصين، لأن تشـخص الشـخص بالصـورة    يلزم أن يكون شخص واحد ش: الأول

الشخصية، فلما اجتمعت صورتان شخصيتان صار ذلك الشخص شخصين، وهـذا  

  .محال باطل

فإنها ليست بقديمة، بل  –إن زالت الصورة الشخصية الأولى  –أي : وعلى الثاني

وكانت الصورة الشخصية التي قبل هذه الصورة أيضاً . حادثة، إذ زوال القديم ممتنع

كـان  : بهذا الدليل المذكور، فلما كانت أفراد الصورة الشخصية كلها حادثـة حادثة 

لعدم، فتنعـدم الصـورة النوعيـة،    مطلق الصورة الشخصية أيضاً حادثا ومسبوقاً با

نعدام الصورة النوعية تنعدم الصورة الجسمية، وبانعدامها تنعدم المادة، فثبت أن وبا

  .)1("قدم المادة باطل

  :ل الساطع الذي ذكره الشيخفخلاصة هذا الدلي

ما دامت الصورة اللازمة للمادة، حادثة، لا يمكن أن تكون المـادة قديمـة، لأن إذا   

ترتبنا إلى أبسط صورة كانت في المادة لا يمكن في العقل أن تكون قبلهـا صـورة   

هذه الصورة حادثة بدليل قبولها العدم، فقبل حدوثها ما ذا كـان  : أبسط منها، فنقول

                                                 
 .28: ديدة، صالإنتباهات المفيدة عن الإشتباهات الج )  1(



 

  لمادة؟حال ا

إنها كانت بدون الصورة، وهو محال، لما تقدم من استحال وجود : فإما أن يقولوا

المادة بدون صورة، وإما أن يقولوا؛ إنها قبل هذه الصورة كانت صورة أبسط منها، 

إن المادة قد حدثت مع هذه الصورة، فتكون : وهو خلاف المفروض، وإما أن يقولوا

  .حادثة لا قديمة، وهو المطلوب

  :هناك مذهبان في المادة كان وهكذا

ولا تنقسـم،   غيرة لا تتجزأبأن المادة كانت في صورة ذرات ص: المذهب الأول

  ).أي الحسية(تقبل القسمة العقلية والوهمية ولا تقبل القسمة الفكية 

مع الصورة، أي العناصر كلها " متصلاً واحداً"أن المادة صارت : المذهب الثاني

  ... صة بصفة القدم، وليس هناك ذرات ولا أجزاء، ثموجدت في صورة خا

، ثـم  انت في صورة أجـزاء وذرات لا تتجـزأ  بأن المادة ك: فمذهب الأول يقول

إنها كانت في صورة مجتمعة ثم تفرقت : تركبت ووجد العالم، والمذهب الثاني يقول

  . ووجد العالم بذلك

   )1:(فيقول الشيخ رحمه االله عن هذه الأمور

المادة مهما كانت في صورة ذات صغيرة أو في صورة الأجزاء التحليلية،  :قلنا "

إما الحركة، إما السكون، فإن كانـت متحركـة   : لابد أن تكون في حالة من الحالتين

  . فالحركة قديمة، وإن كانت ساكنة فالسكون قديم

وإننا نرى ونشاهد بعض الأجسام المتحركة، وبتحركها تتحرك تلـك الأجـزاء،   

ت تلـك الأجـزاء فـزال    نشاهد بعضها ساكنة، وبسكونها سـكن  السكون، كما فزال

لقديم محال، فامتنع التحرك، فزوال الحركة والسكون نشاهده كل حين، مع أن زوال ا

عن هاتين الحـالتين، فثبـت أن    شياء وسكونها، والأجزاء لا تخلوم حركة هذه الأقد

  ". الأجزاء ليست قديمة

                                                 
 .3: الإنتباهات المفيدة عن الإشتباهات الجديدة، ص )  1(



 

كلا التأويلين بزوال السكون والحركة، والزائل لا يكـون  فالشيخ رحمه االله أبطل 

  . قديماً، فثبت أن العالم ليس بقديم مادة وصورة بجميع أجزائه

  :ومثل هذا القول يقول الإمام الغزالي

عن الحركة والسكون وهما حادثان، وما لا يخلو عـن   أن أجسام العالم لا تخلو"

  . )1("ادثالحوادث فهو ح

  :ل الجواهر والأعراض لإثبات حدوث العالموهنا يستخدم دلي

ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، وكل محل للحوادث حـادث وإلا  : " وبالجملة

وأمـا جسـمية   : ويقـول . لاستلزم كون الحادث في الأزل، كل ذلك عند أهل الحق

. من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم بأن االله له حد ونهاية من جهة السفل" خراسان"

وقد أفسـدوا بإجـازة   ... بأن االله محل للحوادث: أنه يماس عرشه، ولقولهم: نهاوم

على حدوث الأجسـام بحلـول   حلول الحوادث في ذات االله لأنفسهم دلالة الموحدين 

  . )2("الحوادث

  :ويقول الشيخ أنور شاه الكشميري

ناهي وأعلم أن ما قررنا من إمكان الحادث في الأزل إنما هو على تقدير عدم الت"

وأنه لا يحصر كلية، وإلا فوجود الحادث الزماني في الأصل جمع بين النقيضـين،  

ومن لم يفرض عدم التناهي استمر على كليته، ولعله هو الصـادق، ومـن جـوز    

حوادث لا أول لها فإنما ذهبت إلى قدم العالم أولاً للعلية والمعلولية، ثم صور مذهبه 

  .)3("كذلك، ولا معتبر به إذن

  :القيام الحوادث بذاته تعالي  قائلاجوازعترض علي ابن تيمية علي قول ثم ي

م قائم بذاته، ختيارية فصفة فعل قديام الحوادث بذاته أصلاً، وأما الافإنا لا نقول بقي "

                                                 
 .1/190: إحياء علوم الدين للغزالي  )  1(
 .4/146:  معارف السنن للبنوري )  2(

 نفس المرجع والصفحة)   3( 



 

  .)1("بناء على أن الفعل غير المفعولختيار، فإنه منفصل عنه بخلاف ما خلقه بالا

  : قولهم ديوبند عقلي في هذا لأساتذةو خير دليل 

إن الفرع مبني على الأصل، وإذا كان الأصل معدوماً فمن أيـن يـأتي   : القاعدة"

  .)2("كون العطاء،جد المعطى فمن أين يوإذا لم يو،الفرع 

، له لكن انقطاع الجميـع  انظر إلى تسلسل المدد الذي يبدأ بواحد إلى ما لا نهاية

وسلسـلة  . تفـرع منـه  صل والباقي يول أو الواحد هو الأقف عند الواحد، لأن الأي

الأمداد لا تسير بدون الأول، لأن الأعداد في جميع مراتبهـا تحتـاج إلـى الأول،    

  .أو الواحد أصل للجميع والأول

  :بناء علي هذه القاعدة يقول الشيخ محمد قاسم النانوتوي

وكـذلن فـي عـالم     ،انظر إلى الشمس فهو ينير مئات بل الألوف من الأمـاكن "

أن وجـود   :جعة إلى الشمس، ويظهر من هذا كلهاب، سلسلة الأنوار جميعا راالأسب

كل شيء في عالم الموجودات ليس أصليا أو ذاتيا، بل هو مسـتعار ومـن عطـاء    

الغير، وإذا سلمنا أن سلسلة العالم قديمة وغير متناهية فهذا يلزم وجود الفـرع مـن   

: جميع كما قال االله تعالىالسل غير الأصل، والعطاء من غير المعطى وإذا كان تسل

﴿ أَنى إِلَىونْتَهالْم كب4’3(﴾ر(  

  :وهنا يستخدم الشيخ دليل الواجب والممكن لإثبات وجود االله سبحانه وتعالي

كون ومعنى واجب الوجود هو أن وجوده من ذاته لا من غيره وإذا كان من الغير، ي"

وفي اللغة الفارسـية  . يمكن أن يكون إلهاً كذلك، فهو لا محتاجاً للغير، وإذا كان ذلك

تعنى الذي جاء بنفسه إلى الوجـود، إذن فـلا بـد أن تنتهـي سلسـلة      " خدا"كلمة 

الموجودات إلى ذات قائم بذاته، وإلا تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية، وهذا غير 

                                                 
 .4/148: مأخوذ من معارف السنن للبنوري  )  1(
 35: تقرير دلبذير، لمحمد قاسم نانوتوي ص) 2(
 سورة النجم ) 3(
 .17مباحثه شاه جهان بور لمولانا فخر الحسن جنجوهي، ص ) 4(



 

  .معقول عقلاً

وده من مقتضـى  إما يكون وج: ن حالتينالشيء الذي يوصف بالوجود لا يخلو مف

ذاته من دون تدخل الغير أو تدخل الواسطة، هذا الشيء يسمى واجب الوجود، وأما 

لا يكون وجوده من مقتضى ذاته، وإنما حصلت من الغير، وسوى من ذاته الوجـود  

  .والعدم، هذا يسمى ممكن الوجود

ن وممكن الوجود، فيلزم م،ن الموجودات تقسم إلى قسمين واجب وإذا ثبت عقلاً أ

وهذا ،هذا أن تسلسل الممكنات لا بد أن تنتهي بشيء يكون وجوده من مقتضى ذاته 

يسمى واجب الوجود أو إله، وإذا كنتم لا تعترفون بواجب الوجود، فبينوا لنا كيـف  

  .)1(ي إلى الوجود من غير واجب الوجودوجدت هذه الممكنات؟ لأن الممكنات لا تأت

ستخدمون دليلين لإثبات حدوث العالم ، همـا  ومن الواضح هنا أن علماء ديوبند ي

ودليل الواجب والإمكان،لكي يوضحوا أن العالم حـادث  ،دليل الجواهر والأعراض 

كما أنهـم فـي بعـض    . ،وأن الحادث لابد له من محدث، وهو االله سبحانه وتعالي

الأحوال يقومون بالرد علي الماديين ،علي النحو الذي حدث مع أحمـد خـان، واالله   

  .مأعل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

ومباحثه شاه جهان بور لمولانـا فخـر   . 15تقرير دلبذير، لمحمد قاسم نانوتوي، علم الكلام لمولانا محمد إدريس كاندهلوي، ص  )  1(
 .18الحسن جنجوهي، ص 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  ندهدراسة الإنسان عند علماء 
  

  النبوات: أولا

  القضاء والقدر: ثانيا       

  السمعيات: ثالثا 

  مسائل الإيمان:رابعا    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الإيمان بالنبوات: أولا
  :التعريف بالنبوة والرسالة -

 النبوة

  :النبي لغة  

: معنى اسم الفاعـل بمن النبأ وهو الخبر على وزن فعيل النبي أصله لغة بالهمز 

أي منبئ عن االله، أو بمعنى اسم المفعول أي منبأ لأن الملك ينبئه من االله بالوحي، أو 

  .أصله بلا همز وهو مخفف المهموز بقلب الهمزة واواً ثم إدغام الياء فيها

ع فهو أيضاً فعيل بمعنى رتفاأي الا –بفتح النون فيها  –وأما من النبوة أو النباوة 

رتفـع الرتبـة علـى غيـره أو     اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؛ لأن النبـي م 

  .)1(مرفوعها

  -:وقال القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي في معنى النبوة

يء من النبأ بنصرف من سماء اللغوي، فقيل هو المهو لفظ منقول في ال –النبي "

ي وهو بنالارتفاع لعلو شأنه، وقيل من الممن النبوة وهو  وقيل! لإنبائه من االله تعالى

  .)2("الطريق لأنه وسيلة إلى االله تعالى

  :أنه بمعنى اسم المفعول وذلك –واالله أعلم  –والراجح عندي 

  : لأن النبي في اصطلاح الشرع يلاحظ فيه كونه منبأ عن االله، كما في تعريفه"

 ـ " غه والدعوة إليهإنسان أوحي إليه بشرع غير مأمور بتبلي يق بـين  لأجـل التنس

صطلاحي ينبغي أن يكون لفظ النبي فعيلاً بمعنـى اسـم   المعنى اللغوي والمعنى الا

  .وءلبمعنى مم" مليئ"مثل . لمفعولا

النبوة مأخوذة من النبأ أي الخبر أو من النبء والنبـؤ و  :" و في المعجم الوسيط 

ءة،و قد أبدلت الهمزة واوا ثم أدغمت في النبو: النبوة  أي الرفعة والظهور، وأصلها 

هو الذي يتلقي الخبر والعلم من االله تعالي مع وجود الـدليل  ) والنبيء(الواو، والنبي 
                                                 

 .232:  صالمسامرة بشرح المسايرة لشيخ كمال الدين،  )  1(
 .337: ص) عالم الكتاب بيروت(المواقف في علم الكلام للإيجي  )  2(



 

علي ذلك، فإن لم يوجد دليل غلي صدقه في الدعوي النبـوة فهـو متنبـئ ولـيس     

  1".الإخبار عن الشيء  قبل حدوثه علي سبيل التخمين: بنبي،ومن معاني النبوءة 

  : الرسالة

 )2(رسل بأداءة الرسالة بالتسليم أو القـبض  مهو الذي أمره ال: والرسول في اللغة

  .)3("المرسل"أو 

سم الرسـالة،  وقد أرسل إليه، والا –التوجيه : الإرسال: "... أما في لسان العرب

  .)4(" المرسل: والرسول بمعنى الرسالة يؤنث ويذكر، والرسول –الرسالة 

  :الراغب الأصفهانيويقول 

  . )5(نبعاث على التؤدةالا:منبعث، وهو مأخوذ من الرسل، أيإن الرسول معناه ال"

 –نبعـاث  التوجيه، ومتابعة الاخبـار، والا –ن كون هذه المعاني كلها ولا مانع  م

ملحوظة رسول االله، فهو قد بعثه االله ووجهه إلى عباده ليدعوهم إلى االله، وهو الذي 

قال االله تعـالى   –وفي القرآن الكريم ما يشهد بذلك  –وسردها عن االله  يتابع الأخبار

علَيهِم آَياتـك   يتْلُوربنَا وابعثْ فيهِم رسولًا منْهم : [-عليه السلام-حكاية عن إبراهيم 

  .)6(]لْحكيمإِنَّك أَنْتَ الْعزِيز ا ويزكِّيهِمويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ 

  :النبي والرسول اصطلاحاً

وقد عرف التفتازاني النبوة بأنها كون الإنسان مبعوثاً من الحق إلى الخلـق أمـا   

بها عللهم  ى وبين ذوي الألباب من خلقه ليزيلالرسالة فهي سفارة العبد بين االله تعال

  .فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة

النبي إنسان بعثه االله لتبليغ ما أوحي إليه، كـذا  "في أحد قوليه، ويقول التفتازاني 
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لا فـرق بـين النبـي والرسـول فـي       أنـه : الرسول، ويقول القاضي عبدالجبار

  . )1("صطلاحالا

يتضح من هذه النصوص بأنه لا فرق بين الرسول والنبي إلاّ عموماً وخصوصـاً  

  :كما قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. مطلقاً

وذهب كثيرون إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقا، إذ النبي هو من أوحـي  "

إليه بأمر من االله سواء كلف بتبليغه أم لا، فإن كلف بتبليغه كأن أوحي إليه بشرع أو 

وعلى هذا فكل رسول نبي، إذ الرسالة إلى  .كتاب إلى عامة الناس فهو رسول أيضاً

يس كل نبي رسولا، إذ قد يكون موحي إليـه دون  الناس فرع من النبوة من االله، ول

  ". تكليف له بالتبليغ

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكلمتين مترادفتان وأنهما ذات مـدلول واحـد،   

فكل نبي يسمى رسولاً، وكل رسول يسمى نبياً غير أنه يسمى رسولاً بالنظر إلى ما 

  .)2"(اهما متلازمتانتبينه وبين الناس، وكل

بأن القول بالفرق بين النبي والرسول هو أقـرب   –واالله أعلم  –أي الراجح والر

رسولٍ  منوما أَرسلْنَا من قَبلك  :[قال تعالى: إلى الصواب لدلالة العطف على التغاير

  .وهذا من باب عطف العام على الخاص )3(] ولَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمنَّى

كم النبيـون؟ قـال   ! يا رسول االله) أبي ذر رضي االله عنه(قلت : "أما في الحديث

ثلاث مائـة  : نهم؟ قالمائة ألف وأربعمائة وعشرون ألف نبي، قلت كم المرسلون م

  .)4("وثلاثة عشر
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  إثبات النبوة-

يجب الإيمان بالنبوة كما يجب الإيمان بالتوحيد، وأنهما متلازمان، لا ينفع الإيمان 

كما لا ينفع الإيمان بالنبوة . مان بنبوة محمد صلى االله عليه وسلمبتوحيد االله بدون الإي

  )1(:بدون الإيمان بالتوحيد وهذا التلازم يوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول

لقد بين القرآن أن الرسل أمروا بعبادة االله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبـادة  

التوحيد، وأن المشـركين هـم   شيء من المخلوقات سواه، وأن أهل السعادة هم أهل 

أهل الشقاوة، وبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون، فعلم أن التوحيد والإيمـان  

ولهذا يجمع بينهما . بالرسل متلازمان، وكذلك الإيمان باليوم الآخر، فالثلاثة متلازمة

 بِالْـآَخرة تنَا والَّذين لَا يؤْمنُـون  أَهواء الَّذين كَذَّبوا بِآَيا تَتَّبِعولَا : [في مثل قوله تعالى

لُوندعي هِمببِر مه2(]و(  

يتضح من هذه النصوص أن توحيد االله والإيمان برسله وبـاليوم الآخـر أمـور    

  .متلازمة، لا يتحقق

فعقيدة الإيمان باالله لا تنفك عن الإيمان برسله لأن من مقتضـي الإيمـان بـاالله    

ا يخبرنا به،وهذا يقتضي الإيمان برسله الذين أخبر عنهم في كتابه في كل م هتصديق

الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم إن الإيمان بواحد من الرسـل لا  

ينفك عن الإيمان بجميع الأنبياء و الرسل الصادقين، فموجب الإيمـان فـي الكـل    

يفرق بين أحد من رسل االله وأنبيائه أنه لا"لذلك يعلن المسلم دائما وفق عقيدته .واحد

  .في الإيمان، فهو يؤمن بهم جميعا دون تفريق،ويعظمهم جميعا

وأيضا النبوة ليست مذهبا فلسفيا ينال بالتفكر والتأمل ونضج الملكة العقلية وبـذل  

مكتسـبة   ةالجهد في تحصيل المعارف و العلوم الإنسانية ،وهي ليست خبرة تجريبي

" و إنما هي اجتباء و اصطفاء من االله عزوجل لهـولآء ... توقدوليست ثمرة خيال م

الذين يختارهم االله تعالي لحمل أمانته وتبليغ رسالته، فهي مجرد هبة من االله " الصفوة
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تعالي ونعمة منه علي عبده وهي فيض إلهي واصطفاء رباني،وأن أيا منهما لايكون 

نـي  لدراسة والبحث،وهذا هـو المع جتهاد والرياضة،ولا باأمرا يكتسب اكتسابا بالا

  )1(الاصطفاء والاختيار والاجتباء

  :وقد كان القرآن الكريم حريصا علي توضيح هذا المعني في كثير من آياته مثلا

  )2(}إِن اللَّه اصطَفَى آَدم ونُوحا وآَلَ إِبراهيم وآَلَ عمران علَى الْعالَمين{: قوله تعالي

قَالَ يا موسى إِنِّي اصطَفَيتُك علَى النَّاسِ بِرِسالَاتي وبِكَلَامي فَخُذْ مـا  {:وقال تعالي

رِينالشَّاك نم كُنو تُك3(}آَتَي(  

  )4(}اللَّه يصطَفي من الْملَائِكَة رسلًا ومن النَّاسِ إِن اللَّه سميع بصير { : وقال تعالي

  )5(}قُلِ الْحمد لِلَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى آَللَّه خَير أَما يشْرِكُون {وقال تعالي

  :حاجة إلي النبوة

وطرق الحلال والحرام التي حـددها،إلا مـن   ونواهيه، لا يمكن معرفة أوامر االله

ائفة مـن البشـر   ختار االله أقرب السبل لمعرفته ذلك بأن أوحي لطوقد ا.جهته تعالي

اصطفاهم لحمل رسالة للناس،وكملهم بالكمال الإنساني وعصمهم عـن المعاصـي   

والذنوب والانحرافات في السلوك،ولو لم يرسل االله الرسل مبشرين ومنذرين لكـان  

: ونواهيه ،قـال تعـالي   للناس علي االله حجة بأنه لم يرسل لهم من يبلّغهم أوامر االله

}و شِّرِينبلًا مسا رزِيزع اللَّه كَانلِ وسالر دعةٌ بجح لَى اللَّهلِلنَّاسِ ع كُونلِئَلَّا ي رِيننْذم

ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنَا لَولَا أَرسلْتَ إِلَينَا { :وقال تعالي )6(}حكيما

آَي ولًا فَنَتَّبِعسى رنَخْزلَّ ونَذ لِ أَنقَب نم ك7(}ات(  
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  :ند في النبواتهرأي علماء : ثانيا

  :الفرق بين الرسول والنبي -1

عطف : "شبير أحمد العثماني إلي الصلة بين النبي والرسول موضحا خيشير الشي

: المرسلين على النبيين عطف خاص على عام للتشريف لهم، كما في قولـه تعـالى  

] نميكَالَ كَانمرِيلَ وجِبو هلسرو هلَائِكَتمو ا لِلَّهودع[  

 وموسـى من النَّبِيين ميثَاقَهم ومنْك ومن نُوحٍ وإِبـراهيم   أَخَذْنَاوإِذْ : [وقوله تعالى

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة ويحتمل أن يكون لإدخال المرسلين مـن  ] وعيسى

  ".لائكة كجبريل وميكائيل، فإن الملك يقال فيه رسول ولا يقال فيه نبيالم

  :إن الملك في اللغة هو حامل الألوكة وهي الرسالة: "و يرى

لكن الرسول المضاف إلى االله إذا قيل رسول االله، فهم من يأتي بالرسالة مـن االله  

". سلاً ومن الناساالله يصطفي من الملائكة ر: "قال تعالى –من الملائكة ومن البشر 

  . أما عموم الملائكة فإرسالها لتفعل فعلا، لا لتبليغ الرسالة

وأما مـن   ،رسل االله عند الإطلاق ذين يبلغون عن االله أمره ونهيه همفرسل االله ال

م كلهم يفعلون فهذا عام يتناول كل الخلق كما أنهأرسله ليفعل فعلاً بمشيئة االله وقدرته 

لمشيئته، لكن أهل الإيمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضـاه  بمشيئته وإذنه المتضمن 

ويعبدونه وحده ويطيعون رسله والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصـون لأمـره   

  .)1(."ن كانوا يفعلون بمشيئته وقدرتهمتبعون لما يسخطه، وإ

  . فلهذا يظهر الفرق بين النبي والرسول والمرسل بأسلوب بديع

  :والرسلالإيمان بالأنبياء  -2

من الأمـور المعلومـة مـن الـدين      –صلى االله عليه وسلم  –الإيمان بالرسول 

بالضرورة، وتقرير هذه العقيدة مستفيض عند عامة الأمـة فضـلا عـن علمائهـا     

  .وفضلائها وأئمتها
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وبأن االله أرسله إلـى كافـة النـاس     –والإيمان بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم 

من أصول الإيمان ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بنبـوة   أصل عظيم. بشيراً ونذيراً

  .ورسالة محمد صلى االله عليه وسلم

  :ويقرر الشيخ الكشميري هذه العقيدة بكل وضوح حيث يقول

عليه وسلم بعد عتقاد الواجبت اللازم الإيمان بنبوة ورسالة محمد صلى االله من الا

  .)1("توحيد االله تعالى

بالضروريات على ما اشتهر في الكتب ما علم كونه من  المراد: ويقول الكشميري

 ، بأن تواتر عنـه، واسـتفاض، وعلمـه   دين محمد صلى االله عليه وسلم بالضرورة

العامة، كالوحدانية، والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء، وهذا ما شهد االله به فـي كتابـه،   

كزيد بن خارجة . اًوشهدت به الكتب السابقة، وشهد به نبينا، وشهد به الأموات أيض

خاتم النبيين لا نبي بعده، " محمد رسول االله النبي الأمي: الذي تكلم بعد الموت، فقال

  .)2(صدق، صدق: الكتاب الأول، ثم قال كان ذلك في

  :صلي االله عليه وسلم -نبوة سيدنا محمد وجه الحاجة واثبات النبوة و -3

ويده ورجله  هإلي خالقه بقلبه، ولسانهذا معلوم بديهيا أنه ينبغي للإنسان أن ينقطع 

إلا أنه من أصعب الأمور أن طاعـة  .لا يلتفت إلي أحد سواه نوبكل شكل يمكن، وأ

وكـان  .يغضب غليه منها اأحد لا يمكن بدون أن نعرف ما يرضي به من أمور، وم

إذا أمكننا  هلا يستطيع كل أحد منا أن يطلع علي ما يرضي به االله أو مل يكرهه، فإن

نهتدي بفضل عقولنا إلي أوامر عديدة،فهذا لن يمكننا أن نعرف تفاصيل الأوامـر   أن

كلها،فنظرا إلي ذلك لن تأتي عباده االله بدون أن يخبر سبحانه وتعـالي عبـاده بمـا    

  .)3(نهايرضي به من أمور،وبما يغضب عليه م

هم إلي ومن المعلوم جيدا لدي كل أحد أن ملوك الدنيا لا يرضون بأن يذهبوا بأنفس
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كل دكان ومنزل ، ويعرضوا علي أصحابها توجيهاتهم،ولا بأن يتكلموامع كل رجل 

كنه صدرهم ، مـع  وته نسواء كان من خواص الناس أو عامتهم ليخبروه بما يريدو

فهـل  .لا يملكون من متاع الدنيا إلا قليلا ،ومن الغيرة إلا يسيرا -ملوك الدنيا -أنهم

مين الذي تعالي عن أن تدركه الأبصار ،والذي في يرضي ملك الملوك  وأحكم الحاك

  .)1(غني عن الدنيا وما فيها ،وكل شيء في حاجة إليه

فإذا لم يكن كذلك فمما لا شك فـي أن يكـون   :" فيقول الشيخ محمد قاسم نانوتوي

هناك رجال أختارهم االله كأمثال الوزراء للملوك وكما أن الأوامر الملكية تصل إلي 

هؤلاء الوزراء،كذلك تأتي إلينا توجيهات سبحانه وتعـالي مـن    الرعية عن طريق

وهم الـذين نسـميهم   . الموثوقين بهم لديه لأوامر ومنهيات عن طريق هؤلاء الرجا

 ونعتقد أن االله يبعث متى يشاء وفي أي عصر يري أنـه فـي  ".الأنبياء والرسل "بـ

  .)2("حاجة إلي الرسل

ء الأنبياء علـيهم السـلام بتفاصـيل    أن من حكمة البعثة مجي ندهفيري علماء 

ن سـبب  الأعمال التي يكتسب بها رضي االله سبحانه وتعالي،وبيان الأعمال التي تكو

طلاع علي تفاصـيل الحسـنات   سخط االله سبحانه وتعالي ،فإن العقل لا يمكن له الا

  .والسيئات

  :إثبات النبوة -4

لناس أن يصدقوهم فيما إن االله سبحانه وتعالي أرسل الرسل بأمر عظيم ويدعون ا

  :يدعون إليه وأن يطيعوهم بفعل ما يأمرون به وترك ما ينهون عنه، قال تعالي 

 }   وكـاءج مـهوا أَنْفُسإِذْ ظَلَم مأَنَّه لَوو بِإِذْنِ اللَّه طَاعولٍ إِلَّا لِيسر نلْنَا مسا أَرمو

ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرا فَاسيمحا رابتَو وا اللَّهدجولُ لَوس3(}الر(  

ولا يتم ذلك إلا أن تقوم بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة علـي صـدقهم فـي    
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دعواهم النبوة أو الرسالة كي لا يبقي لأحد العذر في عدم تصديقهم والانقياد لأمرهم 

  :راهين ،قال تعاليولذلك أرسلهم االله سبحانه وتعالي بالحجج والب.ونهيهم 

 } طسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر 1(}لَقَد(  

من هذه الأدلة هناك الآيات والمعجزات التي تدل علي صدق الرسل و الأحـوال  

فنذكر هنـا  .نلأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقيالأنبياء قبل النبوة و دعوتهم و بشارة ا

صلي االله لتثبيت رسالته  -صلي االله عليه وسلم -بشارة الأنبياء السابقين بنبينا محمد 

ثم نبين  المعجزات وهي تعتبر مـن أهـم مـا تثبـت بـه النبـوة أو       عليه وسلم 

  .الرسالة،وسنذكرها بالتفصيل بعد بشارة الأنبياء

القرآن الكريم ذكر هذه البشارات في سياق استدلال علي نبوة ند أن هيري علماء 

أَولَم يكُن لَهم آَيةً أَن يعلَمه علَمـاء  { :قال تعالي -صلي االله عليه وسلم -نبينا محمد 

  )3(فجعل القرآن علم علماء بني إسرائيل آية،)2(}بني إِسرائِيلَ

صـلي االله عليـه    -يه السلام بنبينا محمدوقد ذكر القرآن الكريم بشارة عيسي عل

وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بني إِسرائِيلَ إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَـيكُم  { :فقال تعالي -وسلم

 ـ مأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِرشِّربمو اةرالتَّو نم يدي نيا بقًا لِمدصـا  مفَلَم د

 بِينم رحذَا سقَالُوا ه نَاتيبِالْب مهاء4(}ج(.  

إن جميع الرسل السابقين علي نبينـا بشـروا   " ويقول مفتي محمد شفيع الديوبندي

وأيضا أن االله أخذ العهد والميثاق علي كل نبـي   صلي االله عليه وسلم -بنبينا محمد

  .)5("رك شرعه لشرعهاته ليؤمنن به ويتلئن بعث محمد  في حي
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  معجزات الأنبياء : ثالثا
فإنه ولم يدركـه  : أعجز بالشيء فلانا: اسم فاعل من الإعجاز أو، تقول: المعجزة

  )1(.ويقال أعجزه فلان

مـأخوذة مـن   ) المعجزة(هي : وقال الشيخ محمد الحسيني الظواهري .1

لى ما هـو  ثم أسند مجازاً إ ه،ثم استعير لإظهار ،ثبات العجزالإعجاز وهو إ

وهـذا تعريـف   . غـة والتاء فيها للنقل أو المبال ،وجعل اسما له ،سبب العجز

 .)2(المعجزة في اللغة
2.

المعجزة اسم الفاعل من العجز الذي هو : أما عند عبد القاهر البغدادي 

و ...في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو االله تعالي زنقيض القدرة، والمعج

جزات لظهور عجز المرسل إليهم عن معارضتهم إنما قيل لأعلام الرسل مع

للمبالغة في الخبـر عـن عجـز    " معجزة "وزيدت الهاء فيها فقيل  ،بأمثالها

المرسل إليهم عن المعارضة فيها كما وقعت المبالغة بالهاء في قولهم علامة 

 .)3(ونسابة ورواية

أمر خارق للعـادة داعيـة إلـى    : المعجزة: ويقول صاحب التعريفات .3

والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعـى أنـه    الخير

 .)4("رسول من االله

عقلا، خارق للعـادة ،مقـارن    أن المعجزة أمر ممكن"ويعرف المتكلمون . 4

النبوة ،مقرونا بالتحدي، يجريه االله علي يد من أراد أن يؤيده،ليثبت بذلك للدعوي 

  .) 5(صدق نبوته وصحة رسالته

نقول بعد عرض التعريفات المذكورة أن المعجزة هي الأمور الخارقة نستطيع أن 
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أظهرها االله تعالى على أيدي المرسلين صلوات االله عليهم أجمعين عنـد  التي للعادة 

  .تحدى المنكرين تصديقا لرسالتهم مع عدم المعارضة

  :شروط المعجزة

مكن ظهوره مـن  رق بينها وبينها وبين مايو قد وضع علماء الكلام لها شروطا تف

كما فرقوا بينهـا وبـين   ،خوارق العادات علي أيدي غير الأنبياء كالأولياء وغيرهم 

 .)1(حر من حيث طبيعة ومضمون كل منهماالس

السـحر والشـعوذة وغرائـب    ويخرج بذلك  ،أن يكون خارقاً للعادة .1

 .)2(المخترعات

 .)3(لمعجز فعل االله أو ما يقوم مقامهأن يكون ا .2

 .ته فإن ذلك حقيقة الإعجازأن تتعذر معارض .3

ويخرج . أن تظهر المعجزة على يد مدعى النبوة، ليعلم أنه تصديق له .4

 .بذلك الكرامة والمعونة والاستدراج

أن تكون المعجزة مقرونة بالتحدى ومصاحبة لـه، ويخـرج بـذلك     .5

 . الإرهاص

أن تكون موافقة للمطلوب، فإذا جاءت مخالفة للمطلوب فهي إهانة كما  .6

 .يلمة الكذابحصل لمس

 .)4(يكون ما ادعاه وأظهره مكذباً له ألا .7

لا متقدماً عليها، ولا متأخراً عنهـا  يكون ما ادعاه مقارناً للدعوى،  أن .8

قال معجزتي ما قد ظهـر   فلو. لأن التصديق قبل الدعوى يعقلبزمان طويل 

فلو عجز كان كذباً قطعا،  ،لم يدل على صدقه ويطالب به بعد :على يدي قبلُ
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هذا الصندوق فيه كذا وكذا وقد علمنا خلوه واستمر بين أيدينا مـن  : ن قالفإ

 .)1(فتحه فإن ظهر كما قال كان معجزاًغلقه إلى 

  :أقسام المعجزة

  .معنوي) 2.  (حسي) 1:  (تنقسم المعجزة بصفة عامة إلى

المعجزة الحسية هي الأمور الخارقة للعادة الحسية وأمثالهـا  : حسي  - 1

ن ضـربه  ة سيدنا موسى عليه السلام من انفلاق البحر حـي كثيرة منها معجز

ثـم أهلـك االله تعـالى    ،ونجوا من فرعون ،إسرائيل فيهبعصاه حتى مر بنو

فرعون وقومه بانطباق البحر عليهم عندما أرادوا لحوق موسى وقومه، ذكر 

م وأَغْرقْنَـا آَلَ  الْبحـر فَأَنْجينَـاكُ   بِكُموإِذْ فَرقْنَا : [االله تعالى في سورة البقرة

 أَنْتُمو نوعرفون2(]تَنْظُر(  

  : معجزات سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم الحسية

  :وهذا النوع من المعجزة كثير بروايات صحيحة منها

 ،وتكثير الطعام القليل ،ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة،انشقاق القمر فرقتين 

  .وشهادتها له بالرسالة ،والحجر ،جروالش،ونطق الحيوان الأعجم 

قال بينما : -رضي االله عنه -روى مسلم في هذا الموضوع عن عبداالله بن مسعود

فرقتين فكانت فلقة وراء  لق القمرصلى االله عليه وسلم بمعنى انفنحن مع رسول االله 

  . )3("اشهدوا"دونه، فقال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  الجبل وفلقة

 : ويالمعن - 2

المعجزة المعنوية هي الأمور المعنوية الخارقة للعادة المعنوية، ومن هذا القبيـل  

  . الخالدة القرآن الكريم-صلى االله عليه وسلم-معجزة نبينا محمد

صلى االله عليه -معجزات المعنوية العلمية لرسول االله الإعجاز القرآن الكريم من 
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وجوه إعجـاز القـرآن   -حفظه االله-فعيويذكر لنا أستاذنا الدكتور حسن الشا -وسلم

شـتماله علـي أخبـار    امـه وا الكريم من حيث ألفاظه،و بلاغتـه ومعانيـه و أحك  

صلي االله عليه  -مع ما عرف من حال النبي" قول الآمديعلي السابقين،خلال تعليق 

من الأمية وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات ،بل وما فيه من  الإخبار عمـا  -وسلم

مـع رسـوخ    -ويؤكد ذلك  عجز العرب )1("ما أخبر به  من الغائبات متحقق بعد 

 -الله عليه وسلم بكل سـبيل قدمهم في البيان وحرصهم علي رد دعوي النبي صلي ا

معجز، سواء من آمـن أم  ته والإتيان بمثله فخضعوا جميعا لهذا البيان العن معارض

  .)2(من لم يؤمن

م أفصح النـاس  تحدى به العرب وه وأشهر معجزات النبي صلى االله عليه وسلم

فعجزوا مع شدة عداوتهم لـه وصـدهم    ،بأن يأتوا بسورة مثله لسانا وأشدهم حرصا

سواء ] الْكَوثَرأَعطَينَاك  إِنَّا: [أقصر سورة في القرآن : نه، حتى قال بعض العلماءع

ات كان آية أو أكثر أو بعض آية داخل فيما تحداهم به، وعلى هذا فتصـل معجـز  

جهة حسن تأليفه إعجاز القرآن من  ووجه. الحيثية إلى عدد كبير جداً القرآن من هذه

يعتبر العلماء النظم القرآني من . وإعجازه في مقام الإعجاز والتئام كلماته وفصاحته

و قد كتب العلماء كتبا كثيرة لإثبات ذلك ،من أشهر  ،ناحية البلاغة والفصاحة معجزا

و كتاب دلائـل الإعجـاز للجرجـاني،     ،ز القرآني للباقلانيهذه الكتب كتاب إعجا

  :وألخص الكلام بذكر كلام الباقلاني في هذا الصدد

وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه علي حد واحـد  "

ولا انحطـاط عـن المنزلـة     لرصف، لاتفاوت فيهفي حسن النظم وبديع التأليف وا

و كذلك قد تأملنا ما يتصرف إليـه وجـوه    ،فيه إلي الرتبة الدنياولا إسفاف  ،العليا

الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فرأينا الإعجاز في جميعها علي حد واحـد لا  

و كذلك قد يتفاوت  كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتـا بينـا   ،يختلف
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من القصة الواحدة فرأيناه غير  رهونظرنا القرآن  فيما يعاد ذك ويختلف اختلافا كبيرا

بذلك أنه مما لا مختلف ولا متفاوت بل هو علي نهاية البلاغة وغاية البراعة فعلمنا 

  .)1("يقدر عليه البشر

ومن الآيات البينات الدالة علي نبوة  نبينا محمد صلي االله عليه وسلم إسراء االله  -

  :في قوله تعاليبه من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصى المذكور 

سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصـى الَّـذي   { 

 يرصالْب يعمالس ونَا إِنَّه هاتآَي نم هلِنُرِي لَهوكْنَا حار2(}ب(  

فما اسـتمر   -صلى االله عليه وسلم -قية هي حالهلُوتأتي بعد ذلك المعجزة الخُ - 

والأخلاق الشريفة التي لو أفنى العمر في تهذيب النفس لم  ،ةعليه من الآداب الكريم

تحصل كذلك كالحلم، وتمام التواضع للضعفاء بعد تمام رفعته وانقيـاد الخلـق لـه    

في  وتمام الزهد، ومقابلة السية بالحسنة عن المسئ إليه ،والعفو مع الاقتداروالصبر،

الدنيا والخوف من االله تعالى ونحو ما ذكر من هذه الأخلاق الشريفة وكان صلى االله 

  . عليه وسلم  أعلى الخلق مقاماً في كل منها

  ] وإِنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ: [يع قوله تعالى في لنا دليلاً في هذا المقام الرفويك

وقـد جمـع   ) بفتح الخاء(ية لقخرى الخَالأ اتمعجزالبالإضافة إلى ذلك هناك  - 

  :السيوطي الأحاديث التي تدل على هذه المعجزة منها

أخرج البيهقي من طريق حسين بن علوان عن هشام بن عروة عـن أبيـه عـن    

ط في إثر، فلا أرى شيئا إلا كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا دخل الغائ: عائشة قال

ا علمت أن أجسـادنا تنبـت علـى    أم: "م رائحة الطيب فذكرت ذلك له فقالكنت أش

  . )3("خرج منها من شيء ابتعلته الأرض أرواح الجنة فما

  .قيةلُلقية بجانب المعجزة الخُوهذه الأحاديث وأخرى تؤيد وجود المعجزة الخَ
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  :الكرامات 

معجزات أنها أمور ممكنة عقلا ،خارقة لمجري العـادات  العرفنا في الكلام عن  

لي لسان الرسـول ،  نبوة ،و مقرونة بالتحدي المصرح به عافقة لدعوي الالكونية مو

من خوارق العادات غير مقرونة بالتحدي ولا بـدعوي النبـوة ،    ولكن هناك أمور

يجريها االله علي بعض الصالحين من أتباع الرسل ،الملتزمين لأحكام شريعة االله من 

الأمثلـة مـن   و نعرض فيما يلـي مـن   .غير شذوذ ولا مخالفة ،إكراما من االله لهم

  :الكرامات 

قصة أهل الكهف ، كرامات السيدة مريم تواجد رزقها في محرابهـا المنعـزل   -

و نزول الآيات القرآنية ببراءة السيدة .دون أن يأتيها به إنسان ودون سبب مادي آخر

و صيحة عمر رضي االله عنه بــ  .عائشة رضي االله عنها من الكرامات الكبري لها

  .رية يسمع ويسند إلي الجبل ويهزم العدوالجبل، وسا ةيا ساري

أنكروا الكرامات لكي لا تلتبس بالمعجزات فتضـعف  فقد بن حزم أما المعتزلة وا

  .)1(بر صحيحدلالتها،وإبن حزم تأول ما ورد منها في خ

هم لنا أستاذنا الدكتور حسن الشافعي معارضة المعتزلة وابن حزم و خطـأ ويذكر 

أنهـا لا  " ويذكر قول الآمدي دالة علي وقوع الكراماتوالتمسك بالنصوص الثابتة ال

تلتبس  بالمعجزات إذ ليس من شرط المعجزة ألا يأتي  بها أحد ، وإلا لما جاز للنبي 

أن يأتي بما أتي به نبي سابق ، ولم يقل بذلك أحد ،بـل شـرطها أن تقـع موقـع     

أو الكـاهن  لم يدع نبـوة، أمـا السـاحر     –وهو أي الولي " التصديق له في دعواه

  .)2(دعيا الرسالة فلا يمكن ظهور المعجزة بخصائصها السابقة علي يدهاونحوهما اذا 

بالنسبة إلي الشخص الذي جرت علي  –و لكن الكرامة لا تعني في واقعنا الديني 

شيئا زائدا علي أنواع الإكرامات الأخري ، التي جرت العادة بأن يكرم االله بها  -يديه

أن يعلق عليها كبير إهتمام ، إلا في ناحية تثبيت العقيدة بقدرة االله  عباده ، فلا ينبغي
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القادر ، فالكرامات حوادث خاصة يكرم االله بها بعض المتقين ، فلا يصح أن تتخـذ  

كما لايصح أن .فالأحكام الشرعية لها مصادرها.ذريعة لإثبات أحكام شرعية أو نفيها

  . كانت إستدراجا و وبالا علي صاحبهاتتخذ ذريعة للتفاخر أو تحصيل الأموال،والا

  :أما السحر

، وفـي عـرف   بارة عما لطف وخفي سـببه أنه في الأصل ع ذكر أهل اللغةفقد 

ص كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويـه  الشرع يخ

يعنـي  } سحروا أعين الناس{والخداع، ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله قال تعالى 

وقد يستعمل مقيدا فيمـا يمـدح   ،وعصيهم تسعى همهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالوم

" إن من البيـان لسـحراً  "ويحمد وهذا وارد في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم 

فسمى النبي صلى االله عليه وسلم بعض البيان سحراً لأن صاحبه يوضـح الشـيء   

  .ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عبارته ،المشكل

ن الاتجاه إلي الخير في أصحاب ا" السحر والمعجزة بن سينا التفرقة بين يحاول ا

  .)1("ابله النزعة الشريرة عند السحرةالمعجزات يق

إن الأنبيـاء  " ويفرق ابن أبي العز الحنفي بين السحر والمعجزة علي أساس آخر

نافسـون ،كمـا أن   دائما متحدون فيما يدعون إليه ، بينما يتنازع السحرة وأمثالهم يت

فرذائل التزوير لائحة وأما أصحاب السحر والحيل ،اليقين والأنبياء يتسمون بالتقوى 

  .)2("علي وجوههم

ويذكر لنا نواب صديق حسن خان،الفرق بـين المعجـزة والخـوارق الأخـرى     

المؤثرة بالهمة فقط من غير إلـه  : ا فأوله:الساحرة علي مراتب ثلاثة  النفوس:"بقوله

 ،والثاني بمعين من مزاج الأفـلاك .وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر ،نولا معي

. و هو أضعف رتبة من الأول،اتمس،ويسمونه الطلأو خواص الأعداد ،أو العناصر 

ا التأثير إلـي القـوة المتخيلـة    تأثير في القوي المتخيلة يعمد صاحب هذ:  و الثالث
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مـن الخيـالات والمحاكـاة و     اًواعويلقي فيها أن،صرف فيها بنوع من التصرف فيت

من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيـه   ،ثم ينزلها إلي الحسصورا مما يقصده من ذلك 

كمـا يحكـي عـن     ،وليس هناك شيء من ذلك ،نظر الراءون كأنها في الخارجوي

هناك شيء من ذلك ويسمي هذا  سبعضهم أنه يري البساتين والأنهار والقصور ولي

  .)1("شعوذة أو الشعبذةعند الفلاسفة ال
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  :ند في المعجزات والرد على منكريهاهأقوال علماء 
  :إعجاز القرآن الكريم: أولا

القرآن الكريم من المعجزات العلمية التي هي عبارة عن أن يقدم المدعي للنبـوة  

 علوما يعجز عن مقاومتها أقرانه وأنداده، والقرآن الكريم هـو أفضـل المعجـزات   

مه في أمر مـن  حيث لم يستطع أحد أن يقاو،برهان قاطع هوالعلمية وأعلاها شأنا و

يقول .آخرجميع العلوم والمعارف بقدر ما لا يحتوي كتاب أموره ، فهو يحتوي علي 

  :الشيخ محمد قاسم

من غيره من أكثرمن المعجزات العلمية أولي  -صلي االله عليه وسلم-اًن محمدإ" 

ن كلام االله إنما نزل عليه فحسب،و لم ينزل علـي غيـره مـن    الأنبياء والرسل، لأ

عترف العلماء من أهل الكتاب بأن الفاظ التوراة والإنجيل لمرسلين ، فقد ااء وايالأنب

ليست منزلة من االله،وإنما ألهمت معاني منه ، ثم إن الأنبياء و الحواريين صـاغوها  

ب السماوية السابقة هي منزلة مـن االله  أما أنا فأعتقد أن ألفاظ الكت. بألفاظ من عندهم

و ذلك  ،كذلك ،إلا أنها لم تبلغ درجة الفصاحة والبلاغة التي تليق بشأن االله عزوجل

أن هذه الكتب ليست صادرة عن صفة كلام االله عزوجـل ، أو بعبـارة أخـري أن    

 ذكـر  ، ولعل هذا هو السبب فيألفاظها من قبل الملائكة ،وإن كانت معانيها من االله

هذا  ولعل"...كلام االله"لا بلفظة " كتاب االله"التوراة والإنجيل في القرآن والحديث بلفظة

كانت فلو ادعي إعجازهما لما .إعجاز التوراة والإنجيل هو السبب في أن االله لم يذكر

 .)1("معجزة أعظم من هذه المعجزة

تمت به سـائر  أنه صلي االله عليه وسلم قد خ" ويري العلامة شبير أحمد العثماني 

درجات العلوم والمعارف شأن خصاله ومكارم أخلاقه التي كان يفوق فيهـا كافـة   

فإنه لم يؤت أحد ممن سبقه من الأنبيـاء مثـل هـذه المعجـزة     .النبيين والمرسلين

كتشـفها أتبـاع   أتباعهم إلي علوم ومعارف مثل ما اهتدي إليهـا وا ولم يهتد .العلمية
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خاصة بجميع الصفات التي تربي العالم،فالذي يتمتـع  ولما كانت صفة العلم .الإسلام

 ـ  ميه بالمعجزة العلمية كأنه تختم به كافة المكاسب العلمية ، وهوالذي يجدر بـأن نس

ه الذي جاء به سوف يبقي إلي يوم القيامة ،فوجـب أن  وبما أن دين" خاتم النبيين"بـ

  .)1("يبقي كتابه الذي أنزل عليه إلي قيام الساعة هو الآخر

  : المعجزات حسّية: انياث

جليلـة فـي قضـية     اًجهود شبه القارة و بالأخص علماء ديوبندإن لطائفة علماء 

في أسلوب بليغ لأن هنا في شبه القـارة الهنديـة    االمعجزات وردودهم على منكريه

هم لا يعتبرون المعجزات دليلا علي ) :Naturalistsالطبيعيين "(النيتشرية"ظهرت جماعة 

أن المعجزات أفعال لا تقع من كل شخص في " :وهي هم وقعوا في الشبهة،لأن.النبوة

كل وقت؛ فإذا كان الشخص الذى تحصل منه المعجزة يسمى نبيا فإن هناك كثيـراً  

". أنبيـاء "من الناس يقدرون علي القيام بغرائب الأفعال ، فينبغى أن نسميهم جميعـا  

تلك الأفعال الغريبة قد يأتي أعمالاً دنيئة ولا وإذاً فتعود النبوة ألعوبةُ حيث إن القائم ب

فهناك كثير من المشعوذين يقومون بألاعيـب يجـوز أن نسـميها    . يسمي نفسه نبياًّ

خارقة للعادة، حتي إن كثيراً من العقلاء لا يدركون كنه بعضها لكن القائمين بهـا لا  

  .)2("لا التكسب، والنبوة برآء من ذلك يتوخون من ورائها إ

لك فإن هؤلاء المعترضين يتحدثون عن المعجزة بغايـة مـن السـخرية و    و لذ

  .الكلمات السخيفة

فيجيب  شبير أحمد العثماني بتفريق بين السحر والمعجزة ورأيه في فعل السحر  

  .وتعليمه ثم أقوال العلماء الأخرى في هذا الصدد

  :يقول الشيخ العثماني -1

ن السحر يكـون بمعانـاة   أ: ة والكرامةق بين السحر والمعجزالفر: قال المازري

غالبـاً  أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد، والكرامة لا تحتاج ذلك بل إنما تقـع  
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ونقل إمام الحـرمين الإجمـاع    –متاز عن الكرامة بالتحدى وأما المعجزة، فت: اتفاقاً

  .ن الكرامة لا تظهر على فاسق، وأعلى أن السحر لا يظهر إلا من فاسق

اعلم أن للسحر حقيقة عند عامة العلماء خلافاً للمعتزلـة وأبـي جعفـر    : ولويق

وقد كثر اخـتلاف   ،نه ليس بكفررعلى الشرك أثم ظاهر عطف السح ،الاستراباذي

رم تعلّمه خلافا للغزالي لخـوف  ويح ،وحاصل مذهبنا أن فعله فسق،العلماء في ذلك

ن اشـتمل علـى عبـادة    ه إلا إكفر في فعله وتعلمه وتعليمفتنان والإضرار ولا الا

،وأنـه  بذاته  اًله تأثير ،أو اعتقاد أنمخلوق أو تعظيمه كما يعظم االله سبحانه وتعالى 

  .)1( يستتاب سواء سحر مسلما أه ذميان الساحر يقتل ولاوأ. مباح بجميع أنواعه

يفرق بين المعجـزة و السـحر بأسـلوبه    ف الشيخ أشرف علي التهانويأما  -2  

  :الخاص

لمعجزة عرفت بأنها كل عمل خارق للعادة يخلقه االله تعالي علي يد نبي بـدون  ا" 

العمل الخارق  -واسطة سبب طبيعي، حتي يعلم الذين بعث فيهم النبي بعد مشاهدته

أن هذا العبد له علاقة خاصة باالله تعالي حيث أنه تعالي أوجد هـذا العمـل    -للعادة

و عندما تتأكد لديهم علاقته الخاصة مـع   .علي يده لإثبات صدقه دون سبب طبيعي

  .تتم مهمة النبوةتعاليمه برضا و طواعية؛ و بذلك  يقبلون, االله و قبوله لديه

أما الشعوذة و المسمرية فإن الأعمال المتحققة بهما لا تتأتي خارجة عن نطـاق   

حيث إنها تحصل عن طريق سبب مـن الأسـباب   , السبب؛ فلا تكون خارقة للعادة 

فقد يكون السبب فيها الشطارة أو خفة اليد أو رياضة القوة . علي عامة الناس يخفي

  الطبيعية؛

خرى في الأشعوذة لم تعد خارقة للعادة، لأنها توجد كما توجد الأشياء الإذن فإن  

الدنيا عن طريق الأسباب ، والفرق بينها وبين الأشياء الأخرى أن سـببها يـدق و   

. تتحقق دونما سبب وبقدرة االله تعالي وحدها ا المعجزةبينم.ي عامة العقوليخفي عل
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يقدر أحد أن يحققها عن طريق ولذلك يعجزالمشعوذون والسحرة عن مقاومتها، ولا 

المعجزة علي يديه، لايكسبها  كتساب،حتي إن النبي الذي تظهرالاجتهاد والعمل والا

مـن  نبي ويعلم بها دون أن يشعر بها ال هاد و الرياضة، حيث تحدث كثيرا منجتبالا

  .)1("قبل

لأجل هذا نجد هذه الأشياء في  قصص الأنبياء عليهم السلام، هـذا سـيدنا     

موسى عليه السلام قد تحولت عصاه حية تسعي دون إرادة منه ،ودون أن يؤمر بأن 

يقوم برياضة معلومة أياما عديدة فتتحول بها عصاه حية؛ وإنما أمر بغتة أن يلقـي  

  . صارت ثعباناً مبيناً عصاه فلم تلبث أن

وكان عليه السلام  علي جهل بذلك لحد أنه خـاف  "  ثم يوضح الشيخ هذا فيقول

مما يؤكد أن ذلك لـم يكـن آتيـاً بسـبب     .عندما شاهد هذا الموقف المفاجئ وهرب

أو الشعوذة أو بسبب آخـر؛ لأن    )MESMERISM" ()2"التنويم المغناطيسي (المسمرية 

و لو كان إلقاء العصـا هـو   . وى إلقاء العصا علي الأرضالسبب عندئذ لم يكن س

  .)3("يلقي عصا علي الأرض ويحولها حية السبب لأمكن كل إنسان أن

  : يقول الكشميري

ة المرسلين، فإن لكل شيء ضـدا،  علمنا أنه لابد أن تكون فينا نفوس على نقاض"

ذا علمنا المعجزة، وأضداد هؤلاء الطائفة لا تكون إلا من صنفهم من الدجاجلة، ثم إ

وهي حقيقة قدسية، يظهرها االله على أيدي المقدسين، علمنا أنه لا بد أن يكون هناك 

حسية أو علمية، : شيء على مناقضتها أيضاً، وهو السحر، ثم المعجزة على نحوين

لعلمية فهي باقية إلى فقد مضت بصاحبها، أما ا. أما الحسية، كاليد البيضاء أو العصا

  .)4("يوم التناد
                                                 

 100ص : لتهانوي الإثبات المفيدة عن الإشتبكات الجديدة للشيخ أشرف علي  ا )   1(
 ـ1724" مسمر"نظرية ابتكرها الدكتور  "MESMERISM"التنويم المغناطيسي )  2( م أحد علماء آسـتريا، وهـذه   1815م 

 .النظرية تقول بالمغناطيس الحيواني أو الجاذبية في بعض الناس
   102: ص: الإنتباهات المفيدة للتهانوي )  3(
 4/267:  ي فيض الباري للشيخ أنور شاه الكشمير)  4(



 

أنكر من  يرد على من –رحمه االله  – حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانويأما 

  .المعجزات بدليل عقلي أكثر من النقلي

  :يذكر من سلسلة القواعد الأساسية، القاعدة الثالثة

الاستحالة العقلية أمر، والاستبعاد أمر آخر، فـإن المسـتحيل يخـالف العقـل،     "

لا العقل، وأحكام العقل والعادة متمايزة، والتوحيـد بينهمـا   والمستبعد يخالف العادة 

: خطأ؛ لأن المحال لا يمكن وقوعه أبداً، والمستبعد يمكن وقوعه، والمحـال نسـميه  

  ".غير مدرك بالعقل، وظاهر أنه لا وحدة بينهما: خلاف العقل، والمستبعد

عقلاً، والنـاس  من المحال عادة لا  –صلوات االله عليهم -جميع معجزات الأنبياء 

  .لا يميزون بين المحال عادة وبين المحال عقلاً ويزعمونهما واحدا

ن النار ليس محال عقلي، وأليس ب -عليه السلام-فعدم احراق النار لسيدنا إبراهيم 

ن بعـض  من المؤثر الحقيقي جل مجده، حتى إلها أن تحرق دائما وإنما تحرق بأمر 

  . ا شيئاالحيوانات تعيش في النار ولا تضره

ومن الناس من يعد المعراج محالاً عقلياً، إذ لا تدرك أفهامهم بأن الإنسان كيـف  

يقطع المسافة البعيدة بهذه السرعة العجيبة؟ ولكنهم لا ينظرون في أن شـعاعا مـن   

 –وهي على بعد تسعين مليونا من الأميال  –العين يقطع المسافة البعيدة إلى الشمس 

فمن هذا القبيل جميع الخوارق الصادرة من  –يستبعد ذلك  ويرجع في آن واحد، فلا

الات العقلية، وإنما هي محـالات  حالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها ليست من الم

  .)1("ولكل منها أحكام مستقلة متمايزة عادية،

غلوا في إنكار المعجزات لحد انهم زعموا في شأن الأدلة  Naturalistsثم الطبيعييون 

رعية التي تثبت بها المعجزات أنها تؤكد نفيها، و يقدمون في هـذا الخصـوص   الش

يقـدمون سـبعة   . آيات من القرآن الكريم يدعون أنها تنفي المعجزات بشكل صريح

  :آيات في هذا الشأن، أذكرمنها نموذجاً مع الرد

                                                 
 107ص : الإثبات المفيدة للتهانوي )  1(



 

غي نَفَقًا في الْأَرضِ وإِن كَان كَبر علَيك إِعراضهم فَإِنِ استَطَعتَ أَن تَبتَ -1

ا تَكُـونَن  أَو سلَّما في السماء فَتَأْتيهم بِآَية ولَو شَاء اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَلَ

ينلاهالْج ن1(م(. 

 -صلي االله عليه وسلم -أن االله تعالي يقول بنفسه للنبي: وخلاصة معني الآية 

  :فالطبيعييون يقولون . ايقاع المعجزة بنفسك إنك لا تقدر علي

  .)2("إنها صريحة في نفي وقوع المعجزات" 

أن الآية لا تنفي المعجزة و إنما :" عتراض علي هذا الا والشيخ التهانوي يرد

تؤكد كون صدورها خارج نطاق القدرة النبوية البشرية، وذلك شئ يقول به كل 

الكون إنما يحصلان بقدرة االله و إرادته، ويؤمن أن كل حركة و سكون في ,مسلم 

  .)3("الأمر منحصراً في المعجزة وحدها وليس

وقَالُوا لَولَا نُزلَ علَيه آَيةٌ من ربه قُلْ إِن اللَّه قَادر علَى أَن ينَزلَ آَيـةً   -2

ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَك4(و(. 

وإلا , ةية تنص علي أن النبي لم تصدرعنه أي معجزأن الآ: "يقول الطبيعييون

 .)5("لما طعن فيه الكفار بذلك

منْذر ولِكُـلِّ  ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنْزِلَ علَيه آَيةٌ من ربه إِنَّما أَنْتَ  -3

ادمٍ ه6(قَو(. 

حققت مطالبتهم ، مما  إن الكفرة طالبوا بالمعجزة، ولكن ما:" يقول الطبيعييون

  .)7(!" يدل علي أن المعجزة لم تظهر علي يد النبي فقط 

                                                 
 35آية رقم  :سورة الأنعام )  1(
 مقالات سرسيد :أنظر  ) 2(
 109ص : الإثبات المفيدة للتهانوي ) 3(
 37آية رقم  :سورة الأنعام )  4(
 انظر مقالات سرسيد  ) 5(
 7آية رقم  : سورة الرعد )  6(
 انظر مقالات سر سيد ) 7(



 

ههنا لم يعملوا التفكير؛ ولو أعملوه لعلموا أن مطالبـة  : يجيب الشيخ التهانوي

ولكنه لم يكتف به بل قرنـه  " إنما أنت منذر : " الكفار كان يكفيها جواب القرآن 

صـلي االله   -نه قد درج الهادون قبل محمدمما يدل علي أ" ولكل قوم هاد: "بقوله

  .-عليه وسلم

تؤكد أن الموقف الذي وقفه االله تعالي في الماضي مـن  " ولكل قوم هاد"فجملة 

صلي االله  -الأنبياء السالفين فيما يتعلق بالمعجزات، هو الذي يقفه من النبي محمد

 ـ  -وقد أريت فعلا -أي يجوزأن تري المعجزات -عليه وسلم زم أن لكنـه لا يل

إنما أنـت  " إلي " ولكل قوم هاد"فإضافة  . تظهر وفق هوي كل أحد في كل وقت

  .ستحالتهاات و تنفي اتثبت إمكانية المعجز" منذر 

بمعجزة أخري  -وسلم صلي االله عليه -ن مطالبة النبي و إمعان النظر يؤكد أ

 ـ  مع القرآن  ليست زة معقولة و عملية إحراج لا غير؛ لأن القرآن بـدوره معج

باهرة كان يتلي عليهم حال نزوله ويكرر عليهم؛ وكانت هذه المعجزة علميـة و  

و ثبت كـون  .عملية معاً، فلا يقدرأحد علي أن يأتي بكلمات مثله ولا معاني مثله

فَأْتُوا :" القرآن معجزاً حيث لم يقابل أحد لحد اليوم تحدية المتمثل في قوله تعالي

 هثْلم نم ةور1"(بِس( .  

 " هثْلرٍ موشْرِ س2("فَأْتُوا بِع(  " ينقادكَانُوا ص إِن هثْلم يثدأْتُوا بِحفَلْي")3(  

فمطالبتهم بمعجـزة  , فإذا كانت هذه المعجزة قائمة ماثلة أمامهم في كل وقت 

و  -صـلي االله عليـه وسـلم    - أخرى غيرها إنما كانت مـن أجـل إحراجـه   

  .)4("إزعاجه

  
 

                                                 
 33: سورة  البقرة )  1(
 13:سورة هود ) 2(
 34: سورة الطور ) 3(
 111: الإنتباهات المفيدة للتهانوي ص) 4(



 

  :معجزة النبي صلى االله عليه وسلمأفضلية 

كما كان محمد صلى االله عليه وسلم أفضل في كمالاته من الأنبياء الآخرين فهـو  

  أفضل في معجزاته أيضاً،

وعيسى قام بإحياء الموتى بإذن االله  ،فإذا كانت عصا موسى تحولت إلى ثعبان -1

ر وسرت فيـه الحيـاة   ا من التما جافًعمحمد صلى االله عليه وسلم أحيا جذ فالرسول

بل موته له علاقة بالروح لكـن  البدن ق. وبكت من فراق محمد صلى االله عليه وسلم

ع أو العمود من جزع التمر فلم يكن له علاقة بالروح ولا بالحياة أبداً وظـاهر  الجذ

أيضاً إن بقاء الروح مدة طويلة في أيام الحياة في البدن يتولد منه الأنـس والمحبـة   

هذا عودة الروح إلى البدن سهلة ونفقد هذا الكلام في العمود التي سـرت  بينهما، ول

وكذلك لم تظهر مـن الثعبـان   . فيها الحياة وبكت لفراق النبي صلى االله عليه وسلم

، أما ظهور البكاء ولأنين من الجـذع أو  عملا ما يظهر من بني آدم أو ذوي العقول

  .لعقولتأتى إلا من ذوي االعمود الجاف فهو عمل لا ي

فقـد   -عليه السـلام  -وإذا كانت المياه قد انفجرت من الحجر بضربة موسى -2

جرت العيون من أصابع محمد صلى االله عليه وسلم فيظهر من هذا أن تفجر العيون 

ن تفجر وتجري العيون مـن  رض لا عجب فيه بل عجب العجاب هو أمن حجر الأ

خرج من الأرض والجبال ومن بـين  ويعلم الجميع أن الأنهار والجداول ت. لحم وجلد

  .)1(دة من لحم ودمالأحجار ولم يرأحد أن تخرج قطرة واح
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  : المسيحية و جهودهم ضد الهندوسية
علماء ديوبند الفوضـي والاضـطراب،    فيه عاشكان العصر الذي  :الهندوسية 

 رين الأذلاء الصـاغرين ستعمار البريطاني المسلمين معاملة المقهـو حيث عامل الا

الهند أنواعاً من العذاب والظلم مما أدى إلى انفجار تلك الثورة الداميـة   وذاق مسلمو

 بصولما وضعت الحرب أوزارها، ،م التي انهزم فيها المسلمون شر هزيمة 1857

الإنجليز على أهل الهند جام غضبهم، وانتقموا منها انتقاماً شديداً تمثل في تجفيـف  

ستيلاء على الأمـلاك  زق الشريف وإشعارهم بالهوان والارينابيع الحياة الكريمة وال

والعقارات والمعاهد الإسلامية والمؤسسات الخيرية مع مساندة النشـاط التنصـيري   

  .المكثف

ولقد وجه المبشرون والمنصرون عنايتهم إلى الطبقات المقهورة والمنبوذة للتبشير 

تغيير بعض القوانين الهندوسية، ان، كما أكّدوا ضرورة سبينها، ولقوا القبول والإستح

من هنا شعر بعض الهنادكة بضرورة قيام الحركات الإصلاحية فظهـرت حركـة   

كرد فعل على وجود البعثات التبشيرية المسيحية " آريا سماج"وحركة " برهمو سماج"

إلا أن هذه الحركات اشتركت مع النصارى في تشويه صـورة   .)1(في هذه المنطقة

ضد مسلمي الهند، فتقربـوا إلـى    حالف الهنادكة مؤقتا مع الإنجليزالإسلام، ولذلك ت

لتحاق بمدارسهم ومعاهدهم العلمية، واستولوا على الوظائف الاستعمار البريطاني بالا

سـتعمار  ، ومن هنا نشأت صلة وثيقة بين الاالحكومية بل وصلوا إلى مناصب عالية

الهنـدي، وترجمـوا الكتـب     والهنادكة، حيث نشط علماء الإنجليز في نشر الأدب

على سبيل المثال من كلية وليم في . المقدسة الهندية إلى العديد من اللغات الأوروبية

وتـرجم   Samacha Darpanسم سمتشار دربـان  بتأسيس جريدة بنغالية با Caryكالكتا قام 

العديد من الكتب الهندية المقدسة مثل أبنشـد وشـنكتلا إلـى اللغتـين الإنجليزيـة      

                                                 
 ديوبند نمبر"مجلة الرشيد ، العدد خاص )  1( 



 

  .)1(ينية، كما قام بتدوين قاموس هنديتواللا

 Aryaولذلك نرى أن الحركات الإصلاحية الهندية مثل برهمو سماج، وآريا سماج 

Samaj    وإن كانت قد برزت لتطوير الهندوسية، والدفاع عن العقائد الهنديـة إلا أنهـا

 ـ  تن بدأت تعمل على ترويج وبث العقائد الضالة بين المسلمين لإثارة الشـكوك والف

  .)2(بينهم لتشتيت شملهم وإضعاف جمعهموالخلافات 

ولذلك عزم علماء ديوبند على مواجهة هذه الحركات الهنديـة، لكشـف زيفهـا    

وقبل استعراض جهودهم في الرد على . ومفترياتها على الإسلام بالمناظرة والكتابة

 ـ التعرف على حركة بهؤلاء، لعله من المناس ت آريا سماج التي في الأخص وجه

  .ام النقد إلى الإسلامسه

  )المجتمع الآري الهندوسي: ( آريا سماج

(Sawami Dyanand Saraswti)سوامي ديانند سراسوتي 
. هو مؤسس هذه الجمعية الهندية)3(

والهند للهنادكة فقط، وقام برفض عبادة " العودة إلى الفيدات"اتخذ ديانند له شعاراً هو 

  :هي أما أهم معتقدات آريا سماج .ما إلى ذلكالأوثان، ونظام الطبقات المغلقة و

 .أنه لا إله إلا االله ورفض عبادة الأوثان .5

غير أن الفيدات قديمـة لأن االله  . الرجوع أو العودة إلى الفيدات ومنو .6

وهذه الفيدات كـلام االله لا تقبـل   . أوحاها إلى أربعة أشخاص يسمون رشي

 .ذفحالتغيير أو ال

ومنبـع الأديـان   . هو الدين الثقافي البدائي (Vedic Dherm)الدين الويدي  .7

 .الأخرى والعلم والمعرفة في العالم فهو الأصل

ولذلك هي قديمة، . إن االله لم يخلق المادة بل كانت موجودة منذ الأزل .8
                                                 

 : وأيضاً مجلة الرشيد، عدد خاص، ص, م1995نديم يونس، لاهور : ، ط89يخ باكستان، لمحمد رفيق وآخرون، ص تار )  1(
 : لمناظر أحسن كيلاني، ص سوانح قاسمي، )  2(
بولايـة  " شـنكر "م ب 1824ولد عام ,بن كرشنا جي لال جي تيواري" مول جي"الملقب ب"إسمه الأصلي  ديارا مامول شنكر )  3(

أكتـوبر   30م و مات بمدينة أجمير يوم 1875أبريل  10و أسسس منظمة آريا سماج بمدينة مومبائي في . الهند" كايا وارا"  موروي ب
 .م1883



 

 .)1(ه في خلق العالم والكائنات الحيةويستخدمها الإل

  :ند ضد هؤلاء الملاحدةهجهود علماء 

عيات الهندية وغيرها في الهجوم الشديد على الإسـلام،  قد نشط زعماء هذه الجمل

ة وإبـراز  ، وتجرأوا ببيان فضل الهندوسي-صلى االله عليه وسلم-ومحمد ،والقرآن 

ثبات عقائدها في ضوء القرآن والسنة لإثارة الشكوك واقـتلاع مسـلمي   سماحتها وإ

  .الهند من جذورهم العقدية

ومن ثم اضطر علماء . ة والسب والشتمولم يتورعوا عن استخدام الكلمات الجارح

ديوبند إلى الرد على هذه الحركات المضلة التي لعبت دوراً بارزاً فـي الإضـرار   

بالإسلام والمسلمين، باستدلالها على خرافاتها وأباطيلها بالآيـات مؤولـة الألفـاظ    

 في شعارها هو اخـتلاف  ومحرفة الكلم القرآني، ولم تخرج أموراً جديداً بل كل ما

لإتمام آريـا  " التناسخ"مثل رسالة . ستخراج من الكتاب والسنةالفهم، والاستنباط والا

الذي حاول اثبات التناسخ في ضوء القرآن، وفسر آياته بما يناسب معتقده، وغيرها 

المنـاظرات   ولأجل ذلك قام العلماء بإجراء. لتي جاءت بالفشلكثير من المحاولات ا

وشـرحها شـرحاً    يةلكتب لتصحيح العقائـد الإسـلام  والحوار مع الهنادكة ونشر ا

ومن هؤلاء العلمـاء قاسـم   . مع كشف بطلان معتقدات الهندوسية وزيفها. صحيحاً

العلوم والخيرات حجة الإسلام مولانا محمد قاسم نانوتوي الذي لعب دوراً هاماً ضد 

الفتن  شغل ليلاً ونهاراً حتى دفن هذه. عن ضعف صحته ومرضه اًهذه الفتنة، رغم

  :مثلاً خاصة هذه المناظرات التي منها

  )Roorkee: (مناظرة رركي 

وآثـار شـبهات   ،الإسلام –ديانند سرسوتي  –لقد هاجم زعيم الطائفة آريا سماج 

أمام الناس، وهذا كان في آخر شهر رجـب  ) اسم المنطقة(علانية في سوق رركي 

                                                 
  : انظر )  1(

James Bisset Pratt, India and its faiths, S.B.W. New Delhi Edition 1st, 1987, PP- 190-
206. 



 

يناظره، فجـاء فضـيلة   وطلب بعض العلماء من حجة الإسلام أن .  وبداية شعبان

يريد أن يهـرب  (دعى أن المناظرة تؤدي إلى المفسدة الشيخ للمناظرة، لكن ديانند ا

وطلبه القاضي لتلك المنطقة، لما جاء فقال ما أردت . ولم يحضر) من مناظرة الشيخ

د أنكـر  المناظرة، قال حجة الإسلام، أن الإرادة فعل اختياري فأرد الآن، لكن ديانن

يوماً لكن ما جاء ديانند،  عشر سبعةوكان الشيخ قد انتظر في رركي . وهرب أخيراً

محاضرته لكنه هرب وترك  معوا ستضيلة الشيخ أن يحضر هو وتلاميذه ليثم دعاه ف

ا ديانند في المحاضرة أمام رركي، وأجاب الشيخ عن إحدى عشر شبهات التي أثاره

  .)1(الناس

  (Meerute)   مناظرة ميرتهـ

من رركي وتجول هنا وهناك، وصل إلى ميرتهـ وتكلـم   –ديانند  –بعد هروبه 

لكنه هرب من هنـاك ووصـل إلـى    . ميرتهـ أيضا قبه الشيخ إلىتعضد الإسلام ف

كانفور واختفى إلى الأبد، وذكر شيخ محمد قاسم شبهاته في كتبه مثل تقرير دلبذير 

  .)2(الأردية وغيره في مقامات مختلفة في

مولانا قاسم أيضاً مشوا خطواتـه، والخطـة    الخيراتلعلوم ووهكذا تلامذة قاسم ا

  .دفاعية فحسب التي سلكوها وهي هجومية لا

كما كانت معاملته مع النصارى متمثلة في التزامه بأصول وعقائد وأدلة خصمه، 

فأوقفه الهنادكة على تناقض كتبهم المقدسة واختار المناظرة والحوار الشفوي علـى  

س والمسلمين، ليكون المسلم الهنـدي علـى بصـيرة تامـة،     سمع من الناممرأي و

وليهتدى من يهتدى ويهلك من يهلك عن بينة، ولا ريب أن المناظرة من أهم الوسائل 

ولذلك أسلم عدد كبيـر مـن   . للدعوة وأكثر تأثيراً في نفوس الناس وأقوى استجابة

ومـن   –لذين ارتدوا الهنادكة إثر مناظرات علماء ديوبند كما اعتنق الإسلام هؤلاء ا

ناء االله أمرتسري والشيخ مبارك سـنبهلي  ثمناظرات الشيخ ثم يستحسن اذكر بعض 
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  :مع الهنادكة، على سبيل المثال

م مع زعمـاء  1915في عام  )اسم المنطقة( مناظرة جبل بور .1

 : آريا سماج حول قضايا ثلاث، وهي

  .التوحيد في الصفات - أ

 ؟هل الإسلام دين عالمي أم دين الفيدات - ب

 .قضية التناسخ  -ج    

م حـول  1917فـي عـام     )اسم المنطقة(مناظرة وجهوالي  .2

وأكّد فيها الشيخ علي ضرورة تغييـر قـوانين   " الطلاق في الإسلام"

الهندوسية الخاصة بالزواج وقد اضطر الهنادكة بعد هـذه المنـاظرة   

بوقت قصير إلى تعديل في قوانين الزواج، حيث أدخلوا الطلاق فـي  

 .م المدنيقانونه

تسر م في أمر1920في عام ) بندت(مناظرته مع دهرم بهشكو  .3

إثر هذه المناظرة يؤمنون الهنادكة بقدمه، " حدوث الروح"حول قضية 

 .وانتهت المناظرة بانتصاره

تجرأ زعماء آريا سماج بالتطاول على الإسلام : مناظرة نجينة .4

، في منطقة نجينة مع عدم تـورعهم عـن السـب والشـتم للقـرآن     

فحصلت ردة الفعل العنيفـة  ) صلى االله عليه وسلم(ولشخصية محمد 

لدى المسلمين ودب الوهن في نفوسهم لسكوت علماء المنطقة، ولمـا  

خيف على ضعاف النفوس من الردة، لما كان في مؤلفاتهم من تمجيدا 

لهندوسية والنيل من عقائد الإسلام، اجتمع لفيف من علماء المسـلمين  

على إجراء الحوار الشفوي والمناظرة العلنية لإحقـاق   واتفقت كلمتهم

  : الحق وإبطال الباطل، ومن أبرزهم

  .الشيخ محمود الحسن أستاذ ديوبند - 1

 .الشيخ محمد حسن أستاذ أمروهة - 2



 

 .الشيخ محمد حسن أستاذ مراد آباد وما إلى ذلك - 3

 ـ وقد عقد رأي هؤلاء العلماء وأهل نجينة على إحضار الشيخ ري ثناء االله أمرتس

ة في المناظرة، فحضر الشيخ وقدموه للمناظرة مع آريا سماج لسـبعة  لشهرته الذائع

ق زعماء آريا سـماج  له وزير جند، ولم يطأيام مع آتما رام، وبندت كربا رام، ولا

مناظرة الشيخ وطالبوا بانتهائها في اليوم الخامس، وقد اعتنق أحد عشـر هندوسـيا   

  .الإسلام إثر هذه المناظرة

  :ة الشيخ مبارك حسين سنبهليمناظر

في منطقة خورجه بلند شهر، زعماء آريا سماج نشر بعض الكتيبـات المفعمـة   

بتشويه الإسلام وعقائده إلا أن الشيخ مبارك حسين سنبهلي استطاع أن يظهر الحـق  

في مناظرة مع مدير تحرير جريدة آريا بندت جندر بركاش، فلما سمع أدلته القويـة  

ة اعتنق الإسلام مع طائفة من الهنادكة وتسمى باسـم عبـدالرحمن   وبراهينه الساطع

  .وأخذ في تبليغ الإسلام

في شكل (تلك هي بعض المناظرات لعلماء ديوبند التي جرت بينهم وبين الهنادكة 

، حيث استطاع أن يدافع عن دينه، ويرد الأمور إلى نصـابها، ويزيـل   )آريا سماج

ويقود قافلتهم دينياً وسياسياً واجتماعيـاً، كمـا    الحيرة والدهشة من نفوس المسلمين،

  .لعب دوراً بارزاً في تثبيتهم وإعادة ثقتهم بدينهم

 -صلي االله عليه وسـلم  -أما أجوبة بعض إعتراضاتهم و فيما يتعلق بالنبوة محمد

  :أذكر نموذجاً, بالأخص 

  :يقول للمسلمين -الملحد–سوامي ديانند سراسوتي زعيم آري الهندوسي 

حين إن التوحيد لا يوجد حتي في داخل الكلمة التي    علي, إنكم تدعون التوحيد" 

ولا " لاإلـه إلا االله : "يعتبر التلفظ بها دخولاً في الإسلام ؛ لأنها تشتمل  علي جزئين 

غيـر أن  . و حقيقته  إفراده االله بالعبودية و العبادة ،شك أن هذا الجزء مفاده التوحيد

معون علي أن قراءة مجرد هذا الجزء لا تجعل القارئ داخلا في يج   جميع المسلمين

محمـد  "إنما الدخول في الإسلام يستوجب أن يتلو الجزء اللاحق وهـو  ’الإسلام ، و



 

بجانب الإيمـان  ) صلي االله عليه وسلم (أي يجب عليه أن يؤمن بمحمد  " رسول االله

يعتبـر مسـلما ، ولا يكفيـه    فبالإيمان بهما معا وفي وقت يعتبر واحد ) تعالي(باالله 

). صلي االله عليه وسـلم  (في غنى عن الإيمان بمحمد  ) تعالي(الإيمان بمجرد االله 

فكيف جاز أن يسمى هذا الدين دين التوحيد وقد ثبت أنه دين الشرك، حيث يضـطر  

  .)1(!!فيه المرأ أن يشرك محمداً مع االله 

  :فيجيب الشيخ أشرف علي التهانوي 

يبلغ رسالة االله ) صلي االله عليه وسلم (مات تفيد بمعني أن محمدا  ن هذه الكلإ -1

والمبلغ للرسالة لا يكون مساويا لموجه الرسالة في مكانته ولا يكون شريكا .إلي خلقه

علـى  أن هـذه   . له في أعماله و تصرفاته؛ فمن أين استلزمت هذه الكلمات الشرك

  :الكلمة مختصرة جداًّ ، و الكلمة المفصلة هي

  ."أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" 

والذى جئ به لنفي الشرك ، لـم يقتصـر   " إلا االله" فالحصر الذي أفادت به كلمة 

ثم أكد هذا الحصر كذلك " وحده"عليه و إنما أردف بالحصر الآخر الذى أفادت كلمة 

وذلك كله في الجـزء الأول مـن كلمـة    ".لا شريك له "بالحصر الثالث أودع كلمة 

  . الشهادة المثبتة أعلاه

" رسـوله "و"عبده :"شتملت علي لفظتين ء الثاني من كلمة الشهادة هذه فاأما الجز

صـلي االله عليـه   (وحدها كافية للتأكيد علي أن محمداً" رسوله "ولو كانت كلمة .معاً

 تعـالي وتبارك،حيـث إن   أي فعل من أفعال االلهليس شريكا و لا دخيلا في ) وسلم 

الرسول لا يكون متدخلا في عمل من أعمال المرسل ولا مماثلاً له ولا مساويا لـه  

  .في المرتبة

تحقق هي " رسوله"قدمت علي كلمة " بده ع"و هناك حكمة أخري، وهي أن كلمة 

نفي كل نوع من الإيهام بأنه صلي االله عليه وسلم يكون قد جعل رسـولا لوجاهتـه   
                                                 

محاضرة التي القاها الشيخ محمد قاسم النانوتوي في مهرجان معرفة الذات الإلهية يمدينة شاه جهان ( مباحثة شاه جهان بور بالأردية   ) 1(
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أو لمشابهة توجد فيه مع االله تعالي، كالملوك الذين قد يوجهون رسالة إلـي   لشخصية

نفت هذه الشبهة كلياً، لأنها أكدت أن " عبده"فكلمة . أحد عن طريق أبنائهم أو إخوتهم

لا علاقة له مع االله تعالي سوى  علاقة العبد معـه  ) صلي االله عليه وسلم (الرسول 

  .الإطلاق، و العبد يكون محتاجا مطلقا إن الإله يكون غنياً علي. تعالي

عتراض لنا االله و بمحمد بهذين القيدين فلا افإذا قلت إننا نري الإيمان واجباً ب -2

إن الإيمان بمحمد واجب كالإيمان باالله تعـالي،    :علي ذلك؛  لأننا نقول بملء الأفواه

أن محمـدا لـيس   يؤكدان أن المعبود هو االله وحده و" عبده ورسوله:"ولكن القيدين 

و نُصر علي . عباده معبودا و إنما هو عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ رسالته إلي

وكـذلك  . ولا يعتبر في ديننا مؤمناً باالله،ن باالله دون محمد  لن يكون مسلما أن المؤم

إذا آمن أحد باالله و بمحمد و اعتقد أنه مشارك له تعالي في صفة من صفاته، أو أنه 

و أ" كنجـا "بذاته علي تحريك ورقة؛ فهو مشرك كمن يعبـد حجـراً أو نهـر    قادر 

  .)1("جمنا"

،  طـرق الهنادكـة   دس من -الحمدالله و-علماء ديوبند تمكن  بهذه الدلائل القوية

شككون في دينهم ، و لكن لم لأنهم كانوا يغالطون المسلمين بأمثال هذه الشبهات و ي

  .تحقق أحلامهمو لن ت

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 الإنتباهات المفيدة للشيخ أشرف علي التهانوي)   1(



 

  :م ضد المسيحيةجهوده
ا الشبهات بغية تشويه ستعمار البريطاني أثارون  المبشرين المسيحين بمساندة الاإ

مثـل  . نحاء الهند وأرجائهالى معظم أحداث بلبلة فكرية لدى المسلمين عوإ. الإسلام

وتعدد الزوجات في الإسـلام  ، -صلى االله عليه وسلم -شبهة تعدد زوجات الرسول

بين المرأة والرجل في الميراث والشهادة، وقضـية الحـدود    عدم المساواةوعامة، 

  .والقضاء والقدر، وغيرها،

ضرات والندوات المناظرات والمحا د لعلماء ديوبند من القيام بعقدومن ثم كان لا ب

، فأخذوا يخـرج  أعداء الإسلام والدفاع عنهلدحض المفتريات التي أثارها  والحوار

رجاء الهند للمنـاظرة  رين والإرساليين، فتنقلوا إلى أنصإلى التجمعات، ويناقشون الم

وإلقاء الخطب والندوات، ومن أشهر المناظرات في أول الأمر مباحثه جانـد بـور،   

شاه جهان بور، مناظرة لاهور، وأكثر من ألفى مناظرة ضد الديانة المسيحية، وأذكر 

  :الحصر بعض المناظرات لعلماء ديوبند ضد المسيحية على سبيل المثال لا

  :جلسة مذهبية في جاند بور-1

مهرجان معرفـة  (م عقدت اجتماع مذهبي باسم ميله خدا شناسى 1876في سنة 

وفيها جرت مباحثات وحوارات بين المسيحيين والمسلمين وكان قـس نولسـن   ) االله

انكلستاني الذي كان ثرثارا كبيرا ومناظراً بارعاً قد حضر هذا الاجتماع، وقد حضر 

ماع أيضا من المسلمين كل من حجة الإسلام الشيخ قاسم نانوتوي وشـيخ  هذا الاجت

وجـرت المناقشـة   ... )1(الهند الشيخ محمود الحسن ديوبندي وغيرهم من العلمـاء 

صـلى االله  (والحوار بينهم فقد قدم قس نولسن دعواه وقال أنه لا حقيقة لدين محمـد  

هناك مناقشات ومداخلات من وكانت . في مقابل دين عيسى عليه السلام) عليه وسلم

عدة أفراد لكن الشيخ قاسم قدم أدلة رائعة على أحقية الإسلام وبطلان ونسخ الـدين  

                                                 
: ، محمد قاسم نانوتوي ص" تاريخي ميلة خدا شناسي  أي مهرجان معرفة الذات الإلهية"حوار الديني الملقب بـ( كفتكوئي مذهبي )  1( 
 طبع مكتبة امدادية ديوبند   3



 

  .)1("لقد هزمنا اليوم"أ يقول ويعترف المسيحي حتى بهت القس وبد

  :مناظرة شاه جهان بوره-2

م في شاهجهان بـور  1878السابق في سنة ) مهرجان معرفة االله(بعد سنتين من 

مباحثة واشترك فيها من الهندوس بندت منشي بياري لال وبـابوات آخـرين    جرت

كما حضر إلـى  . وبابا نولسن وغيرهم) مفسر إنجيل(بابا اسكات , ومنشي اندر من 

هذه المباحثة والمناظرة من علماء المسلمين الشيخ محمد قاسم نانوتوي فقدم فيها أدلة 

سطع نجم الإسـلام  بوات إجابة معقولة لها وعقلية ونقلية قطعية رائعة لم يستطيع البا

إن ما قاله الشيخ محمد قاسم في هـذه  " وقال منشي بياري لال  .)2( وارتفعت اعلامه

  .)3("لائكة العلم كانت تتكلم بلسانهمثة كلام يسحر الناس كأن المباح

سنقدم في هذا الحوار عدة اقتباسات كنموذج من الاستدلالات العلميـة لمولـوي   

فرة في تقريـره علـى الأفضـلية    خاصة التي قدمه بطريقه مت. انوتوياسم نمحمد ق

  :وخلاصتها ،ديةمالمح

   فضل محمد صلى االله عليه في الصفات -1

إن ما في العالم من كمالات الأنبياء أو الأولياء كلها من عطاء االله عزوجل وإن  

كمـال  و ع بني آدم من حسن وجمال في بعض وفضلهناك كمالات مختلفة في جمي

  . في الآخرين أو قوة وسلطة وعقل وفراسة في الباقين

وهذه الأوصاف من فيض االله عزوجـل،  ،هكذا توجد صفات مختلفة في الأنبياء 

أعطى لعيسى عليه السلام بإذن من االله إحيـاء المـوتى وشـفاء المرضـى     : مثلا

مبـين   وأحيانا تتحول إلى ثعبان عصا عجيبة تكون عصا، -عليه السلام-ولموسى ،

ويظهر من هذا إن الأوصاف قابلة للتبديل والتغيير إلا أن صفة الرسول صـلى االله  

. إنـه موصـوف بـالعلم   .عليه وسلم كما تظهر من الإعجاز القرآني والأدلة العلمية
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والجميع يعلم إن العلم صفة تحتاج إليه عملياً جميع الصفات ولا يحتاج العلم إلى هذه 

صفات لا تعمل من غير الإدراك والعلـم،   ،ادة والقدرةالصفات في عمله، مثل الإر

معرفة الأكل أكلا ومعرفة الشرب شربا غير موقوف على الإرادة والقدرة وحاصل 

هذا أن العلم لا يحتاج إلى أي صفة من الصفات والصفات جميعها راجعة ومحتاجة 

ل العلم وعليـه  بل العلم أميرها ولا توجد صفة قبفأول هذه الصفات العلم . إلى العلم

هكذا فالنبي الذي صفته العلم هو يـأتي فـي   . تختم مراتب الصفات المتعلقة بالغير

تم به مراتب الكمـالات  ي الأنبياء جميعا وهو أميرهم،وتخالمرتبة الأولى والأعلى ف

  .)1(هذا النبي هو خاتم النبيين أيضاًولا بد أن يكون 

  )عليه السلام (  علي عيسى) صلي االله عليه وسلم(فضل محمد  -2

كما ذكرنا أن صفة العلم تفوق علي جميع الصفات حتي صفة الكلام ، فالشيخ محمد 

  : عليه وسلم علي عيسى عليه السلامقاسم يبين و يظهر أفضلية محمد صلى االله 

و معني ذلك أن عيسـى عليـه   " كلمته ألقاها إلي مريم " ورد في القرآن الكريم 

ها إلي مريم عليها السلام وليس هذا مزية ، هو وغيـره فـي   كلمة االله ، ألقا"السلام 

ذلك لا فرق بينه و بين غيره إلا أن كلمة ألقاها االله إلي مريم من غيرواسطة فعرف 

ذلك بكلمة االله، فكون سيدنا عيسى عليه السلام كلمة االله فيعد مزية علي المخاطب لا 

يدل علي أفضلية المـتكلم ،   دورهعلي المتكلم ، بل كون الكلمة مفعولا للمتكلم هو ب

متكلما كان أفضـل مـن سـيدنا    ) محمد صلى االله عليه وسلم(عتبرنا الرسول فلما ا

عيسى عليه السلام،لأن الكلام هو بدوره نتيجة العلم و أيضا أن سيدنا عيسى عليـه  

السلام إن كان مفعولا لصفة الكلام ، فإن كل مفعـول يكـون ظهـوراً و مظهـراً     

فـالأول مفعـول   , يتضح لنا ذلك في مشاهدة إشراق الشمس والأرض للمصدر كما 

محمد صـلى  (فاعتبروا الرسول , ذلك ظهور و هذا مظهر. مطلق والثاني مفعول به
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  .)1(صفة العلم التي تسبق صفة الكلامظهورا و مظهرا ل) االله عليه وسلم 

  فضل محمد صلى االله عليه عقلاً و خلقاً-3

و أما كمال , القبيح في الحقيقة هو الصفات و الأخلاقفهذا معروف أن الحسن أو 

, إلي فهم تطبيق الصفات في مواضـعها ’العقل و فرط الذكاء فذالك أن الحاجة تمس 

فالسـخاء صـفة   . حتي لا تصير الأفعال قبيحة لممارسة الصفات في غير موضعها

اقصات و وإذا مورست للمغنيات و الر. محمودة إذا مورست للمساكين و المحتاجين 

مدمني الخمور و المدخنين فهي صفة قبيحة ؛ وذلك لأنهـا مورسـت فـي غيـر     

إلا أن معرفـة  , أن الأفعال وإن كانـت تابعـة للصـفات   : جملة القول . موضعها

مواضعها لا يمكن إلا برجاحة العقل و فرط الذكاء؛ علي هـذا فوجـب أن يكـون    

  .الأنبياء راجحي العقول و محمودي الأخلاق

  )  :صلي االله عليه وسلم (أفضلية محمد  علي حمد قاسم نانوتوي يبرهنفالشيخ م

، و أوفرهم فهمـا و  أرجح الناس عقلا) صلي االله عليه وسلم (فقد وجدنا محمداً "

و ترعـرع  بـل   ؛ و أكبر دليل علي رجاحة عقله و فرط ذكائه أنه ولد و نشأ ذكاء

علم و المعرفة ، غارق فـي  بعيد عن الدين و ال عاش طول حياته في مجتمع جاهلي

  .مساوئ الجهل و الأمية

بعيـد   كان أميا و عاش طول حياته في مجتمع جـاهلي  فانظروا هذا الرجل الذي

عن الدين و العلم و المعرفة قد أتي بدين و شريعة و كتاب و آيات بينـات أدهـش   

هـا  التي هي أدق العلـوم و أكثر  –العالم ، و خرج جهلاء العرب في علم الإلهيات 

و ،و علم المعـاملات   ،و علم السياسيات،و علم العبادات و علم الأخلاق  – صعوبة

علم المعاش و المعاد ، و جعلهم يبزون أرسطو و أفلاطون، وبنوا صرحا شـامخاً  

  . للمدينة العربيةً أعجب به حكماء العالم

تاجرا يملـك   ولا،ولا أميراً , أما الخلق فلم يكن محمد صلي االله عليه وسلم ملكاً 
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كسـب  ولا  ،و لم يرث غني من أبيه, أموالاً طائلة و لا إقطاعيا ذا مزارع و اسعة 

ه و بؤسه سخر إخوانه من العرب العتاة الطغاة، وجعلهم وبالرغم من فقر.  ثراء بيده

و  ،ولم تكن هذه الحماسة و الفداء ليوم أو يـومين , بحيث يفدونه بأنفسهم و مهجهم 

و هاجروا أوطـانهم  ،ياتهم متحمسين له ؛ ففارقوا أهلهم و ذويهم إنما عاشوا طول ح

له إلا بفضـل  و ما هذا ك. و قاتلوا بني جلدتهم فقتلوهم أو قتلوا بأيديهم ،و أموالهم 

  .)1("لا بقوة السيف,خُلُقه 

  :مناظرة لاهور -3

هذه المناظرة جرت بين تلميذ محمد قاسم الشيخ ثنـاء االله أمرتسـري والقسـيس    

حيث اسـتطاع  " ألوهية المسيح عليه السلام"م حول قضية 1910في عام " سنغجولا"

الشيخ تفنيد أدلة خصمه ودحضها واحدة تلو الأخرى إلى أن اضطر جولاسنغ لإنهاء 

، وأسلمت أسرة مسـيحية إثـر فشـل    "إني لا أطيق معارضة الشيخ: المناظرة قائلا

ون قوة أدلة الشيخ ثناء االله وثقافته جولاسنغ شاهدة بحقانية الإسلام، وبقى الناس يشهد

  .)2(وإلمامه بالمسيحية ديناً وعقيدة العجيبة،

  ):بنجاب الباكستاني(مناظرة جوجرانواله  -4

بنجاب (الشيخ ثناء االله أمرتسري في جوجرانواله" محمد سلطان بال"ناظر القسيس 

ثر مـن  م حول قضية التوحيد والتثليث حيث حضرها أك1926في عام ) باكستان –

وقد كان لهم رجاء كبير في . مسلم مع بعض زعماء المنصرين الأوربيين 10,000

ولكن كتب االله الغلبة للشيخ في هذه المناظرة، حيث انتهت بـالإعتراف  . سلطان بال

بالهزيمة من قبل القسيس، الذي زعزع المسيحيين وأعلن الشاب المسيحي إسـلامه  

رانية، معترفاً بالتوحيد الإسلامي الخاص، وهتف أمام الناس شاهداً بفساد عقيدة النص

  .)3(ير فرحاً بانتصار الشيخ على خصمهالمسلمون بالتكب
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  :مناظرة سيالكوت -5

) رضي االله عنهـا (في مدينة سيالكوت وجه المنصر سهام نقده إلى زواج عائشة 

سع كانت ابنة ت) رضي االله عنها(إن عائشة : قائلا) صلى االله عليه وسلم(من محمد 

وهو فـي الخمسـينيات مـن    ) صلى االله عليه وسلم(سنوات لما تزوجت من محمد 

عمره، فكيف استطاعت تحمل طاقة رجل أكبر منها سـنًّا؟ والأمـر الـذي أطلـق     

ولما عرف الشيخ ثنـاء  . المسلمون في هذه المنطقة كان عجز العلماء عن الرد عليه

  :االله ذلك قام بمناظرته وأفحمه بجملتين حيث سأله

  .الطاقة المحدودة أم غير المحدودة: أيهما الأكبر

  غير المحدودة طبعاً،: أجاب المنصر

قد استطاعت تحمـل الطاقـة   ) عليها السلام(فإذا كانت مريم : فكان جواب الشيخ

رضي االله (وهي غير محدودة، فلما ذا لا تسطيع عائشة  –حسب عقيدتكم  -الإلهية 

  ".ودةتحمل طاقة رجل وهي طاقة محد) عنها

فبهت المنصر، وسكت، وفرح الناس وبدأوا يقبلون أيدي الشيخ ويهتفـون حـول   

  .)1(رت هذه المناظرة المفحمة القصيرةواشته. بالتكبير

دلة العقلية الأوللشيخ ثناء االله أمرتسري بعض الكتب ضد المسيحية جمع فيها بين 

لام وعن شخصية الرسول والنقلية في رد العقائد النصرانية الزائفة والدفاع عن الإس

  :على سبيل المثال. صلى االله عليه وسلم وتفنيد شبهاتهم حول الإسلام

  .معارف القرآن في الرد على حقائق القرآن -1

  :مثلاً. الشيخ ثناء االله يفند فيه أدلة خصم المسيحية دليلاً دليلاً

محمد صلى من غير أب، فهو أفضل من ) عليه السلام( أقر القرآن بخلق المسيح  -أ

  .االله عليه وسلم

الخلق من غير اب ليس بمقياس للفضيلة والشرف، وقـد خلـق االله آدم   : الجواب
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عليه السلام من غير أب وأم، والمسيحية لا تفضل آدم عليه السلام علـى المسـيح   

. ثم هذا الدليل على قدرة االله الكاملة، ولذلك بين القرآن الغاية من خلقه. عليه السلام

  ).1("نَجعلَه آَيةً لِلنَّاسِولِ"وهي 

على سائر نساء العالمين، فالمسـيح  ) عليها السلام(إن االله قد اصطفى مريم    -ب

 .أفضل

، وأفضلية الوالدة غير أفضلية )عليها السلام(إنه دليل على أفضلية مريم : الجواب

  .المولود

من محمـد    أفضل تكلم المسيح في المهد، ومنحه االله النبوة في صباه، فهو     -ج

  ).صلى االله عليه وسلم(

إن الخوارق مصدرها القدرة الإلهية القاهرة، فكلام المسيح في المهد من : الجواب

عليـه   -في صباه، فإنها ثابتة في حـق يحـي   ضمن الخوارق ولئن منحه االله النبوة

  )2("اوآَتَينَاه الْحكْم صبِي : "أيضاً مصداقا لقوله سبحانه وتعالى -السلام 

يشهد القرآن بأن االله رفع المسيح عليه السلام إنقاذاً له من أعدائه، بينما لم    -د  

  .يعصم االله محمداً صلى االله عليه وسلم حيث لم يرفعه، فالمسيح أفضل

 ) 3("واللَّه يعصمك من النَّاسِ : "حيث قال برعايته نعم، لأن االله قد وعد : الجواب

الفتـرة  . حياة الرسول صلى االله عليه وسلم يجدها تنقسم إلى فتـرتين  ثم المتأمل في

رضوان االله (الأولى هي حياته المكية حيث كان محمد صلى االله عليه وسلم وأتباعه 

طلاب الحق والإيمان به، وفي سبيل هذه الغاية السامية، كان الأذى يصلهم، ) عليهم

كان أتباعه يهددون، فلم يزده ذلـك  وكان بيت الرسول صلى االله عليه وسلم يرجم، و

  .إلا صبراً وإمعاناً في الدعوة، فهانت عليه هذه المشاكل

والفترة الثانية تبدأ بهجرته إلى المدينة، حيث وضع حجـر الأسـاس للحضـارة    
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الإسلامية، ونفذت أشعة الدين الرباني إلى شتى أرجاء العالم، فلو رفعـه االله مثـل   

الاستقرار للإسلام، ولما تحققت نبوءة عيسـى عليـه   عيسى عليه السلام لما تحقق 

  :السلام في حق سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم حيث قال

لا أكلمكم أيضاً كلاماً كثيراً لأن رئيس هذا العالم  يأتي وليس له في شيء لكـن  "

  .)1("وأني كما أوصاني الآب هكذا أفعلليعلم العالم أني أحب الآب 

الأنبياء في الذنوب والمعاصي عامة ويؤكد ذلك في شأن  يقر القرآن بوقوع -هـ

  :خاصة حيث يقول االله سبحانه وتعالى) صلى االله عليه وسلم(محمد 

" رتَغْفاس2(" لِذَنْبِك( الًّا "وض كدجوو")3 (.  

بينما لم يتعرض لذكر معصية واحدة في حق عيسى عليه السلام، فالمسيح أشرف 

  .الله عليه وسلموأكرم من محمد صلى ا

إن السمة الفارقة بين الأنبياء والبشر التي أثبتها القرآن هي عصمتهم من : الجواب

ارتكاب المنكرات، ولولاها لوجب التناقض بين أقوالهم وأفعالهم، وقد شهد القـرآن  

  :بهذه الصفة لجميع الأنبياء، وأما ما استند إليه المؤلف من قول االله جلت عظمته

  "لِذَنْبِك استَغْفرو"

فإنه خطاب موجه إلى عامة المسلمين عن طريق النبي صلى االله عليه وسلم، وقد 

  : نجد نظيره في الإنجيل مثلاً

  )4(فاسمع يا إسرائيل 

وهناك شواهد عديدة لهذا النوع من الخطاب في القرآن، منها على سبيل المثـال  

  :قوله سبحانه وتعالى

  ).5" ( طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن إِذَاأَيها النَّبِي  يا "
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فالخطاب ليس بمقصور على النبي صلى االله عليه وسلم فقط في تطليق النساء، بل 

هو حكم عام لسائر المسلمين ولا شك أن القرآن يذكر المسيح عليه السلام بكل تقدير 

، بينما تنسب الأناجيل إليه عديـداً  واحترام، بل وقد عده من أولي العزم من الأنبياء

  :من المعاصي، مثلاً

وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه، فقال لـه  "

ائل لـه،  واحد هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك فأجاب وقال للق

  .)1("من هي أمي ومن هم إخوتي

له، فأين ما فعله المسيح في هذا النص من أدب الحديث إذا احتقر المسيح أمه وأه

  .ثم إنكاره من أن يقال عنه أنه رجل صالح. والاستقبال، وهل يليق بالنبي هذا

أيها المعلم الصالح ما ذا أعمل من الصلاح لأرث : وإذا برجل دنا إليه، وقال له"

  .)2("لح واحد هو االلهصالما ذا تسألني عن الصلاح، إنما ال: الحياة الأبدية، فقال له

  :كما ورد في الكتاب المقدس

  .)3("يزكو، أو مولود المرأة حتى يبر ما الإنسان حتى"

  فماذا رأيك في هذه الأقوال؟

  :أعمال أخرى لعلماء ديوبند خلال تصنيفهم ضد المسيحية

  :مثلاً

  للشيخ ثناء االله  )تقابل ثلاثة(مقارنة الثلاثة  -2

    .الجاة التوحيد والتثليث وطريق -3

  "        له آبادمناظرة إ -4

  "      . الإسلام والمسيحية -5
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تلك هي بعض المناظرات والكلمات المكتوبة التي جرت بين علماء ديوبند وبـين  

الأمـور إلـى    واويردالإسلام، عن وااستطاعوا أن يدافعالهنادكة والمسيحيين حيث 

قافلتهم دينياً وسياسـياً   واالحيرة والدهشة من نفوس المسلمين ويقود وانصابها، ويزيل

 االله تقبـل ثبيـتهم وإعـادة ثقـتهم بـدينهم،     دوراً بارزاً في ت واواجتماعياً، كما لعب

  ،وجعله في ميزان حسناتهمجهدهم



 

  خامسًا    

من  لضالة المتنوعة في شبه القارة الهنديةالفرق ا موقف

  .النبوة ورد علماء  ديوبند علي منكريها
، لا وهو الغـرب أ،فة كلها واردة من مصدر واحدرنجد أن التيارات الإلحادية الجا

ثم تهيئت الأجواء لغزوه فكريـا بتـدفق    ،م على صدر العالم الإسلامي أولاًفإنه جث

أو عن طريق ،ه لمسخ الحقائق الإسلامية مباشرة جحافل المبشرين والمستشرقين إلي

خلق الطوائف الالحادية لبث سموم الإلحاد بأشكال مختلفة وشعارات متعـددة فـي   

  .المجتمع الإسلامي

  :يقول الأستاذ أحمد أمين

افع الهائلـة  ند إليه المما تعوبالعالم الإسلامي بمدنية مادية بحتة  إن الغرب غزا"

وغزت الكوخ الصـغير   ،ى تغلغلت في جميع طبقات الشعبحت ،التجارةطريق عن 

كما غزت القصر الكبير، كذلك غزت الأفكار والعقائد وقد قوبلت بحذر ولم تفتح لها 

، وأحياناً تخالف التقاليد والأفكار الموروثة ولم تنتشر إلا ةالصدور لأنها تصدم العقيد

  . )1("ي طبقات المثقفين بثقافة أجنبيةفي طبقات محددة، ه

هذا كان في بداية الأمر،أما الآن فقد وصل تأثير هذا الغزو إلي كافـة مقومـات   

ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي    .. الأمة و فئاتها بما ينذر بنتائج خطيرة مهولة

  .العظيم

وصـهروا  ،الثقافة الغربية روا بثتأالذين ذهبوا إلى الغرب وأن والدليل على ذلك 

تموج في رؤوسهم أمزاج مـن   ما شاكل ذلك، رجعوا بلادهمق وستشراقة الاتفي بو

الأفكار والعقائد فإنهم لم يأتوا بعلم نافع لترفع الأمة إلى الركب الحضاري المتطور، 

  .وتشويه الإسلام. فتحوا جيوب الريبة والتشكيك والاضطراب الفكري بل

 ، ومنكري الحـديث ، والنيتشريةندية، القاديانيةفي شبه القارة اله هذا فنجد أمثال 
                                                 

 .338زعماء الإصلاح في العصر الحديث، ص  )  1(



 

فضـل  . البرويزية، وحركة عناية االله المشـرقي، وحركـة د   , 1عبداالله الجكرالوي

ونـذكر منهـا أخطـر    . وما إلى ذلك وليدة الغرب وعالة عليها ،كريةذوال،الرحمن 

  .الحركات في الفكر الإسلامي وجهود علماء ديوبند في مكافحة هذه الفرق بعون االله

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دعـاهم إلى القـرآن وأنكـر    "أهل الذكر" ذي دعا الناس إلى مذهب جديد سماه، ال"لاهور"عبداالله بن عبداالله الجكرالوي نزيل  *) 1(

وما كان ينبغي له  ،ه الأحاديثلنبي صلى االله عليه وسلم وزووا عليا على اإن الناس افترو: الأحاديث قاطبة، وصنف الرسائل في ذلك وقال
فالمراد به القرآن، فليس القرآن والرسول شـيئين  " وأطيعوا الرسول"أن يقول ويفعل شيئا ليس له ذكر في القرآن، وأما ما ورد في القرآن 
: ﴾ وقولـه ربكُـم قَد جاءَكُم الرسولُ بِالْحق مـن   ﴿: وله تعالى متغايرين يجب اتباع كل واحد منهما على حدة، فالمراد بالرسول في ق

إن : ﴾ وغيرها من الآيات الكريمة في القرآن، وقـال  تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه كُنتمإِنْ  ﴿: ﴾ وقولهأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿
﴾ الأنبياء كلهم، وهذه الآية ليست مختصة بنبينا صلى االله عليـه وسـلم،   إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي﴿: في قوله تعالىالنبي -المراد 

لمـوتى،  وكذلك أنكر الفضل للنبي صلى االله عليه وسلم على سائر الأنبياء وأنكر الشفاعة له، وأنكر ثواب العبادة المالية والجسـمانية ل 
إن الأذان والإقامة بدعة، والتحريمة أن يرفع الرجل يديه إلى الأذن ويمسه، ثم يضع الـيمنى  : وكذلك شرع لأهل الذكر طريقة الصلاة فقال

عـة  االله أكبر، ولا يتقدم الإمام على المؤتمين، بل يقوم في صفهم، ويقرأ في الرك: مقام –هو العلي الكبير : على اليسرى على القلب ويقول
 –إلى  –أنت العزيز الحكيم، وعلى االله توكلنا ربنا  –إلى  –إلخ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا  –إني وجهت وجهي للذي فطرني : الأولى

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعـولا  : بسم االله وسورة الفاتحة وقل هو االله أحد، وفي الركوع: مع القوم الظالمين، ويقرأ في كل ركعة 
مقاما، وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إلى  –إلى  –من الذل، وربنا اصرف عنا عذاب جهنم  –إلى  –مد الله الذي لم يتخذ ولداً الح
إنك لا تخلف الميعاد، وكذلك يقرأ في السجدة ما قرأ في الركوع، ويقرأ  –إلى  –ربنا ما خلقت هذا باطلاً : الفوز العظيم، وفي القومة –

إلخ، ربنـا إنـك    –إلخ، ربنا لا تزغ قلوبنا  –إلخ، ربنا أفرغ علينا صبراً  –ربنا لا تؤاخذنا : يقرأ في القومة، ويقرأ في القعدة في الجلسة ما
إلخ، ويقرأ سبحان  –إلخ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة  –إلخ، ربنا آتنا من لدنك رحمة  –إلخ، وسع ربنا كل شيء علما  –جامع الناس ليوم 

إن تلاوة القرآن للجنب جائز، وكذلك للحائض والنفساء، وتعيين مـدة الحـيض   : إلخ مقام الصلاة، وقال في رسائله –زة ربك رب الع
  . والنفاس تشريع من الناس

 .مات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف



 

  القاديانية-1

  قائد القاديانية ع

القاديانية والأحمدية اسمان لجماعة واحدة تنسب إلى ميرزا غلام أحمد بن غلام   

في مديريـة  " قاديان"ولد في قرية  –مرتضى بن عطا بن مرزا كل محمد القادياني 

م فـي آخـر عهـد    1829هـ الموافق 1253في إقليم البنجاب سنة " جور داسبور"

ا إلـى الهنـد   يخ وساق غلام أحمد نسبه أن آبائه من سمرقند ثم رحلـو سحكومة ال

                   .)1(واستوطنوا في قاديان

ينتمي المرزا غلام أحمد القادياني إلـى السـلالة   : ويقول أبو الحسن علي الندوي

له متأخراً أنـه مـن النسـل    وظهر " برلاس"ا يسمى هالمغولية وإلى فرع من فروع

  .) 2(الفارسي

دروسه في منزل أبيه على الطريقة القديمة وكان والده طبيبا، وقـد جلـب   وتلقى 

لم القراءة والكتابة، وقرأ القـراءات ودرس النحـو والصـرف    علولده المعلمين، فت

حمـد  فضل إلهي، فضل أ: والمنطق والحكمة والعلوم الدينية والأدبية على الأساتذة 

  . )3(وكل علي شاه

تـب  اي محكمة مدينة سيالكوت وعين كاتبا برم توظف المرزا ف1964وفي عام 

وبعد . م تركهاثروبية باكستانية، واستمر على هذه الوظيفة أربع سنوات  15يساوي 

وكان يتفـرغ   ،أن استقال شارك والده في المحاكمات والقضايا التي كان مشغولاً بها

  . )4(هو ث والتدبر في القرآن كما يقولرغما عن ذلك لمطالعة كتب التفسير والحدي

                                                 
ربوة .ط 177/ 13:لقادياني صم ، روحاني خزلئن ل1898قاديان .ط 159: حاشية كتاب البرية لغلام أحمد القادياني ص: أنظر)  1(

 10: عقيدة الإسلام للبنوري صمقدمة و 86، 85،قادياني مذهب لمحمد إلياس برني ص، 
) القادياني والقاديانية دراسة وتحليل، لأبي الحسن علي الندوي، الدار السعودية للنشر، جدة 162/ 13:روحاني خزلئن للقادياني ص)  2(

 .102: ص
 .86: ، قادياني مذهب لمحمد إلياس برني، ص163: دياني صكتاب البرية للقا )  3(
كتاب . 87: م ، قادياني مذهب لمحمد       برني ص1939قاديان . ط 49روايت نمبر  1/35:سيرة المهدي ،لمرزا بشير أحمد ص )  4(

   .134: البرية لمرزا غلام أحمد، ص 



 

م من أسرته، ورزق منها بولدين، أحدهما 1853تزوج المرزا زواجه الأول عام 

 ،م1891ثم انفصل عنها في عـام  . المرزا سلطان أحمد، والآخر المرزا فضل أحمد

  .)1(وتزوج زواجه الثاني

والقاديانيون يلقبون هذه الزوجة الثانية أم المؤمنين، وقد ولدت له سـائر أولاده،  

  . خليفة المرزا بشير الدين محمود، والمرزا بشير أحمد والمرزا شريف أحمد: منهم 

يفتش عن ثالثة وراح يسـتخدم تنبؤاتـه فـي     كتف بهذا الزواج، وإنما أخذولم ي

 يمحمـد "م متنبئا بأنه سيتزوج الفتاة 1888فأعلن في عام . صول إلى غايته هذهالو

 - على زعمـه  -مراراً وتكراراً  به ر أنه أمر قد قضى في السماء أنبئوأخب" بيغم

ولكن لم تتحقق أمنيته، وتزوجت هذه الفتاة بشاب آخـر اسـمه    ،وتحدى عليه العالم

ففضـحه االله علـى   . وعاشت وزوجها بعد وفاة ميرزا فترة طويلـة " سلطان محمد"

  . )2(ين الناسرؤوس الأشهاد وعلى أع

فكـان   "بث من كل خبيـث إن لم يتم له ذلك فهو أخ" :فيه أيضاً أن الهامه نوأعل

  . )3(وخسراب كذلك أخبث عن كل خبيث، خ

وهـو فـي    Choleraم أصيب المرزا بالهيضة الوبائية 1908وفي شهر مايو عام 

نصف صباحاً وكان ذلك في اليـوم السـادس   اللاهور، ومات في الساعة العاشرة و

م وسقط على وجهه في موضـع قضـاء الحاجـة،    1908والعشرين من مايو سنة 

ونقلت جثته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التي سماها بهشتي . ستقر دار البواروا

  . )4()مقبرة الجنة( مقبرة

تباعه منزلة الأنبياء واتخذوا وأنزله أ" مرزا غلام أحمد الموعود"وكتب على قبره 

                                                 
 2/150:سيرة المهدي ،لمرزا بشير أحمد ص)     1( 
، والقاديانية لأبي  و: الإسلامية من القاديانية للبنوري، صأمة م موقف 1984 3/115: ليغ رسالت لمير قاسم علي القادياني صتب )  2(

 .28: الحسن الندوي، ص
الإسـلامية مـن القاديانيـة     أمة موقف م ،1893مبع رياض ،أمرتسر الهند  573: آئينة كمالات إسلام لغلام أحمد القادياني ص)  3(

 وريللبن
 37عقيدة الإسلام، للشيخ الكشميري، ص 1/11:سيرة المهدي ،لمرزا بشير أحمد ص )  4(



 

وصرحوا بأن زيارته تعدل زيارة الرسول صلى االله  ،قبره بمثابة ضريح رسول االله

وجعلها مقدسة وهـي مكـة والمدينـة    ،إن االله بارك ثلاثة أمكنة "وقالوا ،لم عليه وس

  .)1("قاديان حيث تلوح تجلياته سبحانهو

  :صلته بالاستعمار

بعد النظر العابرة على حياة القادياني أرى أن أقدم صلته بالإنجليز التي كان لهـا  

  .أثر كبير في تكوين شخصيته

ربي ببواعث صليبية قديمة دائب على تـوهين  ومما لا شك فيه أن الاستعمار الغ

 ـ ،رة العوائق أمـام اسـمه  بعثو،وتضليل سعيه ،زيق شمله موت،قوى الإسلام  ل ذوب

  . )2(يقون بهضكية لجعل المنتمين إلى هذا الدين ينحرفون عنه ويذالجهود الماكرة ال

بعد سقوط الهند تحت الاستعمار الإنجليزي، واجه الإنجليز ثـورات وحركـات   

فهم يبحثون عن طريـق يقـاومون بهـا هـذه     . لامية تطالب بجلائهم عن الهندإس

  .الحركات الجهادية التي تثار ضدهم من قبل المسلمين فوجدوا في القادياني بغيتهم

وكان موقف المرزا غلام  على ولاء تام للإنجليز وأعوانهم، وكانت أسرة قادياني

مؤلفة من خمسين فارسـاً لمسـاعدة   أنه قدم فرقة : "مرتضى والد مؤسس القاديانية

وتلقى على ذلك رسائل شكر وتقدير من ،م 1857الحكومة الإنجليزية في ثورة عام 

يز على جبهة مـن جبهـات حـرب    رجال الحكومة، وكان غلام قادر بجوار الإنجل

  . )3(الثورة

البريطاني أمر بين، بحيث لا يعتـرف بـه   وكون المرزا وأتباعه أداة للاستعمار

اهاة في كتاباته وتأليفاته، ويقرر أنه غرس بيصرح به بكل فخر وم بلفحسب  المرزا

واحدا  اًنصالإنجليز وأن الحكومة البريطانية ولية النعمة، ورحمة إلهية، وأكتب هنا 

                                                 
 .29، 28: القاديانية للندوي ص )   1(
 .368: دفاع عن العقيدة والشريعة، للشيخ محمد الغزالي، ص )  2(
و كتاب البرية لغـلام  .بشير أحمد  قاديانيل 32: ، ص 1-ج: ، نقلا عن سيرة المهدي 87: قادياني مذهب لمحمد إلياس برني، ص  ) 3(

 4:أحمد القادياني ص



 

  :يقول المرزا. له وهو خير شاهد لهذه الولاءة

فـي   تفلقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها، وقد أل"

من الكتب والإعلانات والنشـرات  ) الإنجليز(منع الجهاد ووجوب طاعة أولى الأمر 

ما لو جمع بعضها إلى بعض لملأ خمسين خزانة، وقد نشرت جميع هذه الكتب فـي  

ربية ومصر والشام وتركيا، وكان هـدفي دائمـاً أن يصـبح المسـلمون     عالبلاد ال

   )1(..."الجهاد مخلصين لهذه الحكومة، وتمحى من قلوبهم فكرة

  :يقول المرزا. وكانت نتيجة وفاء المرزا للإنجليز أن أعلن صراحة بنسخ الجهاد

اليوم نسخ الجهاد بالسيف بإذن االله، فمن حمل السيف على كافر بعد اليوم وسمى "

أن الجهـاد  . نفسه غازياً فقد عصى رسول االله الذي قال قبل ألف وثلاثمائـة سـنة  

وقد رفعنـا  . المسيح الموعود، فلا جهاد الآن بعد ظهوري بالسيف ينتهي بعد مجيء

  .) 2("للأمن والصلح ضالعلم الأبي

  :تطور القادياني في دعاويه

ياً عن الإسلام، ومظهراً لفضله مظهر المرزا القادياني في أول أمره مدافعاً ومحا

، ثم تدرج ا على الديانات السائدة في الهند كالمسيحية والآرية والبرهميةه ورادعوشر

م أدعـى  1889في سنة و ،م، أنه مجدد1888دعى في سنة االقادياني في دعاويه؛ ف

المسـيح الموعـود    هم أن1900أنه مثيل المسيح ابن مريم ثم ترقى وادعى في سنة 

ثم جاء في نفس العام الإعلان والتصريح بنبوة المرزا غـلام   ،الذي نزل من السماء

لنبوة لأول الأمر بشكل غير مباشر حتى يسـهل  أحمد، ولكن وقع تصريح المرزا با

  .عليه التراجع عنها

  :يحدثنا الشيخ الندوي عن طرح هذه النبوة قائلاً

                                                 
 9-7:، و كتاب البرية لغلام أحمد القادياني ص15: ترياق القلوب للمرزا، ص )  1(
 .103: وموقف الأمة الإسلامية من القاديانية للبنوري، ص 
: ، وموقف الأمة الإسلامية من القاديانية للبنوري، ص28 :الأربعين للمرزا، ص ، 9/47: تبليغ رسالت لمير قاسم علي القادياني ص) 2(

 563/ 2:، وقادياني مذهب لمحمد إلياس برني، ص105



 

خطبة الجمعة ذكـر  ) من كبار القاديانية(م ألقى الشيخ عبدالكريم 1900في عام "

فيها أن المرزا غلام أحمد مرسل من االله، والإيمان به واجب، والذي يؤمن بالأنبياء 

لَا نُفَرقُ ﴿: ويخالف قوله تعالى في وصف المؤمنين  ،ولا يؤمن به يفرق بين الرسل

هلسر نم دأَح ني1(﴾ ب( .  

ة وبلبلة بين المسلمين، فأعاد الشيخ عبدالكريم هذه جضإن هذه الخطبة قد أثارت 

أل المرزا القضية في خطبة الجمعة التالية، وجلس ينتظر الانتهاء من الصلاة لكي يس

  :القادياني ويأخذ عنه الجواب الفصل فخاطبه قائلاً

نتهـوا مـن   أنا أعتقد أنك نبي ورسول، فإن كنت مخطئا نبهني على ذلك، ولما ا"

نصراف أمسك المولوي بذيله وطلب منه الحكم، فأقبل إليـه  الصلاة وهم المرزا بالا

  . )2("ي أدين به وادعيههذا الذ: المرزا وقال

فع الصوت لدى المناقشة في هذا الموضوع بـين الشـيخ عبـدالكريم    وعندما ارت

ترفعوا أصواتكم فـوق   يا أيها الذين آمنوا لا: (ومخالفيه خرج المرزا من بيته وقال

  . )3()"صوت النبي

ونتيجة لادعائه . نبوتهية الكريمة كان تصريحاً كاملاً بإن استعمال المرزا لهذه الآ

  .ن بنبوته، ومن لا يؤمن به حكم عليه بالكفر والعصيانالنبوة طالب الآخرين الإيما

ولم يقتصر المرزا على التنبوء بل جاء في كلامه ما يدل على تفوقه على أكثـر  

  :يقول. الأنبياء

 ـ " ي ذلـك  لقد أراد االله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في رجل واحـد، وإنن

  .) 4("الرجل

بكلام يشعر بأفضليته على محمد صلى االله  ولم يقف المرزا عند هذا الحد، بل جاء
                                                 

 .68: القادياني والقاديانية،للندوي  ص )  1(
 .نفس المرجع و الصفحة  )  2(
 10رقـم   1/10: من القاديان ص" الفرقان "لحافظ محمد ابراهيم تحت رسالة ) اليمين الدستوري للقادياني( قادياني كا حليفة بيان  ) 3(
 م1942،
 .5/95: براهين أحمدية، للمرزا )  4(



 

   .)1("أرسلت إليكم جميعاً يإني فضلت على العالمين، قل إن: "عليه وسلم، يقول

  : وينشد متفاخراً ومتطاولاً على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم

  سا القمران المشرقان أتنكر؟غ  له خسف القمر المنير وإن لي 

  ) 2(كذلك لي قول على الكلم يبهر   ـــه وكان كلام معجز آية لـــــــ

  :ويرى الشيخ الكشميري في هذا التدرج

وعلى قوله إلى  ,إن الشقي غلام أحمد القادياني الذي ينتهي شعبه إلى مغول التتر"

ونوى من أول أمـره مـا يدعيـه     كان سوي –لعنه االله وأخزاه  –يأجوج ومأجوج 

 ةفي دعواه تلون الحرباء، وسلك في تمشـي ه آخراً، ولكن الشقي تدرج وتلون يويفتر

مرامه وتعمية كلامه طريق الزنادقة والباطنية، واتبع البابية والبهائية سواء بسـواء،  

فادعى أولا أنه مجدد، ومثيل المسيح، ثم انتقل إلى أنه مهدي الموعـود، والمسـيح   

م إلى ، ثالمعهود، ومن الجانب الآخر أوله إلى أنه نبي غير تشريعي، ورسول كذلك

وتحدى بالآيات وجعل وحيه كالقرآن، وأهان عيسى  أنه نبي تشريعي ورسول كذلك،

في ذلك بـإلزام النصـارى،    عتلبما تنشق منه الأكباد، ي –عليه السلام  –بن مريم 

 ـ" البدر"واستمر على ديدنه إلى أن قال في آخر سنة من حياته في جريدة  دع إني م

  .) 3(أني رسول ونبي

  :القاديانية في شبه القارة الهنديةالمؤامرات 

إن الطائفة المرزائية لها مؤامرات خفية ضد الدول الإسـلامية ولا سـيما عـن    

حركات الاستقلال في الهند بصفة عامة، كان موقف القاديانية من آية حركة تقـوم  

ضد الاستعمار في الهند موقفا معاديا سلبياً ومهمتها القيام بأعمال تجسسـية وجمـع   

  )4(:ولقد تم ذلك علي النحو التالي .رار وتعطيل الحركات لحساب الاستعمارالأس

                                                 
 .129تذكرة وحي المقدس للمرزا، ص  )  1(
 .م1902، طبع قاديان سنة 71إعجاز أحمدي  للمزرا، ص   )  2(
 .17: عقيدة الإسلام للكشميري، ص  )  3(

 .156وموقف الأمة من القاديانية، ص )       4( 



 

عارض القادياني وأتباعه الحركة التحريرية التـي قـام بهـا     .1

  .م1943م وحركة أتركوا الهند عام 1929في سنة " علماء ديوبند"

ولما جاء وقت استقلال باكستان وحريتها قام القاديانيون بدور  .2

دو نظرية الهنود ببقاء الهند المتحـدة،  يباكستان وأخطير ضد نشأة دولة 

 ،لكي لا تتحرر الأمة الإسلامية من رواسب العبودية وشوائب الاستعمار

  .والاحتكار الأجنبي

لو خرجتم مـن ظـل هـذه    " قال مرزا القادياني في خطاب لأتباعه 

الحكومة فأين يكون مقركم؟ فكل دولة إسلامية ترفضكم بل عازمة علـى  

 .) 1("لأنها تعتبركم كفاراً مرتدينكم قتل

وعندما أعلنت باكستان استقلالها قام القاديانيون بمؤامرة جديدة  .3

غـور  "وهي قطع جزءها كان غالبية سكانه من المسلمين وهي محافظة 

 . )2("وهذه محافظة انضمت إلى الهند بمؤامرة القاديانيين" داسبور

يلاء على كشمير بعد تدخل ومن هذه المحافظة أخذت الهند طريقاً للاست

 .عسكري فيها

لما استقر بمنطقة لاهور بباكستان، أسس هنـاك دارا، أطلـق    .4

وآَوينَاهما إِلَـى ربـوة ذَات    ﴿:استناداً إلي  قوله تعالى " ربوة"عليها اسم 

ية كما استولى على قطعة من الأرض بطريق غير شرع3﴾ قَرارٍ ومعينٍ

هذه المقبرة فقط لجماعة القاديـانيين  ( .)4("الفردوس"لتكون مقبرة أسماها 

 )."من يدفن فيها فهو يدخل في جنة الفردوس"هم معد زعلى حو

ن كيان الدولة الباكسـتانية، ففـي تصـريح    والقاديانيون يهددو .5

                                                 
 .156، وموقف الأمة من القاديانية، ص 69: تبليغ الرسالة لمرزا ، ص )  1(
 .160موقف الأمة من القاديانية، ص  )  2(

 50: سورة المؤمنون)       3( 
 . 1/435:قادياني مذهب لمحمد إلياس برني، ص  )  4(



 

" كويتـة "لمرزا بشير الدين محمود خليفة لمرزا غلام أحمد القادياني في 

Quetta م إن القاديـانيين  1948يناير عام  22ي عاصمة إقليم بلوتشستان ف

جح نيريدون تحويل هذا الإقليم إلى دولة قاديانية، واعلموا أن الدعوة لا ت

نا في تحويل إقليم إلى الأحمدية يمكننـا  ححتى يستقيم لنا المركز، فإن نج

 . )1(ةإن لنا إقليما وهذا ممكن بكل سهول: أن نقول على الأقل

تي علم بها القاديانيون والتي يعتبرونهـا  إن الولاية القاديانية ال .6

أن الولايـة القاديانيـة   "ويقول مرزا محمود " كشمير"تعبيراً لحلمهم هي 

التي هي مولد نبيهم ودار الأمـان لهـم، والتـي    " كشمير"و" جامو"تشمل 

ويزيـد إن كشـمير مـدفن    " يعتبرونها مثل الحرمين الشريفين بل أفضل

على زعم مسيحهم الموعـود، ويقـيم   ) معيسى عليه السلا(للمسيح الأول 

فالبلد الـذي فيـه آثـار     ،فيها الأكثرية من أتباع المسيح الموعود الثاني

  )2(".المسيحيين فلا يستحق بحكمه إلا القاديانيون

كان هنـاك دور أساسـي   ) الغبن(في سقوط باكستان الشرقية  .7

ومة، للشخصيات القاديانية المسيطرة على مناصب الجيش ومناصب الحك

في أيام الحرب في هذا الصـدد  ) القادياني(ولم تكن جهود ظفر االله خان 

) بنغالي(مجيب خان   و) رئيس الجمهورية الباكستانية(بين جنرال يحيى 

 .عنىم لاب

أطفـال  "وهكذا شكلوا كتائب في الجـيش الباكسـتاني باسـم     .8

لي دبـروا  وبالتا "خدام الدين"و "أنصار االله"و "خدام الأحمدية"و" الأحمدية

 .)3(م ضد باكستان1965مؤامرة كبيرة في حرب 

م وزعـت الأوسـمة والنياشـين التقديريـة     1966وفي سنة  .9

                                                 
 .150: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، ص )  1(
 151: موقف الأمة الإسلامية، ص .46: لمرزا محمود، ص" م وحقيقة الرؤيا1932سمبر دي" الفضل"رسالة )  2(
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 فلما ذا؟" ربوة"والتشجيعية الحكومية على ضباط القاديانيين من 

وقد صرح واحدا من قادة القادياني في الجيش الباكستاني وهو  .10

ثر عدوان الهنـد علـى   مرزا عبدالسميع أمام لجنة صمداني التي عقدت إ

يـرون حـرب سـنة     لا من جزئها شرقي قائلاً بأنهم. أراضي باكستان

 . )1(م جهادا1971

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .156: موقف الأمة الإسلامية، ص )  1(



 

  :موقف الأمة الإسلامية من القاديانية

لأجل عقائدها الهدامة التي ثبتت بالأدلة الواضحة مـن كتبهـا ونشـراتها ومـن     

قادياني وأتباعه كفـرة خـارجون عـن    سياساتها أجمعت الأمة الإسلامية على أن ال

ة فـي قضـايا   اا من فتاوى العلماء وأحكام القضخصلالإسلام وفي هذا المقام أذكر م

المحاكم التي أصدرت في هذا الشأن وما اجتمع عليه أعـلام الفكـر فـي العـالم     

  .الإسلامي

هـ إلـى علمـاء وأربـاب الفكـر     1336قدم استفتاء في رجب سنة  - 1

قارة الهندية وأجمع علماء جميـع الطوائـف الإسـلامية    والمعرفة في شبه ال

فتـوى تكفيـر   "والجمعيات والمراكز الإسلامية على إصدار فتـوى باسـم   

سلام لعقائـدها  وأخذوا فيها أن نحلة القاديانية خارجة عن دائرة الإ" القادياني

  . )1(وأفكارها الهدامة

" رزائيانفسخ نكاح م"م بعنوان 1925قد نشرت فتوى مماثلة في عام  - 2

 .)2(يعات لعلماء القارة الهندية كلهاالصادرة من مكتب أهل الحديث وعليها توق

م 1935سـنة  " بهـاولفور "الي في ولايـة  عكما صدر حكم القضاء ال - 3

وتحمل فتاوى جل علماء القارة والبلاد العربية، على فسخ نكـاح الـزوجين   

الأساسية، وكلفت بطلب الزوجة  أن زوجها قد انحرف عن العقيدة الإسلامية 

 .) 3(اديانيين ولكن كان النصر للإسلامالقضية من الق

كما نشرت مؤسسة مكة للطباعة والإعلام فتـاوى علمـاء الحـرمين     - 4

اديانيـة  لا شـك أن أذنابـه مـن الق   : "الشريفين وبلاد الشام وقد جاء فيهـا 

 .) 4("واللاهورية كلهم كافرون

                                                 
 .كتبخانه إعزازية ديوبند: قاديان ، الناشرالفتوى تكفير  )  1(
 .باكستان –فظ ختم النبوة، ملتان حجة شرعية طبع مجلس تح )  2(
 .وبعدها ملخصاً 70: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، ص  )  3(
 .11: القاديانية في نظر علماء الأمة الإسلام، ص )  4(



 

الممثلين لجميع الجمعيات  م انعقد مؤتمر لكبار العلماء1953وفي سنة  - 5

الباكستانية للبحث في دستور باكستان وكان من بين المقترحات تعديله باعتبار 

إقلـيم  "م فـي برلمـان   هالقاديانية أقلية غير مسلمة وتخصيص مقعد واحد ل

 . )1("البنجاب

صـدر   1969-9م رقم الدعوى 1969سنة " جيمس آباد"وفي قضية  - 6

عن الإسلام فلا يجوز بقاء الزوجة المسلمة فـي  الحكم بأن القاديانية خارجة 

 .بيت القادياني

م انعقد مـؤتمر  1974هـ الموافق ابريل عام 1394وفي ربيع الأول  - 7

كبير في مكة المكرمة للجمعيات والهيئات الإسلامية، واشترك فيه منـدوبوا  

جمعية إسلامية من بلاد العالم ومثل هذا المؤتمر من القارات الأربـع  " 144"

خذوا في هذا المؤتمر قراراً اجمعوا عليـه ويعتبـر اجماعـا مـن الأمـة      ات

 . الإسلامية مرة أخرى على تكفير القاديانيين

القاديانية نحلة هدامة تتخذ من اسم الإسلام شعاراً لستر أغراضها :"وهذا نص القرار

يـة  الخبيثة وأبراز مخالفتها للإسلام وادعاء زعميها النبوة وتحريف النصوص القرآن

ة الاستعمار البريطاني ولا تظهر إلا في ظل حمايته بالقاديانية ربي. وإبطالهم للجهاد

تعاون ستعمار والصهيونية، تالأمة الإسلامية، وتقف موالية للاتخون القاديانية قضايا 

  . )2("مع القوى المناهضة للإسلام

  

  

  

  

  
                                                 

 .68موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، ص  )  1(
 .79: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، ص  )  2(



 

  :لمكافحة القاديانية و باكستان ندهجهود علماء 

وقادة الفكر فـي الهنـد والعـالم الإسـلامي     ،ه الفتنة علماء الإسلام قد فزع لهذل

فحاربوها بأقلامهم وألسنتهم وذلك أقصى ما يمكن في دولة الإنجليز وعهـده الـذي   

ظهرت فيه هذه الفتنة، وقد أصبحت الدعوة القاديانية في المجتمع الإسلامي واحـدة  

اة المصلحين والكتاب الغيورين للـرد  من القضايا الدينية التي كانت تتولها أقلام الدع

عليها وفي مقدمة هؤلاء المجاهدين الذي أدرك خطورة هذه الطائفة الشيخ العـارف  

المتـوفى  (والشيخ المحدث محمد قاسم النانوتوي ،باالله الحاج إمداد االله مهاجر مكي 

حذير ت"كفر القادياني في كتابه ار العلوم ديوبند، الذي أفتى بمؤسس د) هـ1297عام 

ودعـا إلـى    ،والشيخ أبو الوفاء ثناء االله أمر تسري هو الذي كافح القاديانية" الناس

والشـيخ  ،المناظرات والمباحثات في كل ناد وواد، والشيخ محمد حسين البتهـالوي  

والشيخ محمود الحسن الديوبندي، ولفيف من علماء ديوبنـد   ،محمد علي المونغيري

هـ، الذي تصدى 1353شاه الكشميري المتوفى عام وعلى رأسهم الشيخ محمد أنور 

للقاديانية  بحماسة وشجاعة وكان دائماً بالمرصاد واليقظة التامـة مـن تحركـات    

القاديانية، يكشف عن حقيقة نواياها وعقائدها أمام المسلمين حتى أصبح اسم القاديانية 

الرفض التام لـدى  يعادل اسم الكفر عند المسلمين، لذلك كان جميع دعاياتهم تقابل ب

المسلمين، ولعلماء الهند وباكستان جهود مشكورة في هذا السبيل يحتاج إلى سـجل  

آخر ولذلك لا نذكرها وإنما نذكر هنا بعض جهود لعلماء ديوبند لمكافحة هذه الفتنـة  

  .الطاغية

تصدى علماء ديوبند في الهند وباكستان قديماً وحديثاً للقاديانية وقاوموها، وجدير 

ذكر أن الشيخ شبير أحمد العثماني، والشيخ إبراهيم سيالكوتي، والشيخ المناضـل  بال

والد مولانا فضل الـرحمن، رئـيس   (غلام غوث الهزاروي، والشيخ مفتي محمود 

والشـيخ  ،والشيخ محمد طيب ) جمعية علماء إسلام بباكستان وعضو مجلس الشعب

وعلى رأسهم الشـيخ   ،وبنديوالشيخ مفتي محمد شفيع الدي،أبو الحسن علي الندوي 



 

كـل أولئـك   ) رحمهـم االله (والشيخ محمد يوسف البنوري ،عطاء االله شاه البخاري 

  .تصدوا لهذه الفتنة

وكانت هناك جهود فردية وجماعية في الآونة الأخيرة في القرن الرابع عشر من 

بنـد  هذه المدرسة، فقد قام تلامذة الشيخ الكشميري الذي أوصاهم في دار العلوم ديو

  :د من تلاميذه وهو في مرض وفاته قالشفي جمع حا

أيها الأبناء الأعزاء أوصيكم أن لا تتركوا فتنة القاديانية تسـير علـى طريقهـا    "

ذه مهمـة  تأصلوا شأفة القاديانية فإن هسوكونوا على يقظة وحذر منها، وعليكم أن ت

  . )1("وأمانة واجبة في رقابكم

التدابير لمواجهة القاديانية بتكوين  يالشيخ الكشميرفدبر هؤلاء الأبطال من تلاميذ 

وبالتـالي  " حـزب الأحـرار  "الجمعيات وتوزيع المنشورات وتأليف الكتب ومساندة 

بقيادة الشيخ المجاهد عطاء االله شاه " مجلس تحفظ ختم النبوة"تبلورت الجهود بإحياء 

  .البخاري

  :وةجهودهم الفكرية ضد القاديانية خلال عقيدة ختم النب

إحـدى   –على صاحبها الصلاة والسلام  –إن عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية 

وهي السـياج المنيـع    –العقائد الإسلامية التي لا يتم إيمان المسلم بدون الإيمان بها 

للأمة الإسلامية من كل وارد غريب أو متسلل مريب يريد أن يمزق وحدة الأمة، أو 

  .يصرفها عن دينها الصحيح

وقيام الأمة الإسلامي ،لإسلام والمسلمين الك لأن هذه العقيدة تعنى استمرارية وذ

وهذه حقيقة إسلامية يجب على كل  –برسالتها إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها 

مسلم أن يعيها جيدا، وقد اتخذ القرآن الكريم أساليب وطرقاً عدة لتقرير هذه الحقيقة 

  . مسلمةوغرس هذه العقيدة في النفوس ال

وقد تعرضت هذه العقيدة لهجوم ماكر من أعداء الإسلام الذين أرادوا أن ينفـذوا  

                                                 
 .84: ة البينات، العدد الخاص، ص مجل )  1(



 

إلى تلك العقيدة ويفتحوا باب النبوة متخذين في ذلك شتى الأساليب قـديماً وحـديثاً،   

وفي مطلع القرن العشرين الميلادي تعرضت هذه العقيدة لفتنة الاستعمار البريطاني 

بإثارة البلبلة والفوضـى فـي   ) ا عنه وعن جماعته بالتفصيلوقد قدمن( –الإنجليزي 

هذه العقدية القطعية الجنسية، وتطور في ادعاءاته المختلفة حتى انتهى به دوره إلى 

  .نبوة وفتح باب النبوة على مصراعيهإدعاء ال

ولعلماء ديوبند جهود مشكورة ودور بارز في مواجهة هذه الفتنة الطاغية الباغية 

لا  ألفوا كتباً كثيراً التي صارت مكتبة شـاملة  فهم ،ظ هذه العقيدة الطيبة حفاالوفي 

  . تحصى ولا تعد

مؤسس دار العلوم ديوبند مولانا محمد كتاب الذي ألفه إمام العصر وومن أهمها ال

أن في شبه القارة الهندية ستتعرض هذه  ود هذه الفتنة كأنه ألهمقاسم نانوتوي قبل وج

رجال الأو باسم مناظرة عجيبة، وهكذا  "تحذير الناس"القيم  هتب كتابفك لفتنة، العقيدة

فة على القيام بواجبهم في استئصال شـأ وحثهم  ،الذين قاموا بتوجيه العلماء الآخرون

وكنـوز مـن    مومساعدتهم قلما ولساناً بذخائر مـن علـومه  ،هذه الشجرة الخبيثة 

أتى بغرر أبحاثه ودور تحقيقاتـه  ، منهم الشيخ أنور شاه الكشميري، الذي ممذاكراته

وفيما يلي عرض .لاستئصال هذه الفتنة )1(ما يتعلق بالرد القاديانية وكتب خمسة كتب

 :نموذجاً لأهم أعمالهم

  :إن عقيدة ختم النبوة تبتني على قول االله تعالى

   )2(﴾...اتَم النَّبِيينمن رِجالِكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخَ أَحدما كَان محمد أَبا  ﴿
                                                 

 )1 ( 
 ".التصريح بما تواتر في نزول المسيح"رسالة في الأحاديث سماها  .1
حقق فيه أن ضروريات الدين الإنكار عنها أو تأويلها كلاهمـا موجـب   (، "إكفار الملحدين في ضروريات الدين" .2

 )للكفر
 .لنبيينرسالة باللغة الفارسية في شرح آية خاتم ا" خاتم النبيين" .3
 .عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام .4
 .في عقيدة حياة عيسى عليه السلام" تحية الإسلام"وزاد عليه بتعليقات سماها  .5

 .40: سورة الأحزاب، الآية  )  2(



 

شرح الشـيخ  . هذه الآية دليل صريح على هذه العقيدة، لا تقبل أي تأويل خلافها

الكشميري هذه الآية الكريمة، بما لا يدع مجالاً للتأويل أو للشك في هـذه المسـألة   

  : يقول

بـل   إن بعثة محمد صلى االله عليه وسلم وإرساله إلى العالمين ليس لبداية النبوة،"

وبمـا أن النبـوة    لأنها سلسلة النبوة، فنبوته باقية دائمة إلى يوم القيامة بلا فصـل، 

  . )1(أن يكون بعده نبياً –كائنا من كان  –لا مكتسبة، فلا يمكن لأحد موهوبة من االله،

ثم فسر الشيخ الآية المذكورة من الناحية اللغوية أولاً، وبالأحاديث ثانيا، وبـأقوال  

  . ثالثاً وبأقوال المفسرين رابعاً –رضي االله عنهم أجمعين  –ابعين الصحابة والت

يقول الشـيخ  " الخاتم"بعد ذكر أقوال علماء اللغة في كسر وفتح كلمة  .1

ولعل الخاتم بالفتح أبلغ، فإنه يدل على أن النبوات مجموعـة فيهـا   : "الكشميري

مـا اتفـق    مايفة، لا كنترتيب وتأليف وتناسب، وعليه يدل قصر النبوة وآخر لب

 ـ ه كالمجموع الاعتباري، وأنه صلى االله عليه وسلم وقع خاتمها بالفتح، وأن نبوت

 . )2("لنبوة الأنبياء كالخاتم الحسي

  :ويقول مفتي محمد شفيع الديوبندي

 وللاسـتغراق،  وللجنس،: ياتي لأربعة معان(للتعريف " النبيين"على  الداخلة" ال"

هنا للاستغراق، ويراد أن محمداً صـلى االله عليـه   ) للعهد الذهني وللعهد الخارجي

  .) 3("وسلم خاتم جميع الأنبياء، لا نبي بعده

 : أما الأحاديث لإثبات هذه العقيدة .2

  : يقول الشيخ الكشميري

يبدو من النظر في الأحاديث أن النبي صلى االله عليه وسلم كـان يعـرف أنـه    "

لك وردت في هذا الباب أحاديـث  سيوجد بعده في أمته كثير ممن يدعى النبوة، ولذ
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  . )1("العقيدة، ورداً على المتنبئين كثيرة إثباتاً لهذه

ثلاثة أحاديث واضحة صريحة ثتبت عقيدة ختم بعلماء ديوبند يستشهدون كما أن 

  :النبوة

عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه  - أ

  .) 2("لأممآخر اأنا آخر الأنبياء وأنتم : وسلم قال

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  - ب

ي، وأنـه  بخلفه ن ىبنأنبياؤهم كلما ذهب  سننهمكانت بنو إسرائيل : " قال

 .) 3("ليس كائن بعدي نبي فيكم

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب رضي  - ج

 . )4("أنه لا نبي بعديأنت بمنزلة هارون من موسى إلا : "االله عنه

  :لقد دفع رسول االله صلى االله عليه وسلم شبهة نبوة علي بقوله"

فهارون عليه السلام كان نبيا، وعلي رضي االله عنه لـيس بنبـي،   " لا نبي بعدي"

  .) 5("فعلم من ذلك أن الأخوة والأبوة لا تستلزم النبوة، فلا وراثة في النبوة

أن صاحبهم المرزا ادعى النبوة غير التشريعية، وإذا كان بعض القاديانيين يزعم 

والنبوة غير التشريعية لا تنافى عقيدة ختم النبوة، فإن علماء ديوبند يردون على هذه 

الفكرة، يقول حجة الإسلام مولانا محمد قاسم نانوتوي وتلامذته كالشيخ أنـور شـاه   

  .االله مالكاشميري ومحمد إدريس كاندهلوي وشبير أحمد عثماني رحمه

آخـر الأنبيـاء وخـاتم     –صلى االله عليه وسلم  –إن المراد من خاتم النبيين أنه "

سلسلة جميع الأنبياء، وليس هناك فرق بين التشريعي وغير التشريعي، بل المـراد  

الواضح الصريح أنه لا نبي بعده مطلقا، وانتهت سلسلة النبوة كلها، تشريعية كانـت  
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  .أو غير تشريعية

ولا رسـالة   –صلى االله عليه وسـلم   –ت على أن لا نبوة بعده وأن الأمة أجمع

بـه   إجماعاً قطعياً، وتواترت به الأحاديث نحو مائتي حديث، فتأويله بحيث ينتفـي 

  .) 1("الختم الزماني كفر بلا شبهة

على هذه العقيـدة، وورد عـنهم وعـن     –رضي االله عنهم  –لقد أجمع الصحابة 

مثلا، قول عائشة رضـي  . س من شأن البحث حصرهاالتابعين في تأكيدها أقوال لي

  :االله عنها

  . )2("لنبيين، ولا تقولوا لا نبي بعدهقولوا خاتم ا"

  : -رضي االله عنها  –يقول الشيخ الكشميري بعد ذكر قول عائشة 

لأن قولهم ". لا نبي بعده: "ولا تقولوا: لقد أحسنت عائشة رضي االله عنها بقولها "

فيـؤدي إلـى رد الأحاديـث     –عليه السلام  –عيسى بن مريم هذا يوهم نفي نزول 

الواردة في نزوله في آخر الزمن، فإنه نبي ينزل ويكون في أمة محمـد صـلى االله   

االله عليـه وسـلم إلا خـاتم    عليه وسلم، وليس بنبي جديد، فلا تقولوا لمحمد صلى 

  . )3(النبيين

  :وفي الفتاوى الهندية

فلـيس  آخـر الأنبيـاء    –صلى االله عليه وسلم  –اً إذا لم يعرف الرجل أن محمد"

" يريد بـه ) أنا نبي(من بيغمبر أم : أنا رسول االله، أو قال بالفارسية: بمسلم، ولو قال

  . )4("يكفر) أنا آتي بالرسالة" (ن برممن بيغام م

  :علماء ديوبند على قول أتباع ذلك الشقي القادياني ويرد

﴾ هي كقـول   من رِجالِكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيين دأَحما كَان محمد أَبا  ﴿
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فلان خاتم المحققين، فلان خاتم المحدثين، فلان خاتم الحفاظ، وخاتم زمـاني  : الناس

  ".ونحو ذلك

فيرد سيد الأذكياء المدققين المولوي محمد قاسم النانوتوي، أتى بدقة نظره تـدقيقاً  

  :فإنه رحمه االله قال –ل خاتميته على وجه الكمال وأتمها على وجه التمام بديعاً أكم

وهو أن يكـون زمـان   : أحدهما خاتمية زمانية: إن الخاتمية جنس تحته نوعان "

نبوته صلى االله عليه وسلم متأخرا من زمان نبوة جميع الأنبياء ويكون خاتما لنبوتهم 

 –صلى االله عليه وسـلم   –ون نفس نبوته وهي أن يك: بالزمان والثاني خاتمية ذاتية

ختمت بها وانتهت إليها نبوة جميع الأنبياء وكما أنه صلى االله عليه وسلم خاتم النبيين 

بالذات، فإن كل ما بالعرض يختم على ما بالذات وينتهي إليه ولا تتعداه، ولما كـان  

عليهم  –ن نبوتهم نبوة صلى االله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالعرض، لأ

وهو الفرد الأكمل الأوحد الأبجل،  –صلى االله عليه وسلم  –بواسطة نبوته  –السلام 

فهو خاتم النبيين ذاتا وزمانـاً ولـيس   . قطب دائرة النبوة والرسالة وواسطة عقدها

لخاتمية الزمانية فإنه لـيس كبيـر   منحصرة في ا –صلى االله عليه وسلم  –خاتميته 

ن زمـان  متأخراً ع –صلى االله عليه وسلم  –رفعة أن يكون زمانه فضل ولا زيادة 

الأنبياء قبله، بل السيادة الكاملة والرفعة البالغة والمجد الباهر والفخر الزاهر تبلـغ  

ذاتاً وزماناً، وأما إذا اقتصر علـى   –صلى االله عليه وسلم  –غايتها إذا كان خاتميته 

 كمالهـا ولا  –صلى االله عليـه وسـلم    –رفعته الخاتمية الزمانية فلا تبلغ سيادته و

  . )1("يحصل له الفضل بكليته وجامعيته

  : رداً علي الشبهة القاديانية الواردة سابقا ويقول الشيخ الكشميري

ولم يفهم محل ذلك ومحل الآية، وهو  –صلى االله عليه وسلم  –هذا خذلان لحقه "

  ".الإلحاد، أي ترك المحكمات وأخذ المتشابهات

أن هذه المقولة العامية يقولها كل واحد بحسب ظنه من حيـث السـياق،   : يقول و
                                                 

لمولانا خليل أحمد سهارنفوري،  –وعقائد علماء ديوبند اور حسام الحرمين، والمهند على المفند . تحذير الناس، لمولانا قاسم نانوتوي )  1(
 .232: ص 



 

  ".مقدام الأنبياء لا خاتمهم: فإنه كان على هذا أن يقال

  : ويرد أيضاً

نبي تشريعي أيضـاً،   –صلى االله عليه وسلم  –إنه يجوز على هذا أن يأتي بعده 

سه في بعض المواضع فـادعى  ه كثيراً بأنه لا يمكن، وإن ناقض نفووهذا الملحد تف

  : ويقول .الشريعة لنفسه أيضاً

، ومثل هذا الاجماع يكفـر  إن الأمة أجمعت على الختم الزماني والخاتمية الحقيقة

  .) 1("مخالفه

والشيخ محمد إدريس كاندهلوي يذكر شبهة القاديانيين أنه ثبـت مـن الأحاديـث    

ماء لدى المنـارة الشـرقية   سالصحيحة أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من ال

دمشق، قرب القيامة، فثبت من هذا إتيان نبي بعد خاتم النبيين وهذا معارض  بمسجد

  :فيجيب الشيخ بأسلوب اللين أن . لمقتضى ختم النبوة

معنى خاتم النبيين أن النبوة جديدة لا تعطى لأحد بعد الرسول محمد صـلى االله  " 

أحد منهم علـى  وسلم وبقاء  -صلى االله عليه -قبلهفالأنبياء الذين بعثوا . عليه وسلم

ونزوله من السماء لا ينافي خـتم   -صلى االله عليه وسلم-محمد  قيد الحياة بعد وفاة

فالنبوة أعطيت لعيسى عليـه السـلام    -صلى االله عليه وسلم -ثابتة للرسول النبوة ال

السـماء لـيس   قبل مئات سنين من ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم ونزوله من 

معناه إعطاه النبوة الجديدة له حتى تكون معارضة لختم النبوة، بـل يكـون نزولـه    

وليس كنبي من الأنبياء،  -صلى االله عليه وسلم -بصفة فردية من أفراد أمة الرسول 

  .)2("لا الشريعة التي بعثت من أجلها -مصلى االله عليه وسل -ويتبع شريعة محمد 

بن الأخير هو من ولد أخيراً، أما إذا كان له ابنه آخر ناء فالال له عدة أبإذا كان رج"

أكبر وغاب لفترة طويلة ثم رجع ومات الوالد الأخير قبله فلا يعتبر هذا الولد الـذي  

رجع بعد غيابه الابن الأخير، وإنما الابن الأخير هو من ولد أخيراً وإن مات قبـل  
                                                 

 .389، عقيدة الإسلام، للكشميري، ص  37-36خاتم النبيين، ص  )  1(
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السلام فهو ليس الابن الأخيـر لآدم  رجوع الغائب، كذلك حال عيسى ابن مريم عليه 

عيه السلام وإنما ابنه الأخير هو محمد صلى االله عليه وسلم، ومجيء عيسى عليـه  

صلى االله عليه -الرسول  سلام بعد رفعه إلى السماء ثم نزوله قرب القيامة بعد وفاةال

، ثم وسيعيش بعده إلى ما شاء االله-عليه السلام -لا يجعله الابن الأخير لآدم -وسلم

  )1(.-محمد صلى االله عليه وسلم -يتوفى ويدفن جنب أخيه الأخير وهو

كمـا قـال فـي     عيسي بن مـريم  المسيح الموعود وأنهلما ادعي القادياني أنه 

إن االله  )2(."أيلي أيلي لم سـبقتني أيلـي أوس  " الإلهامات بلغات لا يعرفها هو، منها

في الصفة المريمية ولم أزل  إلي سنتينتعالي سماني في هذا الإلهام مريم ،ثم تربيت 

روح عيسـي ،   –كـريم   -في الحجاب ، ولما مضت علي ذلك سنتان نفخ في أنشأ

وجعلت حاملا في صورة الإستعارة ،وذهب بي المخاض إلي جذع النخلة ، وأخيرا 

وهكـذا صـرت   ,جعلت عيسي بن مريم  –التي تزيد علي عشرة  -بعد عدة شهور

لم يمت ولم يرفع حيا إلي  -عليه السلام-تي أعلن أن المسيح ح )3(."عيسي بن مريم

و فر و مات أخيرا فـي كشـمير   السماء كما يقول القرآن ،ولكنه شفي بعد الصلب 

مـوت   -عليه السـلام -كتشف المرزا قبره ،واعتقد المرزا أن موت المسيح ،حيث ا

  .، يؤيده في دعواه أنه هو المسيح )4(طبيعي كما يزعم

الشيخ أنور شاه الكشميري إلي وجوه للمقارنة بين عيسي عليه السـلام  ولقد أشار 

و مرزا غلام أحمد القادياني، وهنا إشارة إلي بعض وجوه هذا الإختلاف بينهما علي 

  :النحو الذي حدده الشيخ في كتابه 

وإماراته الكريمة  -عليه السلام -أشرنا في هذا الجدول إلى شمائل سيدنا عيسى" 

من السماء قبل يوم القيامة، مرتباً بترتيب حياته الشريفة من أولها حتـى  عند نزوله 
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وفاته ودفنه، ثم قيام الساعة مع ذكر إلى  لسماء، ثم نزوله إلى الأرض، ثمرفعه إلى ا

وحال مـرزا   -عليه الصلاة والسلام  -مفارقة بين حال عيسى النبي الرسول الأمين

يحية وإليك بالجدول وهـو يشـتمل بمائـة    غلام أحمد القادياني الضال، مدعي المس

  :وأذكر منها على سبيل المثال وخمسة وسبعين إمارة

عيسى، يدل عليه ما لا يحصـى مـن الآيـات    : اسمه السامي - 1

  .والأحاديث

 .اسمه غلام أحمد: والقادياني

والقادياني لـيس لـه   ) ذلك عيسى ابن مريم(ابن مريم : كنيته - 2

 .كنية

 .المسيح: لقبه  - 3

 وكلمة االله - 4

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسـول االله وكلمتـه   ( وروح منه - 5

 .والقادياني لي له لقب معروف) القاها إلى مريم وروح منه

مريم، يدل عليه ما لا يحصى من الآيات والأحاديـث،  : والدته - 6

 .جراغ بي بي: والقادياني والدته

. ولد عيسى من غير أب بمحض قدرة االله تعـالى : نفي الوالد - 7

 .كان والده غلام مرتضى والقادياني

والـد أم  ) ومريم ابنة عمـران (عمران عليه السلام : والد أمه - 8

 .القادياني لا يعرفه أحد

خال القادياني لا يعرفه أحـد،  ) يا أخت هارون( هارون : خاله - 9

وهارون خال عيسى ليس هو النبي المعروف أخي موسـى عليهمـا   

يلة، وإنما اسم خال السلام، فإن هارون النبي كان قبل مريم بقرون طو

هارون، وهو رجل آخر كما رواه مسلم والنسائي الترمـذي  : عيسى 

 .مرفوعا



 

إذ قـال امـرأة   ( –حنـة   –امرأة عمـران  : والدة أمه -10

 )عمران

 والقادياني أين هو من ذلك؟

مـن مـس الشـيطان     -لسلاماعليها -استعاذتها مريم  -11

راغ بـي  وكيف تحصل لج) أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم(

الأحاديث النبوي بأن هذا ممـا   تهذه المرتبة الرفيعة؟ وقد نص1بي 

 .خص االله به مريم عليها السلام كما في صحيح البخاري والمسلم

إني عبداالله (كلام سيدنا عيسى عليه السلام في حجرها  -12

 .وهل تكلم مرزا القادياني في حجر أمه)  آتاني الكتاب

وكـان  . تغيره الناروما لم الباقلي  –غذاؤه عليه السلام  -13

 .المتنبي القادياني يأكل اللحوم والبيض

 .اليهود –عليه السلام  –بعد قتل الدجال يقتل  -14

واحداً، بل اليهود فـي زمنـه مرفهـون     ولم يقتل القادياني يهودياً

 .نمنعمو

وفي الأخير يتوفاه االله تعالى، فقبره جنبا لنبي صلى االله  -15

 . عليه وسلم

ادياني فقد سقط على وجهه ميتا في بيت الخلاء ودفن في أما المرزا الق

قاديان، فأين مقام من يدفن مسجد الرسول صلى االله عليـه وسـلم فـي    

 .)2(وجهه ميتا في بيت الخلاء بالهيضةالروضة، ممن يسقط على 

  :لغة الأردية مثلاالوهناك مؤلفات قيمة عديدة لعلماء ديوبند في مكافحة القاديانية ب

ر قاديانيت كا تقابلي مطالعة لمولانا عبد الغني بتالوي، نزول عيسـي و  إسلام او

خـتلاف   زا، إسلام اور مرزائيت كا أصولي اظهور مهدي، ختم نبوت، دعاوي مر
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لمولانا محمد إدريس كاندهلوي، ، مرزا قادياني كا مختصر تعارف لمولانا منظور 

ون اور دوسري كافرون أحمد جينوتي، نزول عيسي اور مسيح كي شناخت، قادياني

، عقيدة ختم نبوت اور كلمة طيبة كي )الفرق بين القديانيين و كفار أخري(مين فرق

لمولانا محمد يوسف لدهيانوي، النبـي  ) عقيدة ختم النبوة و إهانة كلمة الطيبة(توهين

الخاتم لمولانا مناظر أحسن كيلاني وغيرها من العشرات الكتب باللغات المحليـة و  

  .الدولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ":النيتشرية"فكرة سر سيد أحمد خان  -2
سبلاً شتى  تحيل، سلكالدسائس واللما استولت البريطانية على بلاد الهند العامرة ب

تيارات لشل حركـة   توتضليلهم عن دينهم كما خلق ،لتشكيك المسلمين في عقيدتهم

  :المسلمين في الهند، وعلى سبيل المثال

ع الديني بين المسلمين وغيـرهم مـن الطوائـف    إنهم عمقوا الصرا .1

 . ضعاف الحركة الإسلامية هناكا أكثرها في الهند، مما أدى إلى إالأخرى وم

أثاروا الشبهات وقصدوا من ورائها إلى عمليـة زعزعـة وتشـكيك     .2

 .وتضليل

تجاهه بعض مفكري المسلمين بـدعوى حركـة   يسير في ا خلق تياراً .3

 .مساعدة المستعمر وإقرار سلطانه تقدمية تبغي بطريق غير مباشر

والعقيدة يأتي للإسلام من داخله بالتأويـل   خلق تياراً يأخذ طابع الدين .4

الفاسد والدعاوي الكاذبة والحشو المضلل وتحويل المسلمين من وجهتهم إلـى  

 ـ   اداة مسارب ومتاهات مظلمة تصرفهم عن عدوهم المتربص لهـم إلـى مع

 .)1(أنفسهم ودينهم ومسخ شخصيتهم

وهاهو سرسيد أحمد خان زعيم هذه الطوائف الذي بـدء هـذه الحركـة بإسـم     

ت لخلـع  وخطا بعض خطـوا  ،ستعمارح والثقافة ولكن عرض نفسه على الاالإصلا

  . نجليزيدينه، والتدين بالمذهب الا

فبدأ سيره بكتابة كتاب يثبت فيه أن التوراة والإنجيل ليسا محرفين ولا مبدلين، ثم 

  . إلا للطبيعة العمياء نادى بألا وجود

وليس لهذا الكون إله حكيم، وأن جميع الأنبياء كـانوا طبيعيـين، ولقـب نفسـه     

نشأ وأ ،وكتب تفسيراً على القرآن فحرف الكلم عن مواضعه )2("الطبيعي" بالنيتشري
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، "الوحي"و" النبوة"نشر فيها الأمور الخمسة بالأخص و. جريدة بإسم تهذيب الأخلاق

  . ، على أساس الطبيعة"الموالاة الشرعية"، و"لجهادا"، و"السنة"و

  :فنأخذ بعض الأمثلة من أفكاره الإلحادية

  :عند سرسيد أحمد خان) طبيعة النبوة(مفهوم النبوة 

ختيـاراً ربانيـاً خاصـاً،    أن تكون النبوة منحة إلهية، أو ا ينكر السيد أحمد خان

لقد فهم العلماء المتقـدمون  : ولويخطئ العلماء الذين فهموها على هذا المنوال، فيق

النبوة كمنصب من المناصب يعطيه االله لمن يشاء، أو ينتخب أفراد لحملها، كالملوك 

ا ، غير أني لا أفهم النبوة على هذ...الذين ينتخبون الوزراء ويختارون عمال الدولة

والنبي، نبي ولو كان في بطن أمـه، يولـد نبيـا،     –، بل النبوة أمر فطري الوضع

سانية توجد تلك الملكة في الأنبياء بمقتضى فطرتهم كوجود أي ملكة إن –يموت نبيا و

  .ملكة يكون نبياًأخرى، فمن يوجد فيه تلك ال

ومن يكون نبيا يوجد فيه تلك الملكة كيفية الملكات البشرية التي تتصل بتركيـب  

  .)1(الإنسان وأعضائه من القلب والعقل

  :أما مفهوم السنة

  :أحمد خان لقبول السنة شروطاً ثلاثة يشترط السيد 

أن يكون الحديث المروي قول الرسول صلى االله عليه وسلم بـالجزم   .1

  .واليقين

أن توجد شهادة تثبت أن الكلمات التي أتى بها الراوي هـي الكلمـات    .2

 .النبوية بعينها

أن لا يكون للكلمات الواردة في الحديث معان سوى ما ذكرها الشراح  .3

د هذه الشروط الثلاثة لا يصح عنده نسبة القول إلى رسـول  ، فإن تخلف أح

 .)2(يه وسلم، أو أنه حديث من أحاديثهاالله صلى االله عل
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وبناء على موقفه هذا جعل الأحكام الواردة عن طريق السنة بوجه عام أحكاماً لا 

  .يجب على المسلمين اتباعها، ولا يلزمهم العمل بمقتضاها

ن نصوصها الحالية من الأحكام إنما هي أحكام اجتهادية وأن ما استنبط العلماء م"

  .)1(ذلك مقصوده عليه الصلاة والسلام لا نصية فيها ولا حتمية، لاحتمال أن لا يكون

  :مفهوم الوحي وطريقته عند سرسيد أحمد خان

يمتنع عند السيد أحمد خان وجود ملك ينزل بالوحي من السماء إلى الأرض، بـل  

يكتسـب النبـي    -المعروفة لدينا اليـوم  -تصالات اللاسلكيةالاعنده شبيه بالوحي 

الإيحاءات الربانية المنعكسة على قلبه، فيسمع ويرى بملكة النبوة الداخلية أمـوراً لا  

وجود لها في الخارج كيانه، نتيجة اتجاه جميع قواه إلـى المرئيـات والمسـموعات    

لخارج فيخبـر عنهـا بـالوحي    الداخلية، فتتراءى له صورة ما في قلبه متمثلة في ا

لا توجد واسطة بين االله والنبي لإيصال الوحي إلا هـذه الملكـة،   : "فيقول. والإلهام

فقلب النبـي هـو   ". وهي التي يقال عنها الناموس الأكبر، وفي لسان الشرع جبريل

المرآة التي تتراءى له فيها التجليات الربانية، وذلك هو الرسول الذي يجلب الرسالة 

هية، وتلك المضغة المجسدة هي التي تخرج منها الأصوات الإلهية، وهي ذاتهـا  الإل

الأذن التي تسمع تلك النبرات غير الصوتية، ومن ذلك القلب يخرج الوحي كخروج 

الماء من النافورة، وعليه ينزل، ويرى صاحبه صورة الوحي فيـه، فيخبـر عنهـا    

من نفسه، ويقول عن نفسـه، ومـا    بالإيحاء والإلهام، دون أن يكلمه أحد، بل يتكلم

  .)2("ق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىينط

وهذه الحوادث والأمور الواردة على القلب فطرة بشرية، لا يتخلف قانونها أبدا، "

  ..."ويسمع النبي كلامه النفس بأذنيه الخارجيتين، كأن شخصاً يخاطبه من الخارج

عن المفهـوم الـذي أورده الشـرع     انمختلف ومفهوم السيد هذا للوحي و طريقته

  .واتفقت عليه سائر الأمة الإسلامية
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  :موقف علماء ديوبند عن سرسيد أحمد خان وأفكاره الإلحادية -
  :علماء ديوبند بالرد علي آراء أحمد خان ، وذلك علي النحو التاليولقد قام 

لها، فعلماء كما ذكرنا أن سرسيد أحمد خان أيضاً ينكر الملائكة والمغيبات ك: أولاً

، الشيء أن يكون مشاهدا ومحسوسا نه لا يلزم لوجودديوبند ردوا على هذه، وقالو إ

  . فيمكن للشيء أن لا يشاهد ولا يشعر به، مع كونه موجوداً في الواقع

لما أخبرت النصوص أن هناك أجساماً سـبعة عظامـاً فوقنـا، وتسـمى     : فمثلاً

فإن ذلـك  : ولة هذا الفسطاط الأزرق المرئيفإن لم نشاهدها بأعيننا لحيل" السماوات"

بمجرده لا يستلزم أن تنفى وجودها، بل يمكن وجودها، ولما أخبر المخبر الصـادق  

  ". وجب القول بوجوده: بوجودها

كانـت ممكنـة عقـلا،    : وهكذا إذا لم يقم دليل عقلي استحالة مثل هذه الجـواهر 

، وجب القـول بـه، وقـد وردت    والممكن العقلي إذا قام الدليل النقلي على وجوده

  .)1("ولا يجوز التأويل في النصوص. بهالنصوص بوقوعها، فوجب القول 

  :أما عن حقيقة الوحي -ب

فحقيقة الوحي التي ذكرها سرسيد أحمد وأتباعه، مخالفة للنصوص الصريحة، فإن 

النصوص قد صرحت بأن الوحي فيض غيبي بواسطة الملك، والملك ربما يلقي إلقاء 

وربما يسمع له الصـوت فقـط،    -"نفث في روعي"عبر عنه في الحديث بقوله و -

يأتيني الملـك أحيانـاً   " –كما قال عليه السلام  –وربما يظهر الملك ويتكلم مشافهة 

  .)2("فيتمثل لي

في الرد علـى هـؤلاء   ) الشيخ تقي عثماني(ويقول المتحدث باسم علماء ديوبند 

  : هموعقابيل

كان متصفا بمواهب  -صلى االله عليه وسلم -النبي إنهم اعترفوا بأن -أ

                                                 
 .162، 68الانتباهات المفيدة لأشرف علي التهانوي، ص   )  1(
 )2315(الصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة رقم  )  2(



 

خاصة ممتازة فكرية وعملية، فهل يمكن بعد ذلك القول بأنه عليه السـلام  

واسـتمر  !! وظنها صوت الملك ! غلبت عليه مشاعره وأحاسيسه الداخلية

  !سنة، ولم يتبين له الحقيقة في هذه المدة طويلة؟ 23على ذلك إلى 

كان في حرص شديد، لما -ليه الصلاة والسلام ع-إنهم ادعوا بأنه  -ب

يرى قومه يعبدون الأصنام ويجعلون الله أنداداً، فتولدت من ضيقه الداخلي 

  .أصوات ظنها صوت الملك

وهذه دعوى باطلة لا مستند لها، إذ من مقتضاه أن يرد فـي أول أمـره علـى    

سول صـلى االله  الشرك، ويثبت عقيدة التوحيد، ولكن نرى أن أول ما أنزل على الر

عليه وسلم ليس فيه ذكر التوحيد ولا العقيدة الأخرى الهامة، وإنما أنزل عليه قولـه  

  .)1(الخ﴾...  خَلَقَ الَّذيبِاسمِ ربك  اقْرأْ ﴿: تعالى

مـرة  ومن العجيب جدا أن هذه الحالة الطارئة المزعومة غلبت عليه    -ج 

ع فيها صوتا، وقد حـزن لانقطـاع   واحدة، ثم هدأت ثلاث سنين كاملة، لا يسم

الوحي في هذه المدة، ثم نزل عليه الوحي بعد ثلاث سنين، وليس فيه رد صريح 

على الشرك ولا على ضلالات المشركين العامة، فأين تلك الأصوات التي كانت 

  حدثت لغلبة التفكرات لصالح قومه؟

وافقـة  كان من اللازم أن يوافق رأيه م: وإن كان الوحي حالة داخلية - د

تامة، مع أننا نرى في مواقع كثيرة أن الوحي نزل بخلاف رأيه صـلى االله  

الْأَمرِ شَيء أَو يتُوب علَيهِم  منلَيس لَك عليه وسلم، قال االله سبحانه وتعالى ﴿

مهذِّبعي تَّ وقال االله تعالى﴿ )2(﴾أَوى حرأَس لَه كُوني لِنَبِيٍّ أَن ا كَانم  نـثْخى ي

  .وما إلى ذلك )3(﴾... الْأَرضِ في

ثم إنه عليه الصلاة والسلام مهما أخبر من المغيبات ظهرت صـادقة،    -هـ    

                                                 
 5-1:سورة العلق )  1( 
 .128: سورة آل عمران، الآية )  2(
 .67: سورة الأنفال، الآية  )  3(



 

ثـم  ! الوقائع تنطبق حسب التصورات الذهنية التي زعموها أصواتا وهمية؟  فهل 

  !بهذه الأصوات الوهمية حدثت الثورة العظيمة التي لا نظير لها في التاريخ؟  

وإن سلمنا أن غلبة التصورات لها حقيقة واقعية، فلا بد أن تكون تلـك    -و    

التصورات مستفادة من معلوماته، مع أننا نرى في كثير من الآيات المباركة   

أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عالماً بأشياء كثيرة قبل إخبار القرآن إياهـا،    

ولَا الْإِيمان ولَكن جعلْنَاه نُورا نَهـدي   الْكتَاب ما كُنْتَ تَدرِي ما ﴿: قال تعالى  

   نم بِهنَا نَشَاءادبع ن1(﴾...م(  

قد أخبر القرآن الكريم بوقائع الأمم السالفة، وصرح بأنه عليه الصـلاة    -ز    

 والسلام ما كان يعلمها قبل نزول الوحي وذلك حقيقة تاريخية لا ينكرها منكـر، ولا 

تلْك مـن أَنْبـاء    ﴿: يجحدها جاحد، فقد قال بعد ذكر قصة نوح عليه السلام  

  )2(﴾...هذَاإِلَيك ما كُنْتَ تَعلَمها أَنْتَ ولَا قَومك من قَبلِ  نُوحيهاالْغَيبِ 

جددين، أنه عليه الصلاة والسلام من أين تلقـى أخبـار الأمـم    فنسأل هؤلاء الم

تي ما كان يعلمها؟ ولا يمكن تكذيب القرآن الكريم، لأنهم اعترفوا بأنه عليه السالفة ال

  . الصلاة والسلام لم يكذب قط

أن الوحي حقيقة واقعيـة، لا  هذا كله بصرف النظر عن الأحاديث التي تدل على 

  .)3(وهمية

فهؤلاء الجاحدون، لما انتقـدوا حفـظ الـرواة    :  أما عن رواية السنة والأحاديث

لم يمعنوا النظر في أحوال المحدثين والفقهاء، وقاسوهم على أنفسهم فـي  مهم،وأفها

  .ضعف الحفظ وقلة العناية بالحديث وعدم التورع والحيطة

  :و هو. المشككون في الحديث يقدمون دليلا علي عدم حجية الحديث

 -صلي االله عليه وسـلم -لأنه قول الرسول , أن الحديث إنما يكون واجب العمل" 
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والمفهوم إنما يصل إلي المخاطب عن طريق الألفاظ ، فـإذا  , ول إنما هو مفهوموالق

لم تكن الألفاظ محفوظة ، ما كان المفهوم محفوظاُ، وألفاظ الحديث تختلف في رواية 

ختلاف الألفاظ ذا فاختلف المفهوم باعن رواية ، لأن الروايات إنما هي بالمعني ؛ و إ

أكيـد،  بأنه قول الرسول صلي االله عليه وسلم بالت ؛ فلا يجوز الجزم في شأن مفهوم

  .)1("حتجاج؟فكيف يكون حجة و جديرا بالا

إن السلف لم يتعودوا الرواية بالمعني : " يقول رد الشيخ أشرف علي التهانوي فوي

و عدم حفـظ  . بدون حاجة ؛ لأن الرواية بالمعني إنما يمارسها من لا يحفظ الألفاظ

  .هتمامضعف الذاكرة أو عدم الا:  ي أمرينالألفاظ يرجع إل

فمن المعـروف  : فهي ثابتة بوقائع كثيرة متواترة معنى: و قوة حفظهمأما الذاكرة 

شعر بعد  بيت أن سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما حفظ قصيدة طويلة تضمنت مائة

وقد سمع الإمام البخاري رحمه االله تعالى مائـة حـديث   . ما سمعها مرة واحدة فقط

إسناداً ومتناً من العلماء الذين عرضوها عليه امتحانـا لـه، فخطـأ الإمـام      منقلب

  .البخاري جميعها، ثم سرد تلك الأحاديث بعد تصحيحها

ثم إنهم كانوا يرغبون في أن يبلّغوا الأحاديث كما سمعوها، لم دعالهم النبي صلى 

وأداهـا كمـا    نضر االله عبداً سمع مقالتي، فحفظها ووعاهـا : االله عليه وسلم بقوله

  .)2(سمعها

فرغبة في حيازة هذا الدعاء النبوي صلى االله عليه وسلم كانوا يبـذلون أقصـى   

جهدهم بقدر الإمكان في أن يبلغوا الأحاديث كما هي، وكانوا يخافون من التغيير فيها 

  : لما سمعوا النبي صلى االله عليه وسلم يقول

  .)3("ارلم أقله فليتبوأ مقعده من النمن كذب علي ما "

ن بعض الصحابة قد استولى عليهم هذا الخوف إلى حد أنهم احترزوا مـن  حتى إ

                                                 
 مقالات سرسيد)   1(
 .1/86: ابن ماجة في سننه )  2(
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  .2)1(رأسا -صلى االله عليه وسلم -ول االلهرواية حديث رس

لهذه الخدمة، وأما الآن فقـد   -رضي االله عنهم -ثم إن االله تعالى اختار الصحابة 

ديث والأحكـام الناتجـة   استغنينا عن ذلك المستوى من قوة الذاكرة في تدوين الأحا

ومن الطبيعي أن االله تعالى يخلق القوى والآلات حسب احتياج الناس إليهـا،  . "منها

 تعـالى  كما نرى في الاختراعات الحديثة، فإنه لما اشتدت الحاجة إليهـا، خلـق االله  

  . )3("أذهانا صالحة لإنشائها

في الإحترام والحب و من استو. عدم الحب: أما عدم الإهتمام ، فيرجع إلي أمرين

وما كان يحمله السلف من الإحترام للنبي صلى االله . فلن ينسي حديثه, في شأن أحد 

وإنما يعترف به غير المسلمين , لا يعترف به المسلمون فقط , عليه وسلم في قلوبهم

  .كذلك بل الذين يحملون العداء تجاه الإسلام 

لعقل و الإنصاف؛ حيث يظنون أن فلا ندري لماذا تخلي إخواننا المشككون عن ا" 

  .)4(" ولا مرة واحدةأمثال هؤلاء الصحابة و المحدثين يكونون قد بدلوا الفاظ 

فكرة سرسيد أحمد مازال تتسع لظهور فرق حديثة تتبنى انحرافاته في العديد من 

, الرسول صلى االله عليه وسلمرة معينة ظلت جزءا مهملا كفمناحي الحياة، أو تنفرد ب

حترامهم إياه أنهم قد وعوا ألفاظ الغضـب و  حين إنهم قد بلغوا من حبهم له و اعلي 

فهذا أبو . ، ورددوها في لذة أي لذة ) صلى االله عليه وسلم(الزجر التي صدرت منه 

علي رغم أنف أبي "بـ) النبي صلى االله عليه وسلم(ذر كلّما ذكر الحديث الذي ختمه 

من فكره العام، وكـانوا يفسـرون   يفته ذكره  ولم" ذرعلي رغم أنف أبي "ذكر " ذر

تفسير الإسلام على النظريات الغربية والأسس المادية، ومبدؤها الأساسـي إنكـار   

لم ينكروالأحاديث إنكاراً صـريحاً،   وأتباعه أحمد خان أن ولو. السنة جملة وتفصيلا

عبداالله  ية تحت قيادةبل كانوا ينكرون كل حديث يخالف هواهم، ثم سارت هذه النظر
                                                 

 133:المفيدة في حل الإشتباهات الجديدة للتهانوي صالإنتباهات )  1(
2  
 .بالتصرف. 131الانتباهات المفيدة في حل اشتباكات الجديدة للشيخ أشرف علي التهانوي، ص:انظر) 3(
 133: نفس المرجع )  4(



 

وأنكر الأحاديث صريحاً، وتقدم " طائفة قرآنية"وهذا هو قائد طائفة سماها الجكرالوي 

يسيراً حتى تولى كبره غلام أحمدد برويز، وتقدمت هذه الطائفة تحت قيادته تقـدماً  

  .سريعاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ):منكري الحديث(برويزية  -3

  الطائفة البرويزية

، ويتفق مع القاديانية في الطعـن  ربت في أحضان الاستعمارهذه الحركة  :تمهيد

على الشريعة الإسلامية الغراء، وهي ممزوجة من الأفكـار المتنوعـة كالنيشـرية    

الماركسية والاشتراكية، فنجد عنصر الاشتراكية في النظام الاقتصادي الذي قدمـه  

في الاسم والعصر غلام أحمد برويز، مؤسس هذه الحركة، الذي يتفق مع القادياني (

، والإيمان بالمادة مأخوذة عن النيشرية الماركسية، والجحود والبغي علـى  )والمولد

  .وإنكار السنة والتحريف والتلبيس من الفرق الباطلة والباطنية ،الإسلام عن القادياني

لاء الاسـتعمار إلـى باكسـتان    مبسبب تقسيم الهند إلى هند وباكستان، انتقل ع"

سلامية وانسلاخ المسـلمين  الاستعمار، وهي إفساد الثقافة الانفذ خطط المسلمة لكي ت

انتقل  حيثء غلام أحمد برويزلامنهم وسلوكهم، وعلى رأس هؤلاء العمن مظاهر دي

مانة العامـة فـي   الأفي  ،واحتل المكانة نفسهامن الدهلي إلى كراتشي ليباشر العمل 

زاماً أن تطبق الشريعة الإسلامية ه بين الحكام، وكان لباكستان وبث سمومكراتشي ب

ها والتي راحت ضحيتها مليـون  ، وذلك عملاً بمبدأ إنشائفي باكستان من أول وهلة

نسمة من أبرياء المسلمين، فقرب غلام أحمد برويز وحواشيه إلى الحكام، ووسوس 

 نيةوبمساندتهم استطاع تقديم خطة لتصبح بها الباكستان مستغ،إليهم أفكاره العلمانية 

  . )1("عن تطبيق الشريعة الإسلامية

  :عقيدة برويز وأفكاره وتشريعه

أعد نظاماً حصر فيه التشريع الإسلامي بالقرآن الكريم فحسب وأسماه  .3

وأنكر مصادر التشريع الإسلامي الأخـرى مـن السـنة    " بالدستور الرباني"

ة النبويـة بجميـع   نوالإجماع والقياس المستنبط، ورفع علم الحرب ضد الس

 . شكالهاأ

                                                 
 .456: ص ) المدني وإقبال(عدد الخاص  –مجلة الرشيد  )  1(



 

حرف معاني القرآن الكريم وأولها بتأويلات تطابق هواه وقال أن مـا   .4

 .ليا في الدولةعيعني به السلطة ال" االله والرسول"ورد في القرآن الكريم لفظ 

 .ريمغفسر قطع يد السارق بكسر الشوكة السارق بالسجن أو الت .5

حضور فسر الصلاة بالحركة، والنشاط في العلم، ومواقيت الصلاة بال .6

 .) 1(ةفي مواعيدها المحدد لإلى العم

الأمر مفوض لأهل العلم  القرآن الكريم لم يبين لنا جزئيات العبادة فهذا .7

 .) 2(والبصيرة

السلطة المطلقـة ورئـيس   "يجوز لخليفة الرسول : ويقول عن دستوره .8

، التغيير في جزء من كيفية الصلاة، إذا اقتضـى الأمـر ذلـك، لأن    "الدولة

 . )3(ريم لم يوضح لنا هذه الكيفياتالقرآن الك

 :ويقول عن فلسفة التمليك والتوريث في التشريع الإسلامي .9

إن التشريع القرآني ما جاء إلا لمعالجة القضايا الراهنة بصفة مؤقتة، وأمـا مـا   "

ذكر في القرآن من أحكام التوريث والتمليك وغير ذلك فكان المطلوب بذلك التدرج 

ئة تعودت بذلك، فقرر القرآن في بدء الأمر علـى ذلـك، أمـا    في الأحكام، لأن البي

ا يشير بذلك الهدف الأسمى من الأحكام هو إلغاء التمليك بصفة مستديمة عند نضجه

  .) 4("إلى النظام الشيوعي

هذه الأفكار المسمومة المضطربة وهذه الفتنة لإنكار الحديث تربت تحت عنايـة  

نيين على التوالي من غلام أحمد رئيس الـوزراء  فائقة من الحكام والرؤساء الباكستا

  .واسكندر مرزا ومحمد أيوب خان رئيس الجمهور الأسبق

وهذه الفتنة بدأت تثير البلبلة الفكرية حول السنة النبوية في باكستان، وكانت تملك 

                                                 
 .4/623: معارف القرآن لغلام أحمد برويز )  1(
 .14ص،  : لبرويز) يعني الأحكام القرآن(قرآني فيصله  )  2(
 .لاهور باكستان: ، ط1/424: مقام حديث، لبرويز )  3(
 .25ص : الدستور الرباني لغلام أحمد برويز –نظام ربوبية  )  4(



 

تشن مـن خلالهـا   لتصدر الكتب والمجلات المضللة، ووأجهزة الأعلام  ،الجمعيات

وعلى أعلام الإسلام وعظمائه قديماً وحديثاً، ،ث الإسلامي الأصيل الحرب على الترا

وهددوا علماء الإسلام عبر وسائل الإعلام بنفيهم خارج البلاد، إن هم استمروا على 

  .-على حد زعمهم –محاولة إعاقة المسيرة التجديدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :جهود علماء ديوبند في مكافحة هذه الفتنة الإلحادية

وإنتصـارهم  محاولة مجابهتهم، لطائفة لعلماء الإسلام بمنعهم منتهديد هذه ا رغم

وعد االله ﴿ إِنَّا تحقيقا لإلى يوم القيامة، و ةلهذا الدين الحنيف، دين الحقيقة الخالد لهذا

﴾ ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نفيقوم في وسط الظلام الدامس ومن تحـت ) 1(نَح 

  :من يصيح بأعلى صوته موقظاً الغافلين مصداقاً لقوله صلى االله عليه وسلم الركام

نتحـال  له ينفون عنه تحريف الغالين وامن كل خلف عدو) العلم(هذا الدين يحمل "

  . )2("المبطلين وتأويل الجاهلين

الـذين قـاتلوا    –علماء ديوبنـد  ،خاصة الفضل لأهل العلم في باكستان يرجع ف

وألسنتهم جميع المذاهب الزائفة والتيارات الجارفة، هاجموها فـي مقارهـا    بأقلامهم

  .بثهاورها حتى فضح أمرها، وكشف للناس خوأوكارها وتصدوا لها في جميع محا

 ـبلاد بسبب معارضة شديدة من قبل علماء المسلمين في ال ر برويـز مسـاره   غي

وقال . ى ذلك من الأوصافا إلوأساليبه، ورمى علماء باكستان بالجمود والرجعية وم

فهمين لظروف العصر ومقتضـياته  لعربي علماء متنورين، مثقفين، متفي العالم ا أن

عقد الندوة العالميـة   واقترح برويز على الحكومة. ليوهم متفقون مع أفكاري وأقوا

  : وكان يستهدف بذلك. للأديان في باكستان

تشرقين لخطته عـن الدسـتور   كسب تأييد من المندوبين من العلماء والمس: أولاً

  .تطبيق في باكستانلالرباني الذي كان أعده برويز ل

وكان ينوى بها الضغط على معارضيه تحت تأثير عالمي ويظهر عجـزهم  : ثانياً

  . أمام الحكومة والعلماء والمندوبين

م 1958في يناير " الندوة العالمية للأديان"فقررت الحكومة عقد مؤتمر كبير باسم 

قتصاد في كبار العلماء ورجال القانون والا وتم توجيه الدعوة إلى –نة لاهور في مدي

أنحاء العالم الإسلامي وإلى عدد كبير من المستشرقين من أوربا وأمريكا، ومن أبرز 
                                                 

 7:آية رقم : سورة الحجر )  1(
 .ذكر هذا الحديث ابن عبدالبر في كتابه التمهيد )  2(



 

الشخصيات التي اشترك في هذه الندوة، النابغة المصري العلامة الشيخ محمد أبـو  

والدكتور عبداالله  –آنذاك  –مصر بباكستان زهرة والدكتور عبدالوهاب عزام سفير 

مصـطفى زرقـاء،   . د. ومن سوريا أ –) الذي توفى أثناء الندوة بأزمة قلبية(دراز 

ومن الهند الأستاذ الشيخ أبو الحسن علـي  . والشيخ بهجت البيطار الدمشقي وغيرهم

باكستان الندوي والشيخ منظور النعماني والأستاذ عبدالماجد دريا آبادي واشترك من 

عدد كبير من العلماء وعلى رأسهم مولانا محمد يوسف البنوري والشيخ مفتي محمد 

  .شفيع الديوبندي والشيخ المودودي ومن القاديانية مرزا بشير الدين محمود وغيره

صال هـذه  في إستئللشيخ محمد يوسف البنوري دور كبيركان وفي هذا المؤتمر 

ر تهذا المؤتمر أهداف هذه الندوة ومـا يسـت  الطائفة وكان يشرح البنوري لأعضاء 

وفـي أثنـاء   . لاميوراءها من مؤامراة دبرها غلام أحمد برويز ضد التشريع الإس

ببعض الدلائل الزائفة لتأييـد  " النظام الرباني"دستوره  اد أن يؤيدرالمؤتمر لما هو أ

ثم  ،نوريوفي مقدمتهم الشيخ الب ،دعاوية، فقام كل مندوب بدوره للرد على مزاعمه

وانتقدوا الأفكار المطروحة انتقادا شديداً مفعمـا بالحجـة    ،تبعه علماء مصر والشام

عتبـار الأحاديـث   والبرهان، واجمعت علماء الإسلام علي إصدار قرار جماعي با

النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وفشلت المؤامرة التي دبرها برويز ضـد  

ستئصـال هـذه   عمل الشيخ البنوري علـي ا ثم  –نبوية التشريع الإسلامي والسنة ال

  :عن طريق تصدى لها من جميع الجهات منهاالالشجرة الخبيثة من جذورها و

وحـذرهم   ،توعية المسلمين عن الخطر الذي يمارسه برويز وحاشيته •

بالوسائل المتاحة له من الجرائد والمجلات والندوات والمجـالس وبالخطـب   

 .المنبرية

وقدمه فـي  ،منكري الحديث استفتاء يتضمن عقائد وأفكار قام بإعداد  •

علمـاء الحجـاز    فشـارك . المعاهـد الإسـلامية  جميع الأقطار الإسلامية و

أن "والحرمين الشريفين ومصر والشام مع علماء الهند في الحكـم والفتـوى   

رك في هذا أكثر من ألف عـالم  ووقعوا عليه وقد شا" غلام أحمد برويز كافر



 

جاء البلادفي أر ومفت. 

دعا الشيخ البنوري علماء باكستان إلى مشاركة فعلية بتأليف الكتـب   •

بجلب عشرات الكتب فـي هـذا   عن حجية الحديث ومكانته في الإسلام وقام 

 .) 1(الموضوع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
اقبـال  (، مجلـة الرشـيد   21: ، معارف السنن للبنوري، ص 312: مقال لأستاذ محمد يوسف اللدهيانوي، ص  –مجلة البينات    )1(

 .وما بعدها 456ص، ) والمدني



 

  :عناية االله المشرقي وفتنته 4
  :تمهيد

رتسر عاصـمة ولايـة   م في مدينة أم1888ولد عناية االله بن عطاء االله خان عام 

مع تعلمه العلوم  ا ذكاء حاد وقدرة هائلة منذ صغره ووكان ذ ،بنجاب الشرقية بالهند

وحصل على شهادة " انجلترا"ربية بحظ وافر ورحل إلى غالإسلامية أخذ من الثقافة ال

عين بمنصب مرموق في الماجستير وتلمذ على كبار المستشرقين، ثم عاد إلى الهند و

مانة العامـة  الأثم انتقل إلى دلهي وشغل في مكتب  ،في مدينة بيشاور يموزارة التعل

بكلية الإنجليزية فيها ثم عميداً لها، وفي هذه  اًفي الحكومة الإنجليزية، ثم عين أستاذ

لقضايا الإسلامية مما لا اختصـاص  ،ويشير فيها االفترة كان يكتب المقالات للجرائد 

م وبدأ ينشر أفكـاره التـي   1930ل من منصبه عام له، ثم اتجه إلى التأليف واستقا

 ،فسر فيه القرآن الكريم بعقله الذي "التذكرة" همن تأليف كتاب يهتحمل في رأسه واني

  .م1945لم يستند فيه إلى الحديث وأقوال السلف وعلوم اللغة وذلك في عام 

م علماء وعلى رأسه ،وعارض العلماء تأويلاته البعيدة عن المنطق والعقل السليم 

ثم " اللواء"لعلامة محمد يوسف البنوري، ثم أصدر المجلة الشهرية، اديوبند وخاصة 

 ،وجعل شعاره فأس الزراعـة  ،)حزب المجاهدين" (حزب خاكسار"أنشأ حزب باسم 

دام مباشر مع من يخالف أفكار المشرقي، وفـي النهايـة   صتوكان هذا الحزب في ا

ن عليه ول التمكعن عرشه الذي كان يحا رجل أمام الناس وسقطـكشف أمر هذا ال

  .)1(م1962وتوفى عام 

  :أفكاره وعقائده

 .أول آيات القرآن بتأويلات لا تتفق مع العقل والنقل .1

 .أنكر جميع الغيبات من الصراط والحساب والنشور .2

                                                 
، باب الإشاعت خاكسار تحريك، شاه عالم ماركيت، لاهور، جريدة 90صـ : بشير أحمد قريشي) بالأردية(قول سديد : انظر   )  1(

 .م بمناسبة ذكراه1988أغسطس  27الباكستانية  المشرق



 

وقال المراد منها نعـيم  ،أنكر الجنة والنار، واستهزأ بحور الجنة وقصورها  .3

 . الدنيا

 .وقال هي دعائم الإسلام) أصول العشرة(أمور اخترع عشرة  .4

  :والتعليق على بعض أفكاره ،لهذا الموجز وإليكم تفصيلاً

تفسيرا صحيحاً وادعى أنه أول من ألهم " التذكرة"القرآن خلال تفسيره  أول آيات

 ـورمى المفسرين القدماء بالجهل والسفاهة، وفيما يلـي موق  ،للقرآن الكريم  ـف ن ه م

  :،والمهديوالغيبيات  ،والنار ،والجنة،الصراط 

مسـتقيم هـو   بأن الصـراط ال  )1(﴾اهدنَا الصراطَ الْمستَقيميفسر آية الفاتحة ﴿ -أ

، ويقول إن المراد من الصراط علم الفطرة )خترعها هو نفسهالتي ا(الدعائم العشرة 

المراد منه إن : الخ، وأما ما يقول من جهله المفسرين... وحفظ النفس، وتوحيد الأمة

ها العلماء قأحد من السيف، فهذه تأويلات اختل و ةصراط القيامة الذي أدق من الشعر

م إلـى أنـه ديـن    فإنها تقود الإسـلا  ،والمفسرون بعيدة كل البعد عن المنهج السليم

  .)2(هاتالطرائف والتر

وفي تفسير أصحاب الجنة والنعيم، يقول المراد مـنهم اليهـود والنصـارى     -ب

المشرقي في تفسير أصحاب النار والجحيم أن المراد منهم المسـلمين الـذين   ويقول 

أَن الْـأَرض يرِثُهـا عبـادي    ﴿: حرموا من النعيم والسلطة ويستدل بقولـه تعـالى  

ونالِحفمن ورث هذه الأرض وولى حكمها فهو من الصالحين ونص كلامه  )3(﴾الص

لحات في عصرنا فسيخلفهم االله ويسـتدرجهم  والغربيون الذين آمنوا وعملوا الصا –

والنصارى قد بلغوا أشد مبلغهم من العلم والعمل، فقد ورثـوا  . من حيث لا يعلمون

لأن القـول  . (الأرض صعيدها وجزرها وعجزها فصاروا من عباد االله الصـالحين 

                                                 
 .5: سورة الفاتحة، الآية  )  1(
 .226، 1/211: البلاغ المبين مقدمة التذكرة  )  2(
 .105: سورة الأنبياء، الآية  )  3(



 

  .)1() بالتثليث ليس شركا عنده

  .العقيدة والقولإن مدار الكفر والإسلام عنده بالعمل فحسب لا ب -ج

إنما الكفر هو الأعمال من دون الكلمات والأقوال، : يقول المشرقي مخاطبا العلماء

كل امرئ بمـا كسـب   " { ن فإنه تعالىبل أنتم تكسبون بأيديكم وأرجلكم أيها الغافلو

  .)2(}لكي امرئ منهم ما اكتسب من الإثم{" }ما سعى الا وأن ليس للإنسان{ }"رهين

  :لمهديوموقفه من ا -د

وتضعيف أعضائكم في الـدنيا   ،وتوهين أمركم ،كمفما هذا الانتظار إلا لإماتة قوا

وما أشاع بهذا الكذب إلا أشراركم المفسدون المخلقون، فلا مهدي لكم اليوم إلا مـن  

ولو كان مهدي  ،ولا شهادة عليه في القرآن إلا ما جاء في أحاديثكم الضعيفة ،هداكم

  .)3(مر في كتابه المبينا الأبعد النبي لأبشرنا بهذ

  : العشرة هأصول

يقول المشرقي بني الإسلام على عشرة أصول أي التوحيد في العمـل، ووحـدة   

سـتقامة إلـى   ال، والجهاد بالنفس، والهجرة والاالأمة، وإطاعة الأمير، والجهاد بالم

مـن  ولا شك أن هذه العشـرة  . السعي، ومكارم الأخلاق، والعلم، والإيمان بالآخرة

الإيمان بل من شرائطه التي ما كانت لها أن تفك عن الإيمان فمن لزمهـا اسـتقام   

  .إيمانه ومن صرف عنها سقط إيمانه

، فـي هـذه الأرض    –االله عزوجل  –ما هذه العشرة إلا قانون مولاكم : ويقول

لسنة االله تبديلا، فمن صرف عنها في أي زمان ومكان سقط إيمانـه  تجد وسنته ولن 

  .ل كفر به أشد كفراًباالله ب

ه العشـرة  أن تسـتقيموا بهـذ   إلاما صراط ربك المستقيم ! أيها الغافلون: ويقول

                                                 
 .90ص  : البلاغ المبين للمشرقي  )  1(
 .112:  نفس المرجع )  2(
 .1/35:  نفس المرجع )  3(



 

  .)1(المبشرة لتكونوا غالبين

فهذه كانت بعض نماذج من تأويلاته الزائعة ملئ بمثل هذه التفسـيرات ولـذلك   

 ـ أجمع علماء الهند بإلحاده وزندقته بسبب أفكاره وتأويلاته للقرآن الكريم   هفـي كتاب

وفي مجلته الأسبوعية كل ما تفوه من شدقية من الإلحاد فيها وهاجم فيهـا  . التذكرة

  .على أعلام الإسلام من العصر الأول إلى عصره

  :مكافحة علماء ديوبند لفتنة المشرقية 

الميادين لخدمة  ن في جميعلما ظهرت هذه الفتنة آنذاك، كان علماء ديوبند مشغولي

، وتفسيره معاني القرآن الكـريم وشـرح   تدريس العلوم الإسلامية دين الإسلام مثل

وبناء المعاهد والمدارس، كـل  ،ونشرهم الثقافة الإسلامية بالتأليف  لرسولأحاديث ا

وشـبير أحمـد   ،علامة محمد يوسف البنوري الذلك كان ميدان عملهم وعلى رأسهم 

الفكرية والتي تحملهـا  من التيارات  الكثيرعصرهم ذين شاع في العثماني وغيرهم ال

  .بعض الفرق والطوائف من أهل البدع والأهواء والضلالة والإلحاد

واشتهار الأوهام  ،وقد ردوا على تلك الطوائف المبتدعة التي سادت فيها الخرافات

واسـتغلوه أسـوأ   ،وأصبح الدين عندهم عبارة عن مظاهر شكلية، وشعائر ظاهرية 

  . الإستغلال

قـام  فكارهم وخصوصاً أفكار المشرقي، تأويل والإصلاح لأولما لم يبق مجال ال

والرد على مزاعمه أمثال الشيخ غـلام غـوث هـزاروي    ،العلماء بمقاومة أفكاره 

فعنـدما أوفـده   .والأستاذ بهاء الحق قاسمي وغيرهما وعلى رأسهم الشيخ البنـوري 

عـام  إلى القاهرة ليشرف على طبع بعـض الكتـب   " المجلس العلمي بدابيل الهند"

" كتـاب التـذكرة للمشـرقي   "يحمل معه محمد يوسف البنوري م كان الشيخ 1938

ووضع أصابعه على مواضع الإلحاد فيـه، ثـم    ،وعرضه على كبار علماء الأزهر

ونشر فتواه في مجلة الإسـلام فـي عـددها     ،جمع عقائد المشرقي بإلحاده وزندقته

                                                 
 .138، 97، 1/91: لمبين للمشرقي البلاغ ا )  1(



 

 –وري هذه الفتوى في الهند ثم نشر الشيخ البن ،هـ1357 ، عاممن شوال ،الأربعين

ونشر . بالقاهرة "الإسلام"لحاد هذا الرجل في مجلة وكتب الشيخ البنوري مقالاً عن إ

هذه الفتوى في باكستان الحالية، وفضحت حركة المشرقي عن وجهها الحقيقي أمـام  

والله  –ت آثارها وبذلك انتصر الحق يالجماهير وضعفت نشاطها وفي نهاية الأمر مح

  .)1(منينولرسوله وللمؤالعزة 
، المطبوعѧة بالقѧاهرة   "بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريѧب "وهكذا ألف الشيخ محمد يوسف البنوري آتابا بإسم 

هـ آتبه ردا على زعم عنايѧة االله المشѧرقي أن قبلѧة الѧديار الهنديѧة غيѧر صѧحيحة والصѧلاة إلѧى هѧذه الجهѧة            1357سنة 
ومѧا  " تѧذآرة "نقدًا علѧى  " جمعية علماء الهند"ألقاها في مؤتمر  )2(د علي اللاهوريوآذلك محاضرة الشيخ أحم.فاسدة

" يتيمѧة البيѧان  "فѧي آتابѧه    )4(وبيان العلامѧة يوسѧف البنѧوري    )3(فيه من الآراء الخاطئة على وجه الإختصار والإيجاز
 )5(".ي أحكѧام القلبѧة والمحاريѧب   بغية الأريب فѧ "وذلك نقلا عن آتابه . من حيث أشار إليه موجزًا" تذآرة"عن إبطال 

  .)6(من بين قائمة أسماء تفاسير الزائعين" تذآرة"وقد ذآر بعض الباحثين تفسير 

  

  

  

  

                                                 
جامعة العلوم الإسلامية بكراتشـي، مجلـة   : ، ط69: ، مقالات البنورية، ص67: يتيمة البيان في علوم القرآن للبنوري ص : انظر )  1(

 .هـ1357من شوال عام  24ها أربعين وإحدى وأربعين من السنة السابعة في يالإسلام في عدد
شيخ التفسير، تلميذ خـاص لمولانـا عبيـداالله    ) م1962 -م1877مايو  25/هـ1304رمضان  2(وري هو أحمد علي اللاه)   2(

خدام "وأصدر جريدة بإسم " مدرسة قاسم العلوم"أنشأ . السندي، ومفكر عظيم ومفسر القرآن، ولد في مدينة جلال بمنطقة جوجرانواله
شاهكار إسلامي إنسائيكلو بيديا، سيد قاسم محمـود،  : انظر . (ة خاكساروالتي رد في مقالاا على تعليمات برويز وأتباع حرك" الدين
  ).،  الفيصل ناشران وتاجران كتب، لاهور، بدون عدد وتاريخ الطبعة158صـ 

مجلس احرار، مسلم ليك ، كانكريس اور " (كذشته نصف صدى كى تاريخ حريت) "تاريخ آزادئ برصغير(كاروان احرار : انظر )   3(
، بدون عدد الطبع وسنة الطبـع،  58-4/51جانباز مرزا، ) باللغة الأردية) (اء هند كى جدوجهد آزادى كي بس منظر مينجمعية علم

الطبعـة   -، المسلم ستريت سرور رود مسلم تاون، راولبنـدى 48-44صـ : ثناء االله أختر" خاكسار تحريك كى انقلابى جدوجهد"و
 .م2003الأولى 

زكريا بن مير مزمل شاه بن مير أحمد شاه بنوري، عالم كبير، شيخ الحديث، ومؤلف مشهور، ولـد في  هو محمد يوسف بن محمد )   4(
معارف السنن شـرح  "و " مقدمة معارف السنن: "م، أنشأ مدرسة عربية علمية في كراتشي، له مؤلفات كثيرة، منها1908بيشاور سنة 

: انظر " (ة البيان في مشكلات القرآنويتيم" نفخة لغير حياة الشيخ أنور"، و"ببغية الأريب في أحكام القلبة والمحاري"و ". جامع الترمذي
  .415-414اسلامي انسائيكلوبيديا، صـ 

، قام بطبعه مجلس الدعوة والتحقيـق الإسـلامي،   67صـ :في شيء من علوم القرآن، لمحمد يوسف البنوري   يتيمة البيان: انظر )   5(
  . هـ1397اتشي باكستان المطبعة القادر برنتنك سنتر، كر

محمد قسيم : إعداد) بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه: (، النشأة ، الخصائص، التقويم" مدرسة الشيخ حسين علي في التفسير: "انظر)   6(
  .م2001/هـ1422،  56منصور ، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، صـ 

  



 

  :علماء ديوبند في مواجهة الالحاد في شخص دآتور فضل الرحمنجهود  -5
   :فضل الرحمنبالدكتورالتعريف 

لعبت به اليهـود   دكتور فضل الرحمن وإن كان باكستانيا من أبوين مسلمين لكنه

حيث كان يعيش متعلماً ثم معلماً وأستاذاً في جامعة مكيجـل  ،والنصارى في أمريكا 

كان يفوقهم فـي العـداء والكيـد     بل ،بكندا، وكان كالمستشرقين في عناده للإسلام

وتمجيد القيم الغربية  ،ضعاف القيم الإسلاميةلإ للإسلام و ذويه، وهو يقوم بالحركة 

 ،"كتاب الإسـلام "وألف كتاباً سماه ،" الفكر والنظر"أصدر مجلة باسم في باكستان، ف

وأن الفكر العربي الإسلامي ،وكان محور دعوته أن الفكر الغربي هو أساس النهضة 

عاجز عن النهوض، فلا بد أن تنفصل هذه الأمة عن ماضيها وقيمهـا، إذ لا فائـدة   

  .أو تاريخاً ،أو لغة ،فيها أيا كان أمرها دينا

  :فكاره وعقيدتهأ

 .ن القانون الرومانيهاجم الشريعة الإسلامية وقال إنها مأخوذة م .1

 .القرون الوسطى لسنة النبوية بأنها تراث من نتاجوصف ا .2

عبـارة عـن إرهاصـات     ين الوحي القرآنإ"قال في كتاب الإسلام  .3

 ).صلى االله عليه وسلم(انطبعت في نفس محمد 

بل هي مجرد ضريبة تزيد وتـنقص  قال إن الزكاة ليس أمراً تعبديا،  .4

 .حسب ظروف الحكومة

 .أباح الخمر بدليل أنه من الأشربة المصنوعة من الفواكه .5

 .لا بأس بهوضرورت الوقت  بجواز الربا وقال إنه من أفتى  .6

 .ألغى تعدد الزواج، وأعطى الزوجة حق فسخ النكاح أمام القاضي .7

يد في النصيب فحقال إن الإرث حق الورثة جميعا، لا فرق بين عم و .8

 .)1(منه، والرجل والمرأة سواء في كافة الحقوق والواجبات

 –رئيس الجمهوريـة الباكسـتانية   (ومن هنا أعلنت الحكومة برئاسة أيوب خان 
                                                 

 .هـ1388عدد رجب : مجلة البينات )  1(



 

فضل الـرحمن  / عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية لأول مرة الذي أعده د) آنذاك

  . بمساندة الحكومة

  :ذه الفتنةجهود علماء ديوبند في مواجهة ه 

قد دب الفزع والخوف بين علماء المسلمين في باكستان بسبب هذه الحركة والفتنة 

  .على غرار تركيا "العلمانية" لتي تمهد الطريق لتعلن الحكومةالسافرة ا

وفئـة مـن   ،نضم إليه كتلة من الملحدين ، بل ابدعوته اًوهذا الملحد لم يكن متفرد

  .الأقلام والعائدين من الغرب بعد تعلمهمنابتة القطر الباكستاني من حملة 

ية في دفع هـذا  ددر من أفراد الأمة الإسلامية أن يساهم بجافكان لزاما على كل ق

وكان علماء ديوبند في مقدمتهم ،السيل، فتصدى لها رجال بررة غيورون على دينهم 

هذا وخاصة الشيخ محمد يوسف البنوري في مقدمة العلماء والوجهاء الذين شعروا ب

  .الخطر العظيم الذي كان يهدد الكيان الإسلامي

وتحذير الأمة منها، فعقدوا الاجتماعات ،فسارعوا إلى مقاومة هذه الحركة الخائنة 

وبحثوا سبل المواجهة، وأسفرت الاجتماعات عن تقرير قشوا فيها مواجهة الإلحاد ونا

كـل الوسـائل   ب دحـا ومقاومة الإل،وتوزيع المنشورات لتوعية الناس ،تأليف الكتب 

تصـال بجميـع   ر في الوطن الإسلامي، والاوالتعاون في ذلك مع كل من يؤلمه الأم

الهيئات الإسلامية والعلماء والوجهاء والطلاب المثقفين في الجامعـات، وقـروا أن   

لحاد وشيعته، ومـن  الفعالة لمقاومة الإداة الأالصحافة هي الوسيلة الأولى الناجحة و

فضـل  . والصحف الإسلامية دوراً هاماً لشن حملة ضد حركة د هنا لعبت المجلات

التي كان الشيخ محمد يوسـف البنـوري مـديرها     -الرحمن، وكان لمجلة البينات 

  .ايا الملاحدةدور كبير في كشف خب –وتصدر من جامعة كراتشي 

وبسبب هذه الصحف والمجلات والمنشورات الناجحة قامت المظاهرات الصافية 

الـدكتور  "كستان، تطالب الحكومة بطرد هذا الخائن للأمة والإسـلام،  في شطرى با

. من البلاد، ومصادرة جميع الكتب والمنشورات الدعائية ضد الإسلام" فضل الرحمن

وتـم قـرار    ،ت لقبول مطالبهمأذعن ل، بأمام مطالب الجماهير مد الحكومةصولم ت



 

ا الملحد مهزوماً مخذولاً وعاد هذ ،البلادينص على طرد الدكتور فضل الرحمن من 

فكانت نصرة للمسلمين بجهود علماء . هـ1388إلى حيث أتى، وذلك في رجب عام 

يومنا هذا  ودفنت هذه الفتنة، وكل مطبوعات هذا الملحد محذور تداولها إلي الديوبند

  .والحمد الله. في باكستان –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  وعقائدها الطائفة الذكرية-6

ها محمد الأتكي وانتشـرت فـي أرض بلوتشـتان    في اخترعها وضعالطائفة الت

  .)1(ين الحقيقي، كما قال الأتكي نفسهوتسمى الد،تعرف بالذكرية ) ةالباكستاني(

وهم يكتفـون   ،"لا إله إلا االله"لكثرة ذكرهم بكلمة " ذكريين"أما أتباعه فيدعون بـ 

خمسـة المشـروعة فـي    ال واتصلالوينابونه مناب الصلاة، ولا يصلون ، بالذكر 

  .الإسلام؛ لأن معنى الصلاة عندهم الذكر فقط، لا الصلاة المعروفة

  –أحد أقطاب الطائفة الذكرية  -: قال عيسى النوري

  . )2(وفنائهم في الذكر يدعون بالذكريةلاستغراقهم "

لأجل كثرة عبادتنا بـذكر   عرفت طائفتنا باسم الذكرية: "وقال عبدالغفار الذكري

  .)3("االله

كان مشهوراً أمره بـين  هذا أما أصل هذه الطائفة وكيف نشأت، فلم يعرف، لعل 

  . الناس فلم يذكره واكتفى بذكر الأحكام

بعضهم يعدونها من الخوارج، ويقولون فكانوا خـوارج أصـلا وذكريـة خلفـا     

لأن من أقوال بعض المؤرخين يظهر إن فرقة الخلفية خرجت من فرقـة  . وارتداداً

  ). بلوتشتان وجانب كراتشي(ي كانت موجودة في كرمان ومكران الحمزية الت

  :د الدين الإيجي والسيد الشريف الجرجانيضقال ع

أصحاب خلف الخارجي، وهم خوارج كرمان ومكران، أضافوا القـدر  : الخلفية 

  .)4(وشركخيره وشره إلى االله وحكموا بأن أطفال المشركين في النار بلا عمل 

وكلمـة  " تربـت "اته مستورة مجهول نسبا وذاتا، مات في أما خلف بن عمر فحي

ولكن ،وكان قبره يزار في القرون الماضية  ،"للقبر"تربت يستعمل في اللغة البلوتشية 

                                                 
 .170: مخطوطة ، ص –سير جهاني لأتكي   ) 1(
 .هـ1394: ، ط37: تأليف عيسى نوري، ص : ذكرى تحريك تاريخ كي روشني مين )  2(
 .م1976: ، ط1: تأليف عيسى نوري، ص : مقدمة ذكر وحدت  )  3(
 .385: كتاب المواقف وشرحه للإيجي والجرجاني، ص )  4(



 

وهذا قول للشاه فقيـر االله العلـوي   . م1188خربه مير نصير خان النوري في عام 

  .أيضا في مكتوباته

الباطنية، ويدعون أنهم كـانوا  إلي يل ولكن بعض الناس يقولون أن هذه الطائفة تم

المفتي احتشـام  ثم صاروا باطنية لاختلاطهم بالقرامطة الإسماعيلية، قاله ، خوارج 

  .)1(الحق الآسيا آبادي

فهناك ربط بين الفاطمية والذكرية لأن كليهما تدعيان أن لنصوص الكتاب والسنة 

مام أو مأذونه، فهم غيروا الإسلام معاني باطنة غير المعاني الظاهرة لا يعلمها إلا الإ

من ظاهرة إلى باطنه، فنذكر هنا مقارنة بين الباطنية والذكرية في العقائد والعبادات 

  ):2(موجزعلي نحو 

  الذكرية    الباطنية  
ينكرون الصلاة الشـرعية    1

ويقولون أن الدعاء في ثلاثة 

   أوقات ينوب مناب الصلاة

الذكريون ينكرون الصـلاة    1

ن الذكر لخمسة أوقـات  ويقولو

  ينوب مناب الصلاة
جماعـت  "يقال لمعبـدهم    2

  "خانه

  "ذكرانه"يقال لمعبدهم   2

لا يتوجهون إلى القبلة في   3

  دعائهم وعباداتهم

لا يتوجهون إلى القبلة فـي    3

  ذكرهم وعباداتهم
ــون   4 لا يحجــون ولا يؤمن

بفرضيته، ويقولون إن زيارة 

  الإمام تنوب مناب الحج

يون لا يحجــون ولا الــذكر  4

ــنهم  ــون بفرضــيته، لك يؤمن

" كوه مراد"يحجون ويزورون 

 27كل عام في ) سيأتي ذكره(

                                                 
 .35: ق الآسيا آبادي، مخطوطة، ص المفتي احتشام الح: قلمي ياداشتين )  1(
برنس كريم خان فيدرل كونسل برائ باكستان  The HRH" آغا خان مذهبي عبادت كا بيغام"عقائد الباطنية مأخوذة من  )  2()   2(

 ).3مذهبي كميتي نيو جماعت خانه، كراتشي (ريليجيس 



 

رمضان المبارك ويعقتدون أن 

مهديهم ينزل إليهم من السـماء  

  ويزورهم
لا يصومون رمضان   5

يقولون بفرضيته ولا

لا يصومون رمضـان ولا    5

يقولون بفرضيته إلا الزيـارة  

  دفي رمضان لكوه مرا

  

  :العبادات عند الذكرية

جبل " (كوه مراد"كما ذكرت آنفاً، أن الذكرية لا يؤمنون بالحج بل يزورون : الحج

وهو قريب إلى بلدة تربت، وحسب معتقداتهم، أقام هناك مهديهم عشر سـنين  ) مراد

  .وهي مركز لأنواره وتجلياته ولذا يبجلونها مثل الكعبة المكرمة

عندهم، ولذلك يذهبون للزيارة ويطوفـون  " مقام محمود"وفي الحقيقة هذه الهضبة 

  .أحد أقطاب الذكرية. حولها قال البجاراني

وعلى أساس العقائد الذكرية، زيـارة المقـام   " مقام محمود"هذا الموضع المقدس "

فـي يـوم   (، وقال أيضا هذا المقام موضع للشفاعة الكبـرى  "المحمود فرض عين

  )1().القيامة

  :على ثلاثة أشواط يهللون فيه بالكلمات الآتيةوالطواف، يشتمل 

  ".صدق بندان ارد كردان بير را"

  .)2(بالذي في هذا الجبل بصدق الجنان يعني أن أطوف اجلالا

  .ن هذا الدعاء عند الطوافويقرأو

بسم االله نور محمدي، بسم االله حق جهاني وقطب رباني، السلام نـور الأولـين   

يا . ني كوه مبارك حقاني، آستانة حكم آسان كردانالسلام محبوب سبحا ،خرينالآو
                                                 

 .41نور تجلى، ص  )  1(
)2  ( م1989: ، ط20يد قصر قند، ص ذكرى مذهب كي حقيقت، لعلامة عبدا. 



 

وجـان،   ، هادي امتان رحماني انـس  -عليه السلام-أز طفيل مهدي  يقطب ربان

  .)1("برحمتك يا أرحم الراحمين

  :عرفات –) ميدان طين( Guldonكل دن 

ويشبه عندهم هـذا  وهو ميدان بجنوب تربت، يؤدون فيه جميع مناسك عرفات، 

  .)2(عرفات، ينعقد فيه مجلس الذكر بدون قيد الوقتالميدان بمكان 

  : الصوم

لا يؤمنون بصيام رمضان، ولكن الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة فرض 

  . كل ذكريعلي عين 

  : الجنازة

 ـ"أو " يـس "ن عليه سورة من مات منهم يقرأو ثـم يغسـلونه ويكفنونـه    " دالرع

  .)3(ويدفنونه

  :الذكر

ي رجلا كان أو إمرأة، شابا كان أو شيخاً بقولـه  رل ذكالذكر فرض لازم على ك

  "لِذكْرِيأَقمِ الصلَاةَ "تعالى 

ن عبـادة مخصوصـة بكلمـات مخصوصـة بأوقـات      عة رفالذكر عندهم عبا

" ذكرانـه "مخصوصة، وهو ينوب عندهم مناب الصلاة، والذكر الجلي يقـرأ فـي   

  .نفرادلجماعة والخفي يقرأ في البيت والابا

  :لذكرأوقات ا

قبل طلوع الفجر الصادق، قبل طلوع الشمس، وزوال الشـمس، قبـل غـروب    

  .الشمس، وقت العشاء، نصف الليلة

  :طريقة الذكر

                                                 
 .21ذكري مذهب كى حقيقت، ص  )  1(
 .نفس المرجع والصفحة )  2(
 قلمي يادداشتين للمفتي احتشام الحق الآسيا آبادي، ص  )  3(



 

  :أصحاب الذكر يجلسون في الحلقة، وقبل الشروع ينون بالكلمات الآتية

  : نية الذكر

  :ثم يقرأون الإيمان المفصل وبعده يقولون، يقرأون التعوذ والتسمية 

إلهنا، محمد نبينا، القرآن والمهدي إمامنا، آمنا وصدقنا، ثم يقـرأون الفاتحـة   االله 

) أي بأمر االله عزوجل"(بفرموده خداى بزرك وبرتر: "والإخلاص، الناس، ثم يقولون

بـراي   }ما خلقت الجن والإنـس إلا ليعبـدون  و {و}وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين{

بع من المثاني نيت كرتا هون ذكـر  عبادت حق تعالى ودوستي نور باك وبركت س

ليل، أفضل ذكر االله أكبر، رد آوردم بخانه كعبه رب ج) يذكر الوقت(تسبيحات كى 

  .)1(الذكر لا إله إلا االله

  :كلمات الذكر

لا إله إلا االله الملك الحق المبين نور باك محمد مهدي رسول االله صادق الوعـد  

  . الأمين

  :قطعات لا يرجوا

  .االله إلا العميان لا يرجوا من ذكر -

 .لا يظن بالجبات إلا الصبيان -

 .لا مفتح الأبواب إلا االله -

 .لا منقد من البليات إلا االله -
 

  :قطعات سبحان الذي

  مرات  3  سبحان الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء    

 مرات 3      سبحان الذي بإرادته يتكون الأشياء

 .)2(ت وما إلى ذلكامر 3  سبحان الذي يصطفي من بني آدم ما يختار

                                                 
 .ضياء الحق. ، تأليف د13ص : ذكري مذهب كا تفصيلي جائزة )  1(
 .الحقضياء . ، تأليف د13ص : ذكري مذهب كا تفصيلي جائزة )  2(



 

  :عقيدة ختم النبوة عند الذكريين

بألفاظ مختلفة ومختلطة بألفاظ  –كما ذكرت  –ن كلمة التوحيد أوإن الذكريين يقر

  . يعرف منه أعجمية دينهم وكلمتهم" نور باك"عجيبة كـ 

فهذه الكمات تخالف صراحة للإسلام، لأن المسلمين قاطبة يؤمنون بنبوة محمـد  

وبختم نبوته، والذكريون يؤمنون بنبوة نور محمد الأتكي ) المدني –ي المك(العربي 

  .ورسالته، ويدينون بدينه العجمي وخرافاته وكذبه

إن الذكرية يعتقدون أن المهدي هو رسول االله وخـاتم الأنبيـاء وسـيد الرسـل     

  .)1(والإيمان بنبوته ورسالته فرض عين

فـي شـأن    –مهم المعتمـد  شاعرهم المعروف وعال -: شانفيقول شي محمد در

بل هو سيد الرسل وتاج الرسل وأمـين  ، حسب عقيدتهم أن المهدي رسول : المهدي

  :االله، خلق الخلق كله له، وهو مختار على كل شيء، ويقول مخاطباً للمهدي

  .)2(بك، لأنك أنت مقرب لرب العالمين إن جميع الرسل يفتخرون

  :شانفويقول شي محمد در

  توئي تاجـــدار همه سروران    مبـــرانتوئي خاتم جمله بيغ

  كه آدم نهان بود در ماء طين    تو بودي بيغمبر بحق اليقين

أنت خاتم الأنبياء كلهم وملك لجميـع السـادات،   : مخاطبا لملا محمد أتكي: يقول

  .وكنت نبيا بالحق واليقين حين كان آدم بين الماء والطين

صلى االله عليه وسـلم؟ وكيـف    فسحقاً لهؤلاء كيف سرقوا أوصاف سيدنا محمد

  ؟.ينكرون ختم النبوة لسيدنا ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم

  :وذكر ملا نور الدين فنجكوري

عند الذكرية اسم رسول النبي العربي أحمد، وأما أسم محمد فهو اسم للمهـدي،  (

  )الذي آمنوا به
                                                 

 نفس المرجع والصفحة )  1(
 .كراتشي: ، ط5لدرازي، ص ) من الذكري ؟(ذكري كون هين؟ )  2(



 

م محمد؟ فقـال  أن المهدي  سئل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أنت أحمد أ

مد، ونور محمد وخـاتم النبيـين   رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا أحمد ما أنا بمح

  .)1(أنت

  :تحريف الذكرية في آيات القرآن

االله : "إن الذكريين يقولون بأنهم يؤمنون بالقرآن الكريم، ويبرزون عقيدتهم كالتالي

  .)2("قناإلهنا، محمد نبينا، القرآن والمهدي إمامنا، آمنا وصد

ويبدلون  فسيرهم حسب عقيدتهم وتحريفهم معنيهنا أذكر نموذجاً بعض الآيات وت

  :لفظاً

  "بِالْغَيبِالَّذين يؤْمنُون  .لَا ريب فيه هدى لِلْمتَّقين الْكتَابذَلِك  .الم "   -1

  )3(.المهدي داخل في الغيب والإيمان به فرض لازم

  )4()ذات المهدي والإيمان به فرض( وقال يؤمنون بالغيب

2-  " ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو اتاومالس نُور 5("الخ...  اللَّه(  

  :قال البجاراني

مثل النور الذي ضرب في القرآن مثال للنور الظاهر نـور محمـدي صـاحب    "

  )6(" الْأَمثَالَ لِلَّهفَلَا تَضرِبوا  : "الزمان، لأن االله ليس له مثال، قال االله تعالى

3-  "  ءبِكُلِّ شَي وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالْآَخلُ والْأَو وهيمل7("ع(   

  .المهدي: المراد بالأول والآخر والظاهر والباطن

  )1("أَمينٍ مطَاعٍ ثَم ،الْعرشِ مكينٍ  ذيذي قُوة عنْد  ،إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ  " -4

                                                 
 .، لملا نور الدين فنجكوري21: ص) مخطوط( –معراج نامة  )  1(
  .كراتشي: ، ط7لدرازي، ص ) من الذكري ؟(ذكري كون هين؟ )  2(
 .كراتشي: ، ط6نور تجلي، لبجاراني، ص  )  3(
 .لمرجع والصفحةنفس ا )  4(

 35: النور سورة )   5( 

 .35نفس المرجع، ص  )  6(

 2:الحديدسورة )   7(



 

  : قال البجاراني

هذا هو الروح النوراني، ألبسه االله تعالى لباس الكمالات وجعله مـأموراًَ علـى   

  .)2(ي يتهيأ أسباب الرسالة في الدنياتنظيم العرش، هذا هو أمر رب

ثبات عقائدهم الضـالة  ، ويستشهدون لإهوائهمأفهذه التحاريف والتأويلات حسب 

وفي قلـوبهم   ،لسنة الذكرية قرآنعلى أ": لذا قال سردار خانو. بآيات القرآن الحكيم

  .)3(")في نفس الوقت(خافون االله ولكنهم يحبون الشيطانشيطان، ي

  .فنعم ما قاله سردار خان، فإنه صور لنا حقيقة الذكرية وأظهر باطنها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
 22-20: التكوير)  1(

 .27: نفس المرجع، ص )  2(
 .6ص : ذكري كون هين؟ لسردار خان دراز )  3(



 

  :جهود علماء ديوبند في ردّ الحادها

وأيضاً . لفة من ناحية المادية والعلمية كما ذكرناهذه الفتنة ظهرت في منطقة متخ

وليس منها خطر شـديد إلا فـي المجتمـع البلوتشـي      ،هي ليست وليدة الاستعمار

والمكراني، وهي لا تستطيع أن تنتشر في المجتمعات الأخرى لا سيما المثقفة؛ لأن 

ها لسـاناً  وجاهدوا ضـد  ،هذه الطائفة عن هذا قاموا بالرد علي اًعلماء ديوبند رغم

ونشروا هذه الفتوى فـي جميـع   ،أنها كافرة وملحدة بالفتوى ،وأعلنوا وقلماً وعملاً 

  .نحو هذه الطائفة فعالاً اًالمجلات والصحف، وكما ذكرنا أن لمجلة البينات دور

وأكتفي بذكر هذه الفتوى من مجلة البيات تحت إشراف العلامة محمـد يوسـف   

هذه الطائفة، التي بسببها انكشـفت هـذه    ديوبند علي وي التي رد فيها علماءاللدهيان

، وكسـر شـوكتها    ،حقيقتها أمام العالم وخصوصاً المجتمع الباكسـتاني  الفتنة علي

  .والحمد الله –زدراء ينظر إليها الناس بالشك والووقعت في موقع بغيض ، 

اضـي  العلماء في هذه المجلة أقوال الفقهاء والمتكلمين لعلامة ابن حـزم، ق  ذكر

صـلى االله   -النبوة بعد نبينـا  في أن دعويعياض، وابن نجيم المصري، ابن قدامة 

فقـد ارتـد، لأن    ، ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاهاكفر بالإجماع -عليه وسلم

  .، صاروا بذلك مرتدينمسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه

وما  ،ن قواعد الشرعدة ماعنكر قكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأ: ءيقول العلما

ووقع الإجماع المتصل عليه كمن انكر ،عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول 

ول إنما أوجب االله علينـا فـي   وجوب الصلاة الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها، ويق

الصلاة على الجملة وكونها خمساً وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمـه، إذ   كتابه

نص جلي، والخبر به عن الرسول صلى االله عليـه وسـلم خبـر    لم يرد في القرآن 

  . واحد

ذكر فيها أنهم ينتحلـون  الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة وللعلامة المحقق عبد

عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب 

ل إقرارهم في ديـار الإسـلام   المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يح



 

بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم والحاصل أنهم يصدق عليهم اسم 

  .)1(الخ...الزنديق والمنافق والملحد

ذكرناه (م ضد الفئة القاديانية 1974وإن ما حكم به المجلس الأعلى الباكستاني في 

ى الفرقة الذكرية بـل أكثـر مـن    ينطبق ذلك الحكم تماما عل) في البمحث القادياني

القاديانيين، فهم طبقا للدستور الإسلامي كفرة لا علاقة لهم بالإسـلام والمسـلمين،   

  .كالهنود، واليهود، والمجوس والنصارى، بل أشد كفرا منهم، لأنهم زنادقة كالباطنية

المفتي احتشام الحق الآسـيا آبـادي عـن     :علماء ديوبنداً أذكر فتوى أحد أخيرو

  :ذكريةال

ا لمجموع عقائدهم والأعمال التي يؤدونها يحكم بأن اتباع هذا المذهب نظر: يقول

وكفرهم أقبح وأقدح من القاديانيين  ،الذكري كلهم كفرة وخارجون عن دائرة الإسلام

ينكرون ختم النبـوة مـع   فهم ) الذكريون(ينكرون ختم النبوة فقط، أما هؤلاء الذين 

زاء بيت االله مشعرا ،فإنهم جعلوا إالحج والزكاة وعدا هذا الإنكار للصلاة والصوم و

ه فلذلك لم آخر للحج وهو كوه مراد يأتون إليه من كل فج عميق ويحجونه ويطوفون

  .)2(يبق أدنى شك في كفرهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م1990الموافق فبرائر / هـ1410 السنة ،، عدد خاص60-30مجلة بينات، كراتشي، ص  )  1(
  .م1989تربت : ، ط 42ص  : لمفتي احتشام الحق ) حقيقة مذهب الذكري(كري مذهب كى حقيقت ذ )  2(
 



 

  :رد علماء ديوبند عليهاالبريلوية و- 7

  :التعريف عن طائفة البريلوية 

شبه القارة الهندية الباكستانية وتنتمي هـذه   طائفة دينية متطرفة من طوائفذه ه

م، صاحب تأليفـات  1921الطائفة إلى مؤسسها الشيخ أحمد رضا خان المتوفى عام 

وأنشد . في اللغة الأردية" عديدة منهم فتاواه باسم العطايا النبوية في الفتاوي الرضوية

حـدائق  "سماه وقد جمعت في كتاب . عدة قصائد في مدح النبي صلى االله عليه وسلم

  ". بخشش

وهذا الرجل قام بمؤلفات معدودة ومعظم هذه المؤلفات في رد معارضـيه مـن   

وهي تدور " فتاوى الرضوية"وأكبر عمله هي . علماء ديوبند وأهل الحديث وغيرها

راقـة  واستباحة أموالهم بموجـب عقيدتـه وإ  حول اصدار الأحكام بتكفير المسلمين 

  .لزم الأمر ادمائهم إذ

ذوه لنشر البدع لماء السوء وأهل البدع، وحذوا حت حول الشيخ جماعة من عوالتف

واشتهرت فيما بعد بالبريلوية نسـبة   ،والتقاليد السيئة المأخوذة من الديانة الهندوسية

  .التي ولد فيها مؤسسها" البريلي"إلى مدينة 

  :التعريف عن الشيخ أحمد رضا خان

 ـ شـوال   10ي ولـد يـوم الاثنـين    الشيخ أحمد رضا بن نقي علي بن رضا عل

ولازمه مدة طويلة حتى برع فـي   ،ببلدة بريلي، واشتغل بالعلم على والدههـ 1272

العلم وفاق أقرانه في كثير من الفنون لا سيما الفقه والأصول، وفرغ من تحصـيله  

  .سنة ست وثمانين، وله أربع عشرة من عمره

فير، قد حمـل  كوسعاً مسارعاً في التلكلامية، متكان متشدداً في المسائل الفقهية وا

وتولى كبـره وأصـبح    ،ير والتفريق في الديار الهندية في العصر الأخيرفكلواء الت

زعيم هذه الطائفة تنتصر له وتنتسب إليه وتحتج بأقواله، وكان لا يتسامح ولا يسمح 

مسلكه بتأويل في كفر من لا يوافقه على عقيدته وتحقيقه أو من يرى فيه انحرافاً عن 



 

فأصدر صـحيفة  . ومسلك آبائه، شديد المعارضة، دائم التعقب لكل حركة إصلاحية

أسماها التحفة الحنفية لمعارضة ندوة العلماء، وألف نحو مائة رسالة وكتاب في الرد 

عليها، وأخذ فتاوي العلماء في انحاء الهند، وتوقيعاتهم في تكفيـر علمـاء النـدوة،    

وأخذ على ذلـك توثيـق علمـاء    " ألسنة لأهل الفتنة إلجام"وجمعها في كتاب سماه 

في سـنة  " الحرمين، ونشره في مجموعة، سماها فتاوى الحرمين برجف ندوة المين

  .سبع عشرة وثلاثمائة وألف

والعلامـة  ،ثم انصرف إلى تكفير علماء ديوبند، كالإمام محمد قاسم النـانوتوي  

ومولانـا أشـرف علـي     ،وريوالشيخ خليل أحمد السهارنف ،رشيد أحمد الكنكوهي

وأخذ  ،ومن والاهم، ونسب إليهم عقائد، هم منها برآء، ونص على كفرهم ،التهانوي

على ذلك توثيقات علماء الحرمين الذين لا يعرفون الحقيقة، ونشرها في مجموعـة  

من شك في كفـرهم  "قال فيها " حسام الحرمين على منحر أهل الكفر والمين"سماها 

واشتغل بهذا الرد والنقض والمحاربة والمعارضة لا تأخذه في ذلك  "وعذابهم فقد كفر

هوادة ولا يعتريه وهن، حتى أصبح التكفير شغل الناس الشاغل، وكانت مضاربات 

  .ومحاكمات وفتن ومشاغبات

وكان يعتقد بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعلم الغيب علماً كلياً، فكـان  

ى قيام الساعة بل إلى الدخول في الجنة والنار جميع الكليـات  يعلم منذ بدء الخليقة إل

والجزئيات، لا تشذ عن علمه شاذة، ولا تخرج من إحاطته ذرة، وكان يعبـر عنـه   

وع عدة رسائل منها رسالة وقد صنف في هذا الموض" علم ما كان وما يكون"بقوله 

له رسالة في هـذا  و ،"خالص الاعتقاد"ورسالة أخرى باسم " نباء المصطفىا"سماها 

وعلق عليها حاشية زادت عليهـا أضـعافاً   ، " الدولة المكية"المعنى بالعربية سماها 

وقد ألف ،، وكان ينتصر للرسوم والبدع الشائعة " الفيوض الملكية"مضاعفة وسماها 

فيها رسائل مستقلة، وألف رسائل في الاستعداد والاستعانة بأولياء االله وأهل القبور، 

الزبـدة الزكيـة   "وألف فيها رسالة سماها ،لك يرى حرمة سجدة التحية وكان مع ذ

وهي رسالة جامعة تدل على غزارة علمه وقـوة اسـتدلاله،   " لتحريم سجود التحية



 

، " الأعـراس "وكذلك كان ينتصر للأعياد التي تقوم على القبور ويسميها أهل الهند 

عليه  –منسوبة إلى الحسين ومع ذلك يحرم الغناء بالمزامير، ويحرم صنع الضرائح 

  ".تعزية"التي يصنعها أهل الهند بالقرطاس ويسمونها  –وعلى آبائه السلام 

كان عالماً متبحراً كثير المطالعة واسع الاطلاع، له قلم سيال وفكر حافـل فـي   

التأليف، تبلغ مؤلفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى خمسـمائة مؤلـف،   

في مجلدات كثيرة ضخمة، كان قـوي الجـدل، شـديد    " ويةالفتاوي الرض"أكبرها 

المعارضة، شديد الإعجاب بنفسه وعلمه، قليل الاعتراف بمعاصريه ومخالفيه، شديد 

العناد والتمسك برأيه، يندر نظيره في عصره في الاطـلاع علـى الفقـه الحنفـي     

م قرطـاس  كفل الفقيه الفاهم في أحكـا "وجزئياته، يشهد بذلك مجموع فتاواه وكتابه 

الدراهم، الذي ألفه في مكة سنة ثلاث وعشرين ثلاثمائة وألف، وكان راسخاً طويـل  

والتوقيت، ملماً بالرمل والجفر، مشاركاً  ،والنجوم ،الباع في العلوم الرياضية والهيئة

والتفسير، يغلو كثير من الناس في شأنه  ،في أكثر العلوم، قليل البضاعة في الحديث

  . ن مجدد للمائة الرابعة عشرفيعتقدون أنه كا

  .مات لخمس بقين من صفر سنة أربعين وثلاثمائة وألف

  :عقائدها

إنكار بشرية الرسول صلى االله عليه وسلم ويقول البريلوي هو نـور   .1

ع لـه  وأنه كان نوراً لا يق )1(. من نور االله وسر وجود الخلق وروح الأكوان

 .)2(ظل على الأرض ولا يرى له ظل

صلى االله عليه وسلم نور من االله بعث للدنيا في زي البشر ولا ويقول إنه 

 .)3(فرق بين أحد وأحمد إلا بكلمة الميم فإنها حاجزة بينهما

حاضر وناظر لأعمالنـا   -صلى االله عليه وسلم  -اعتقادهم بأن النبي  .2

                                                 
 .1/37رسالة الصفا في نور المصطفى ضمن الفتاوى الرضوية للبريلوي،  )  1(
 .199: نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء  للبريلوي، ص  )  2(
 .36: سف لدهيانوي، صاختلاف امت اور صراط مستقيم، للشيخ محمد يو )  3(



 

 :يقول أحد أتباع الشيخ أحمد رضا.خيرها، وشرها كل الأزمان

وسلم يحضر الموالد والأعياد والمهرجانـات   أن الرسول صلى االله عليه"

الشعرية في مديحه وكما يحضر جنازة الصـالحين بجسـمه الظـاهر، وإن    

 .)1("لى جميع ذرات العالم في آن واحدنظرته تتسع فتصل إ

  : يقول البريلوية .3

إن الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين كلهم يعلمون الغيب، ويقول إن الأنبياء "

بصفة دائمـة مـن أول يـوم إلـى     يعلمون ويشاهدون الأحداث  - السلام عليهم -

  .)2("آخره

أما النبي صلى االله عليه وسلم فعلمه محيط بجميع ما كان وما يكون من الجزئيات 

وعلوه وسفله ودنيـاه وآخرتـه ونـاره     -تعالى  -والكليات فهو مطلع على عرشه 

صلى  -إن الرسول : ويقول) وسلمصلى االله عليه (وجنته، لأن كل ذلك خلق لأجله 

  .)3(يب الخمس التي ورد في سورة لقمانيعلم مفاتيح الغ -االله عليه وسلم

شافي  -صلى االله عليه وسلم -إن الرسول"يقول الشيخ أحمد رضا خان البريلوي 

الأسقام وكاشف الآلام والأحوال وهو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألـم،  

 ـ وهوالذي جعل ال ه نار على الخليل برداً وسلاماً، وهو واهب ومانع معطـى وحكم

  .)4("وأمره نافذ، ومطاع في الكونين

 ،نائب عن الرب يعطـى مـا يشـاء    -صلى االله عليه وسلم-إن الرسول : ويقول

واسمه مكتوب على العرش بحيث أنه هو مالك العـرش  . وينزع ما يشاء ممن يشاء

  .)5("العرش ملك لهو

أولياء االله مشاركين مع الأنبياء فـي تـدبير    والويون في ذلك وجعلثم توسع البري
                                                 

 .كراتشي: ، ط155جاء الحق، لمفتي أحمد يار خان البريلوي، ص  )  1(
 .لاهور: ، ط 58: الدولة المكية بالمادة الغيبية، للبريلوي، ص  )  2(
 .14، الكلمة العلياء لأعلاء علم المصطفى، لنعيم الدين مراد آبادي، ص 310ص  : الدولة المكية للبريلوي )  3(
 .32الاستمداد على أجيال الإرتداد، للبريلوي، ص    ) 4(
 .1/15: باكتسان، ار شريعت لأمجد علي : ، ط41مواعظ نعيمية، لنعيم مراد آبادي، ص  )  5(



 

عالم ويدير إن الشيخ عبدالقادر الجيلاني يتصرف في ال: "شئون العالم فيقول البريلوي

  .)1("شئونه

  : وأنشد قصيدة

  والنبي هو القاسم وأنت الموصل  يا غوث الأعظم أنت المحي والمميت

لقادر، ويا ملجأ العباد عبدالقادر، إنـا لمحتـاجون   ثم ينادي ويقول يا ظل االله عبدا

  .)2(الكرم شيئا الله يا شيخ عبدالقادروأنت ذو التاج و... وفقراء

وقال إن الشيخ عبدالقادر يستطيع أن يرد الروح إلـى الجسـد ويغيـر القضـاء     

  )3(.والقدر

  :بعض الأفكار والتقاليد والبدع التي أوجبتها البريلوية على أتباعها

والخرافات التـي   ه العقيدة، أوجبت واخترعت البدعلوية وجماعتها تابعة لهذالبري

وكسب المادة باسم الدين، والثواب والبركة، ولم ، تدور حول جلب المنفعة الشخصية 

تخترع هذه التقاليد إلا للسيطرة على أموال السذج، والجهلة من الناس باسم القرابين 

  .والنذور

سم، والأعياد، والموالد على قبور الصالحين وفرضوا على لموالفاخترعوا تقاليداً 

الناس تقديم النذور والقرابين، والهدايا، من السجاجيد، والقناديل والأقمشة، والشموع 

والعطور، والحلويات والستائر وما إلى ذلك باسم التقرب إلـى الـولي، والثـواب    

  .والتوسل في قضاء الحاجات إليهم

تفالات بعيد مولد النبي صلى االله عليه وسلم وموالد الأولياء وهكذا بدعة إقامة الاح

ويحثهم  ،وتسمى هذه الاحتفالات والموالد بأعراس الأولياء ،وتقديم النذور تقربا إليهم

 –على حد زعمهم  –في هذه المناسبات بالماكولات الشهية لإرضاء الأرواح الموتى 

  . واشباعا لسدنة القبور والمشائخ

                                                 
 .26ص  : حدائق بخشش، للبريلوي )  1(
 .126-125: نفس المرجع ص )  2(
 .لهندبريلي ا: ، ط26باغ فردوس، لأيوب علي رضوي البريلوي، ص  )  3(



 

زعم الوهابيين بأن تقبيل القبور وتقديم النذور، لغير االله شرك فهو مبني  إن":ويقولون

على مغالاتهم، لأن هذه الأشياء لا تدخل في العبادة، والشـرك أن تعبـد غيـر االله    

وتتخذه معبوداً، فلا يقال لفاعله شرك ولا بأس بـالطواف حـول القبـر لحصـول     

  .)1("مورة بالتعظيمالبركات لأن قبور الأولياء من شعائر االله المأ

  :موقفهم عن علماء الحق

والنظر ،لكتاب والسنة احرموا على أتباعهم المجالسة مع علماء الربانيين المتبعين 

ورموهم بالوهابيين والمنكرين ،والصلاة خلفهم  ،والإستماع إلى نصائحهم، في كتبهم

المجتمـع  ن عن كرامات الأولياء وغير ذلك، وبذروا بذور العداء والمشـاحنة بـي  

وزعمـاء  ، ى تكفير المسلمين وقادة الحركـة الإسـلامية   الإسلامي حتى توسعوا ف

الإصلاح، فقد أصدر أحمد رضا خان البريلوي فتاواه القاسية بكفر وضلال وزيـغ  

جميع الحركات الإسلامية الموجودة أنذاك في ساحة الجهاد والدعوة الإصلاح، وكفر 

الذين أضاءوا بنور العلم والإيمان أرجـاء الهنـد    علماء ديوبند نجوم العلم والمعرفة

حكمه العشـوائية علـى ابطـال الإسـلام     " صواريخ  "الحالكة، فقد أطلق البريلوي

  :ما كانوا يستحقون كل ذلك، وفيما يلي نموذج من ذلك ،والأبرياء

  :فقال عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب النجدي وأتباعه في الهند

  .)2("همتحل دماؤ بأنهم كفرة ومردة"

" هو فاسد العزم فاقد الجزم ردى المشرب خبيـث اللسـان  : "ويقول عن ابن حزم

  .)3("ص العقلكان فاسد المذهب ناق: فهو ضال ومضل، والشوكاني: "وابن تيمية

فهم كفرة لئام بحكم الشريعة المطهرة، وهم أشد كفـرا مـن   : "وأما علماء ديوبند

  .)4("سوس، وكتبهم أنجس من كتب الهندوالقاديانيين والمسيحيين والهند

                                                 
 .  :4/133ار شريعت، لأمجد علي )  1(
 .78ص : الكوكبة الشهابية في كفريات الوهابية، للبريلوي )  2(
 .19ص :  حسام الحرمين، للبريلوي )  3(
 .3/136: الفتاوى الرضوية، للبريلوي )  4(



 

نجـس للمرتـد   " تحذير الناس"إن كتاب : ويقول عن الإمام محمد قاسم النانوتوي

محمد قاسم، وإن القاسميين لعنهم االله، ملاعنه ومرتـدون، والشـيخ رشـيد أحمـد     

" براهين القاطعة"من توقف في كفر رشيد أحمد فلا شك في كفره وكتابه " الجنجوهي

أما عن الشيخ محمـد  ". ن البول ومليء بالكفر ومن لم يقل ذلك فهو زنديقأنجس م

  ".فهو كفر ير أشرف علي فكمن ارتبك في ت" كبير علماء الهندأشرف علي التهانوي 

مل معهم في حياتهم ومماتهم من شك في كفر الديوبنديين فهو كافر، والتعا: "وقال 

  .)1("حرام

  .)2("ب الشياطينن الندويين دهريون مرتدون أذناإ: "ويقول عن علماء ندوة العلماء

وهناك سجل طويل تصب فيه الغيظ، والغضب واللعنات على كل مـن يخـالف   

البريلوي وعقائده، ولم يبق أحد من العلماء الذي يشار إليه بالبنان إلا ورمى بـالكفر  

  :ويقول إحسان إلهي ظهير كبير علماء السلفية في باكستان. والضلال

كان لعانا وسبابا وبذيئا فاحشا وكـان قاسـيا    –أحمد رضا خان البريلوي  –بأنه "

  .)3(الشرعي الذي يلزم العلماء وشأنهمفظا على معارضيه ولم يكن يراعي الاحتياط 

  :موقفهم السياسي في شبه القارة الهندية الباكستانية

الذي ستعمار الإنجليزي ش فيه الشيخ البريلوي كان عصر الاإن العصر الذي عا

 وسياسـيا وقدسـا  كان شديداً الوطأة على المسلمين من كل جانب اقتصاديا، ودينيا، 

وسياسة شراء الضمائر، والقلوب الضـعيفة  ) دق تسفر(الاستعمار في درب سياسة 

وسياسة الإرهاب، والتنكيل ضد المسلمين الأحرار والعلماء الأبرار قادة أهل السـنة  

ها الإبطال، فقد قام هؤلاء العلماء بحركات ند وأبنائاعة مؤسس دارالعلوم ديوبوالجم

وعندما عجز الإنجليز عن قمع الحركة الإسلامية لتحرير الهند . وثورات تلو أخرى

ولجأوا إلى استخدام مؤامرة أخرى هي تفريـق كلمـة المسـلمين،    ،غيروا أسلوبهم 

                                                 
 .134، سجان السبوح للبريلوي، ص 83-6/56:  الفتاوى الرضوية، للبريلوي )  1(
 .90تجانب أهل السنة، ص  )  2(
 .15البريلوية، لأستاذ إحسان إلهي ظهير، ص   )  3(



 

داخـل   ومحاربتهم باسم الإسلام، فاختاروا لذلك عدة محاور وعدة شخصيات مـن 

وسر سيد أحمد خـان،  ) وقد تحدثنا عنه(المسلمين أمثال ميرزا غلام أحمد القادياني 

  .فأعلنوا مساندة الإستعمار بكل قوة

مع الشيخ أحمد رضا خان البريلوي في ضرب  نجليزالإ ومن ناحية أخرى تواطأ

  :أعداءه وأعداء الإنجليز واختار عدة محاور لمودة الإنجليز منها

على كفر جميع العلماء المجاهدين الأحرار من مدرسة  أصدر الفتوى .1

قـاموا فـي الحركـات     –آنـذاك   –ديوبند وغيرهم وهؤلاء العلماء كـانوا  

ير الهنـد،  في النضال لتحر مالتحررية، فمنع الناس من مساندتهم ومشاركته

 .ستقلاليةوبذلك أصيبت الحركة الا

خلافة العثمانية عـام  عندما قامت الحركة الإسلامية في الهند لتأييد ال .2

نضم إلى مؤامرتهم ضد الخلافة العثمانية ا م تطالب الإنجليز بالكف عن1916

 .)1( كة جميع المسلمين من انحاء الهندهذه الحر

وهنا قام الشيخ أحمد رضا خان مدركا خطورة الحركة فـي إيقـاظ هـم    

ام دو"المسلمين للمناضلة ضد الإستعمار فاصدر فتواه في شكل كتاب سـماه  

يدعوا فيه الناس تجنب مساندة هذه الحركة واستدل بأن ) الحياة الأبدية" (عيش

الخلافة العثمانية لا يجوز الدفاع عنها لأنها ليست خلافة إسلامية حقيقية، لأن 

الأتراك ليسوا من قريش والخلافة المعتبرة تكـون فـيهم ولهـذا لا يجـوز     

 .)2(للمسلمين مناصرتها، والدفاع عنها

اجتمع المسلمون بجميع حركاتهم قوة واحدة ضد الاسـتعمار   وعندما .3

ضرب هذه الحركة التي م قام الشيخ أحمد رضا خان ب1920م الإنجليزي عا

 صورة وأشكاله،عرفت بحركة الموالات أو المقاطعة مع الاستعمار بكل 

ة للاسـتعمار غيـر   نضمام إلى هذه الحركة، وأفتى بأن المقاطعويمنع الناس من الا
                                                 

 .69تاريخ  الدعوة الإسلامية في الهند وباكستان، للشيخ مسعود الندوي، ص  )  1(
 .عيش، للبريلوي مدوا  )  2(



 

علام أعلام الإ"نظر الشرع، لأن الهند دار الإسلام وألف كتاباً بإسم زة من وجهة جائ

  .وبذلك خالف إجماع العلماء بأن الهند دار الحرب.)1("بأن هندوستان دار الإسلام

إن : "ويسجل شاهد الإنجليز فرانس روبنس شهادته في أحمد رضـا خـان فيقـول   

زية، فإنه أيد الحكومة في الحرب العالمية مة الإنجليوالبريلوي كان عمله حماية الحك

حركـة الخلافـة سـنة    اية والتأييد للحكومة حتى أيام الأولى، واستمر في هذه الحم

م، وعقد المؤتمر في بريلي وجمع فيه العلماء الذين كانوا يخالفون ترك موالاة 1921

ن الحكومة، والذين كان لهم أثر كبير فـي نفـوس العامـة المتعلمـين والدارسـي     

   .)2("المسلمين

لذلك نجد الوثائق السرية البريطانية التي فقدت جـدواها الآن، وأصـبحت مـن    

أن الشيخ أحمد رضا خـان كـان يتقاضـى    : معروضات المتحف البريطاني تعلن

خمسمائة روبية شهريا من بريطانيا، عن طريق أمير رامبو كعب علي خان مقابـل  

  .)3(كة تحرير الهندالذين يقودون حر تكفيره علماء المسلمون

ه قد اسـتغل أفكارهـا لصـالحه كـل     ستعمار لم ينشيء البريلوية فإنفإن كان الا

ضرب العقيدة الصحيحة، وحال بين المسملين وبين ما يـأمرهم  الاستغلال، فوجهها ب

به دين االله، وتلك خدمة لا تداينها خدمة، فتحقق آماله المعلقة التي كان يسعى إليهـا  

  .حروب الصليبيةالغربيون منذ ال

وهكذا بعد تقسيم الهنـد،  . ستعمار وأخلاصه لهفهذا يدل على صلة الرجل مع الا

وجهودهم انحصرت في بناء " جمعية علماء باكستان"كونوا حزب سياسي ديني باسم 

المساجد، والمدارس الدينية، والأضرحة والقباب على قبور الأوليـاء، وبـذلك قـل    

، ثم تضاءلت جهودها إثر شقاق بين أعضاء الجماعـة  اهتمامها في الشئون السياسية

  . لمكاسب الماديةا لجلبوذلك لتأييدهم لكل حاكم ونظامه، وتفرقت جميعها، 
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  :موقف  علماء ديوبند عن عقائد البريلوية

خفي على أهل الحق في كثير من دمات علماء الفكر الديوبندي غير لا شك أن خ

لدفاع عن العقائد الأساسـية  ي مجال الدعوة واوخاصة ف،أمور الدين وخدمة الإسلام 

وأحكامه المرسلة إلى البشرية عن نبيه الخـاتم   -تبارك وتعالى -في ذات االله وسيما

وما تعلق  -صلى االله عليه وسلم -، وذات النبي-صلى االله عليه وسلم -سيدنا محمد 

  . به من الأقوال والأفعال

شبه القارة الهندية في الإساءة إلى كثير ل لإنجليز دروا هاماً وقت احتلاولقد لعب ا

ثل م –حيث كسب بعض الشخصيات من المسلمين . من العقائد الإسلامية والعبادات

الإسلام مروق السهم مـن النبـل   خرج ومرق من  غلام أحمد القادياني وأمثاله ممن

ات غربية فـي هـذا العصـر المـؤلم للمسـلمين      عيوالي بد،شعر من العجين وال

حمـلات الحركـات المضـادة     ، ودفاعا عن دينهم ضدسياسيا من جانب,والمؤسف

وفي نفس الوقت . للإسلام والمسلمين مثل برهما سماج وآرية سماج من جانب آخر

عقائد وأطوار للعبادة الدخيلة من قبل مؤسس الطائفة البريلوية وزعيمهم  تلقد وجد

  .أحمد رضا خان البريلوي

و باكستان قديما و حـديثا بمـا فـي     ند في الهندقد حاول كثير من علماء ديوبل 

ونذكر في هذه العجالة علي سـبيل   ،وسعهم عن الدفاع في الأمور العقدية والعبادية

 -رحمـه االله -مولانا سرفراز خان صفدرلم النحرير الشيخ المثال الحبرالكبير و العا

البريلويـة  وبخاصـة   ،ة عن الاسلامفي الرد علي كثير من الفرق الزائغالذي كتب 

طبع فـي ادارة نشرواشـاعت بمدرسـة    -)راه سنت(المنهاج الواضح"كتابا سماه ب

 ـورد أباطيل المبتدعين ب -م1981نصرت العلوم جوجرانوالة باكستان سنة  دلائل ال

العقلية من  لأدلةامن جانب ب –النقيلة من القرآن والسنة النبوية وكتب الفقه والعقائد 

لشهيد العلامة محمد يوسف اللدهيانوي وأن جهوده فـي  جانب آخر، كما نجد الشيخ ا

ورد علـى أباطيـل    ،ولقد بسط في هذا المجال،مشكورة  اعسمهذا الصدد مقبولة و

اخـتلاف الأمـة   " اختلاف أمـت اور صـراط مسـتقيم   "كثير من الفرق في مؤلفه 



 

  .والصراط المستقيم، في جزئين

الشيعية وعلى بعض أفكار  ولقد خصص الشيخ الجزء الأول في الرد على الفرقة

الحركة الوهابية والبريلوية وبعض الأمور الأساسية بين علمـاء الديوبنـد والشـيخ    

  .المودودي

عية والخلافات الواردة بين هذه جزء الثاني على بعض المسائل الفرثم ركز في ال 

أوساط ولقد وجد كتابات الشيخ اللدهيانوي الشهيد القبول العام بين . الفرق الإسلامية

ق العلم لمنهجه الوسيط والمعتدل في معالجة المسـائل الخلافيـة بـين هـذه الفـر     

ين بعد الإطلاع على تأليف الشيخ وقراءته بالوعي، الإسلامية، وعاد كثير من الزائغ

  .اً واستفاد منه كثيرونفأفاد كثير

باكستان ديار لأقدم والعالم الكبير مفتي أعظم كما نجد بجنب هذه المؤلفين الشيخ ا 

المفتي محمد شـفيع   خوهو الشي. وهو في درجة الأستاذية لهذين العالمين،في أحيائه 

-العثماني الذي تربى وترعرع وتتلمذ على يد الشيخ محمد أنور شـاه الكشـميري   

فقد  ،)السنة والبدعة" (سنت اور بدعت"سماه  ا، فألف باللغة الأردية كتاب-رحمه االله

سنة وثابت من حياة وأعمال النبي صلى االله النقلية بين ما هو ين العقلية وميز بالبراه

كما أن  –بدعة وجديد واختراع وتلفيق باسم الدين والإسلام ما هو عليه وسلم وبين 

أخرى قيمة للدكتور العلامة خالد محمود المدير العام للمركز الإسلامي  هناك أعمالاً

الدراسة حول البريلوية في " "ة بريلويتمطالع"انجلترا باسم  Manchester-UKسترتفي مان

حيث قام بعملية ناجحة حول جميع الأفكار والعقائد والأعمـال  ،أربع مجلدات ضخم 

فأتى بحكم حاسم عليها أن كـل  ،الفاسدة والتي لا تستند إلى أي دليل نقلي أو شرعي 

سـاعده   والتي. الإنجليز المستعمر على بلاد الشبه القارة الهندية سغرامن هذا كان 

وبعد سردنا لكتـب هـؤلاء   . وغلام أحمد القادياني،أمثال أحمد رضا خان البريلوي 

العلماء من أهل ديوبند نود أن نذكر الأمور الخلافية بالإيجاز ثم نذكر ردود الشـيخ  

ة، كما يجدر بنا هنـا أن نـذكر أن   لدهيانوي على هذه الآراء الزائغمحمد يوسف ال

-بين الفريقين فنجد أن كلا الفريقين يقلدان الإمام أبا حنيفة  اتفاقية كثيراً اًهناك أمور



 

مـام أبـي حسـن    في الأمور الفقهية وكذا في العقيدة، كما يتبعـون الإ  -رحمه االله

في الطرق  ونكما أنهم يعتقد. -رحمهمااالله-منصور الماتريدي الأشعري والإمام أبا

ويبـايع   ،والنقشبندية ،ورديةوالسهر ،والششتية ،الأربعة في التصوف وهي القادرية

وأتباع البريلوية شيوخ هذه الطرق الأربعة، وبالإيجـاز نجـدهم    ،أتباع أهل الديوبند

تفاقهم في كثير من الأمـور، إلا  ومع ا. في كثير من الأصول والفروعأنهم متفقون 

  .أننا نجدهم يختلفون في بعض الأمور، ومنها

  بشر؟ نور أو همن حيث أن -صلى االله عليه وسلم -قضية ذات النبي -

صـلى  -علم الغيب إليه و صلتها ب –صلى االله عليه وسلم  -ذات النبي -

 .-االله عليه وسلم

 .في كل مكان بعد رحلته من الدنيا -صلى االله عليه وسلم -حضوره -

 عليـه  صـلى االله  -بيد النبي أو -تعالى-هل سلطة الكون كله بيد االله  -

 .)1( -وسلم

ونـأتي إلـى   . غير هذا بعض تتعلق بالعقائد وأخرى بالعبادة وهناك أمور أخرى

تحليل هذه الأمور بالترتيب في ضوء ما أفادنا الشيخ محمد يوسف اللدهيانوي رحمه 

  .االله

  .قضية النور والبشر واعتقاد البريلوية في ذات النبي صلى االله عليه وسلم: أولا

وقـد قـاموا    ،ات القرآنيـة اعتمد البريلويون في هذه القضية على بعض الآي قد

واستدلوا بما لا يقبله الشرع ولا العقـل  ،بتحريف المعنى والمراد الأصلي والحقيقي 

السليم ولم يفسر أحد من المفسرين بمثل هذا التفسير الزائف، وهو قول االله تبـارك  

في هذه الآية "  ورالن"﴾ وقالوا إن معنى قَد جاءكُم من اللَّه نُور وكتَاب مبِينوتعالى ﴿

،وأنه نور من الملائكة وليس ببشر،  -صلى االله عليه وسلم-الكريمة هو ذات النبي 

فـراط  سلك الوسط والاعتدال دون الإم -رحمه االله -نه اتخذ الشيخ محمد يوسف وأ
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أهل السنة والجماعة فـي ذات   ةوكأن هذا هو عقيد ،عقيدتهوالتفريط، وهو يذكر لنا 

  :، فيقول-عليه وسلمصلى االله  -النبي

من البشرية فقط بل هو أفضـل   ليس -صلى االله عليه وسلم-إني أعتقد أن النبي "

قط بل كان سيد البشر كلهم، وكما أنه ما كـان  شر جمعاء، وما كان إنسانا عاديا الب

حيث قال النبي  )1(. ثروة عظيمة وفخراً لبني البشر أكملهم نفقط من أولاد آدم بل كا

  . )2(يث رواه مشكاة المصابيحديه وسلم في حصلى االله عل

  ".أنا سيد ولد آدم يوم القيامة"

بشراً، وإنساناً وآدمياً فخر ذاتي له بل إن هذا -صلى االله عليه وسلم  -ولذلك كونه

بشر مـن   -صلى االله عليه وسلم-الكيان يفتخر به البشرية على الملائكة، وكما أنه 

صـفة  "من حيث وظيفتـه وهـي   -عليه وسلم  صلى االله-حيث النوع والذات فإنه 

منارة النور التي اهتدى بضوئها البشرية كلهـا   -صلى االله عليه وسلم -فإنه "الهداية

صلى  -وهو الإسلام الكامل الذي قام ببث نور أحكامه النبي. إلى صراط االله الحميد

لى االله عليه ص-ه ونوره فضوؤ. لنبوةفي حياته المكية والمدنية بعد ا -االله عليه وسلم

وذلـك أن  . فإنه نور من هذه الناحية وهو وظيفته الوصفية. إلى الأبد يتلألأ -وسلم 

أحكام الإسلام المنزلة علية بواسطة جبرائيل فهي من عند االله تعـالى ومـن فـوق    

من حيث ذاته بشر -صلى االله عليه وسلم  -دي به الإنسانية، وإنهتالسماء فهو نور يه

صلى االله عليه وسلم إلى خانتين ثم ادعاء إثبات واحـدة  -يم ذاته كامل ومتكامل فتقس

 ـ منها ونفي الأخرى البتة خطأ كبير وذلك عل ظ مي وعقائدي يجب الإبتعاد منـه لحف

عمـال الصـالحة والنجـاة فـي     الإيمان والعقيدة الصحيحة التي يتعلق بها قبول الأ

  .)3(الآخرة

صـلى  -نفي البشرية من ذات النبي بمعنى واحد، و" الإنسان"و" البشر"وإن كلمة 
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إخراجه من وصف الإنسانية ونوعه، حيث نجد الآيات الواضـحة   -االله عليه وسلم

والصريحة في القرآن الكريم بكون الأنبياء كلهم من البشرية، واتفق علمـاء أهـل   

أرسل الأنبياء من البشرية ومن بني قـومهم،   -تعالى -السنة والجماعة على أن االله

شـرح العقائـد   "الشهير  هصدد لقد عرف الشيخ التفتازاني الرسول في تأليفوبهذا ال

صلى االله -، فبشرية النبي "لتبليغ الرسالة والأحكام -تعالى -إنسان بعثه االله " النسفية

عليه وسلم حقيقة واضحة مثل وضوح الشمس وسط النهار، لا يمكن لشخص يتصف 

انفصل من  -تعالى -بأنه نور من نور االلهبسلامة العقل أن ينكرها، وإنه يقول بعضهم 

ذاته تعالى وظهر في الصورة البشرية كما يقول بعضهم أن الفصل والفـرق بـين   

هو حرف الميم فقط وهي نفس عقيدة المسيحية في ذات المسيح بـن  " أحمد"و" أحد"

ي البشري أمام الناس، وإنـه لا مكانـة   زإنه تجسم وتجسد في ال  -عليه السلام-مريم 

ثل هذه الأباطيل في الإسلام التي سبق بها الزائفون والمبطلون أمثال هؤلاء، مـن  لم

الأمم السابقة على الإسلام فحاولوا تدمير الديانات السماوية السمحة بغلوهم وإفراطهم 

لى أمته عن مثل هـذا الغلـو   وتفريطهم، وكان النبي صلى االله عليه وسلم يخاف ع

في ذات المسيح ... غوا في تعريض مثل المسيحية الذين لا تبال"ولذلك قال  .)1(العقدي

عليه السلام حيث جعلوه إلها وابن إله، وأنا عبداالله ورسوله وقولـوا لـي عبـداالله    

  .)2(" ورسوله

النبي صلى االله عليـه  -وفي ضوء هذا البيان السالف ذكره يمكن لنا أن نقول أن 

تبـارك   -الذاتية بعـد ذات االله  ووحيدا في جميع كمالاته وخواصه اًكان فريد -وسلم

، ولا أحد يماثله في صفاته، ومواهبه كما لا يمكـن لأحـد أن يصـل ذروة    -وتعالى

بشر وإنسان وليس بإله ولـم  - صلى االله عليه وسلم -كماله، ومع كل هذا وذلك فذاته 

وهذه تعاليم الإسلام الجامعة التي أجمع عليها علماء  ،ينفصل نوره من نور االله تعالى
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  .)1(وليس كما قاله الطائفة البريلويةالأمة من سلفهم وخلفهم 

ر الهندوسية على البريلويين من جانـب  يتأثبويبدو من هذا وذاك أن كل هذا كان 

ومن جانب آخر قد تأثروا  ،التقاليد في شئون حياتهم اليومية وبعض العقائد من جانب

والمستشرقين ،ليات التبشيرية ستعمار الإنجليزي المسيحي الحاملين معهم الإرساالاب

عقيدة ودينا كما قـاموا   ءاالضعف قاموا بدورهم إلهام في جلب بعض المسلمين نالذي

  .)2(ليلهم وابعادهم أمثال البريلويينبتض

  :لم الغيبقضية ع

صفونه أنهم ي-صلى االله عليه وسلم  -ومما يعتقده الطائفة البريلوية في ذات النبي 

يعلم الغيب وإنه يقول بعض جهالهم مع  -صلى االله عليه وسلم-وهو أنه ،بعلم الغيب 

هـو   -صلى االله عليه وسلم  -ليس بعالم الغيب بل إنه -تعالى -كل الوقاحة بأن االله

عالم الغيب وإن أمثال هؤلاء المساكين لا يعرفون عن أصل علم الغيب شيئاً، فلقـد  

الزائفة بعد تمهيـد طويـل   رد الشيخ محمد يوسف اللدهيانوي على مثل هذه العقيدة 

  :يقول فيه

 ـ م -صلى االله عليه وسلم -إن االله تبارك وتعالى قد منح النبي  " اً ن عنـده علوم

لم يمنحها لنبي من الأنبياء السابقين ولا لملك مقرب من الملائكة، بـل إن   ومعارف

 صـلى االله  -والآخرين بمثابة قطرة واحدة أمام بحاره العلمية، وإنـه   نعلوم الأولي

-صلى االله عليه وسـلم   -قد منح كل العلوم والمعارف التي يليق بذاته -عليه وسلم

تعـالى   -وخاصة من حيث كونه خاتم الأنبياء، وذلك من العلوم التي تتعلق بذات االله

وعلـوم   ،والتي ستظهر فيمـا بعـد   ،التي حدثت من قبل وصفاته، وعلوم الوقائع -

-صلى االله عليـه وسـلم    -لتي قدمها النبيأحوال البرزح والقبر، وصورة الحشر ا

تبـارك   -بكلماته، وكيفية الجنة والنار، فإنه لا يعلم هذه الأمور أحد غيـر ذات االله  
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 أي، ولا يمكن لأحد أن يقدرها تقديراً، وإنه كما لا يمكن أن يكـون هنـاك   -وتعالى

إن علم االله  نسبة بين علوم جميع الناس وبين علوم النبي صلى االله عليه وسلم فهكذا

أحوط وأشمل لعلوم ما سواه من الأنبياء والأولياء وما إلى ذلك من  -تبارك وتعالى-

تبـارك   -بعلـم االله   -صلى االله عليه وسـلم  -الخلق، فلا يمكن أن نقدر علم النبي 

  .)1("-تبارك وتعالى -ولا يمكن مقابلة علمه بعلم االله -وتعالى

  -السـلام  ماعليه-ي قصة خضر وموسى وإنما كما ورد في الصحيح البخاري ف

عصفورة على شاطئ البحر وكانت تأخذ مـن البحـر المـاء    " الخضر"حيث رأى 

ما علمي وعلمك من علم االله إلا مثل ما نقص " -عليه السلام-بمنقارها فقال لموسى 

  .) 2("فور من هذا البحرهذا العص

الـذي   -تعالى  -ة لعلم االلهوهذا المثال كان فقط لتقريب النسبة وإلا فإنه لا علاق 

في القـرآن الكـريم   " عالم الغيب"محدودة، ولذلك ورد كلمة لا حد له بعلوم مخلوقه 

: ومن صفاته في أماكن متعددة، كما ورد في سورة الحشر-تعالى -تخص بذات االله 

﴿ اللَّه ويهالَّذ  وه ةادالشَّهبِ والْغَي الِمع وإِلَّا ه لَا إِلَه نمحالريمح3(﴾ الر (  

  )4(﴾عالِم الْغَيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا ﴿: وكما ورد في سورة الجن

 -وقد صرح القرآن الكريم في آياته البينات بنفي هذه الصفة من سـيدنا محمـد  

 تحدث عن صفاته الألوهية في -تبارك وتعالى-، كما أن االله -صلى االله عليه وسلم

مـن فـي    يعلَـم قُلْ لَـا   ﴿: وذكر في الأخير ختاما لهذا البيان قائلاً. سورة النمل

  )5(﴾ أَيان يبعثُون يشْعرونالسماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه وما 

  )6(﴿﴾: وكما ورد في سورة الأحقاف
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تفق أهل السنة على أنـه لا  اي كتب الأحاديث نفس القضية وإنه قد ورد ففوهكذا 

، ولقد ورد في -تبارك وتعالى -على غير ذات االله" عالم الغيب"يجوز إطلاق كلمة 

صلى  -قال أن النبي إنه من: ، قالت-رضي االله عنها -صحيح البخاري عن عائشة

فإن علـوم   -تبارك وتعالى -كان يعلم الغيب فإنه قد بهت على االله -االله عليه وسلم

هو ما لم يقـم  : منوحة لهم عن طريق الوحي والغيبمليس بعلم الغيب لأنها الأنبياء 

  .)1("عليه دليل ولا اطلع عليه مخلوق

عن طريق الوحي والأشياء التي -عليهم السلام -فالعلوم التي اطلع عليها الأنبياء 

علـم  "كن عليها اطلاق كلمـة  اطلع عليها الأولياء عن طريق الكشف والكرامة لا يم

  .)2("الغيب

صـلى االله   -ن العلوم التي وهبها االله لسيدنا محمـد وبالإيجاز يمكن لنا أن نقول إ

مكن لأي أحـد مـن البشـرية ولا الجـن ولا     ولا ي. كانت كثيرة جداً -عليه وسلم 

صلى االله عليه وسلم  -ومع هذا كله فإن علم النبي . هاالملائكة أن يقدرها أو يحيط ب

ولا يمكن في ضوء الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية مع علم الإلهي،  لا يقارن -

غير االله  اًأن هناك ذات أحد وكتب الفقهاء أن يقول ،وفي ضوء كتب عقائد أهل السنة

مثل هذه الأفكار الفرقة المنحرفة عن الحق قد بث  إلا أن هذه. علم الغيبت -تعالى–

  .وذلك لتجعل الشقاق بين الأمة الإسلامية ،الضالة

  :ية الحاضر والناظرقض

حاضر وناظر فـي كـل    -صلى االله عليه وسلم -إن هذه الطائفة تعتقد بأن النبي

وفي الحقيقة أن هاتين الكلمتين عربية الأصل، ولا بـد مـن فهمهمـا فهمـا      ،مكان

هو ". ا هاتين الكلمتين فيرا منهمات، وإذا ضم"الموجود والناظر" يصحيحاً، فهما بمعن

قت واحد في بل يكون وجوده في و،ن تحيزه، في مكان خاص الشخص الذي لا يمك

أحواله تحت أنظاره، ولكن هذه ون جميع حركات الكون كل الكون وهو يحيط به، وأ
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أن  اته تعالى لا غير، وأننا جميعا نعلمص بذتخ، وت-تبارك وتعالى -من صفات االله

يشـتاق إلـى   موجود في ضريحه المبارك، وكل من  -صلى االله عليه وسلم -النبي

وي الشريف في المدينة المنـورة،  زيارته فيزور روضته وضريحه في المسجد النب

موجود في كـل   -صلى االله عليه وسلم-نه يخالف العقل السليم أن يعتقد أحد أنه وأ

  .وناظر إلى الأمور الكونية بأنظاره ،مكان

هـذا صـحيح    فإذا كان العقل السليم يخالف هذه العقيدة فكيف يمكن أن نعتقد أن 

–ير ذات االله ولا يجوز نسبتها إلى غ -تبارك وتعالى -شرعاً، فهي من صفات االله

  .)1(مهما كان شأنه  -تعالى

نه قد سمح قد ارتحل من الدنيا وأ -صلى االله عليه وسلم -وإن آراء هؤلاء بها أنه

لروحه أن يتجول في الكون أين شاءت وحيث شاءت، فلا يمكن من هذا القـول أن  

حاضراً وناظراً في كل مكان، وعلى سبيل المثال إنه  -صلى االله عليه وسلم -نيكو

يتمكن كل مواطن باكستاني أن يسافر إلى أي مدينة شاء، فهل يمكن أن يراد من هذا 

التمكن لهذا المواطن الباكستاني في سفره إلى أي مدينة باكستانية، أن يكون حاضراً 

  .ي مكان أن يكون المأذون حاضراً وناظراًوناظراً، وليس من إذن السفر إلى أ

موجود في مدينة كذا فهذا دعوى يحتاج إلى  -صلى االله عليه وسلم-ولو قيل أنه 

عتقـاد  يجوز الا دليل، وليس على الدعوى دليل شرعي فلذا بدون الدليل الشرعي لا

  .)2(بمثل هذه العقيدة

الإسلامية يجب الحذر من وهذا إضلال وتضليل للأمة  ،فكل هذا باطل عقلاً ونقلاً

هناك أمور أخرى سخيفة لهذه الطائفة،  ,هذا ههذا وأمثال من غةئمثل هذه العقائد الزا

القبور بطريق لم يـأذن بـه    رةة التوسل والدعاء وزيامثل الاستعانة بغير االله ومسأل

  .والنذور إلى أهل القبور ،طواف حولهاالو ،الشرع والسجود إليها
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  القضاء والقدر :ثانيًا
  .تعريف القضاء والقدر: 1   

  .الإنسان وأفعال العباد: 2  

  .يوبند من أفعال العبادموقف علماء د: 3  
  

  

  

  

  

  

  



 

  القضاء والقدر-1

  :التعريف

 :والقدر مفهوم القضاء

  :هناك معان متعددة لمفهوم القضاء والقدر،وذلك علي النحو التالي

فَقَضاهن سبع سموات : [تراع، كما في قوله تعالىخالخلق والا: القضاء بمعنى       

 )1(]يومينِ في

  )2(]فَلَما قَضى زيد منْها وطَرا: [كما في قوله تعالى: بمعنى الفراغ من الشيء       

 ) 3(]وقَضينَا إِلَيه ذَلِك الْأَمر: [بمعنى الإعلام      

إسرائِيلَ في الْكتَابِ لَتُفْسـدن فـي الْـأَرضِ     بنيقَضينَا إِلَى و: [بمعنى الكتابة      

  )4(]مرتَينِ

  )6) (5](إِياهوقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا : [لتزامبمعنى الإيجاب والا     

ولقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر شرعاً، وأكثرها دلالة ووضـوحاً،  

  :ما قاله السفاريني في هذا الصدد

القدر عند السلف، ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبـد، وأن  "

قبـل أن تكـون فـي     ا يكون من الأشياء قدر مقادير الخلائق، وم -عزوجل -االله 

حالات الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنه ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى 

   )7("ة، فهي تقع على حسب ما قدرهامخصوص

  :ويقول أسعد محمد سعيد الصاغرجي
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هو الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على مـا    : القضاء

  .هي من الأحوال الجارية عليها في الأزل إلى الأبد

خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً بعد واحد،   : والقدر

  .)1("زل والقدر فيما لا يزالالأ مطابقا للقضاء فالقضاء في

  :ويقرر الإمام الخطابي، أن هناك التلازم بين القضاء والقدر، قائلا

القضاء والقدر أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلـة الأسـاس   "

  . ) 2("والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه

الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة، وأن القدر وجودها  فالقضاء وجود جميع

  .متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها

  :حكم الإيمان بالقضاء والقدر

  . الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمر بـن  . ركن من أركان الإيمان وهو

لخطاب رضي االله عنهم في قصة جبريل عليه السلام حين سأل رسول االله صلى االله ا

  : فقال. عليه وسلم عن الإيمان

  .)3("م الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهأن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليو"

  .)3("وشره

وعلى هذا درج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر باعتباره ركنـاً  

  . قال عبداالله بن مسعود رضي االله عنه. يمانمن الإ

ميت، وأنه لا واالله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويقرر يعلم أنه "

  .)4("مبعوث بعد الموت
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  : يقول الشيخ الكشميري

   .)1("لا فلا معنى للتعوذ باهللالقدر كله خيره وشره من االله، وإ يستفاد من هذا أن"

  :القدرمراتب القضاء و

  :الأربع مان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبهوالإي

علم االله السابق للأشياء قبل حدوثها فهو سبحانه عالم بكـل شـيء مـن    : الأولى

الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم 

  .د قبل أن يفعلوهايكن، لو كان كيف كان يكون، ومن ذلك علمه سبحانه لأفعال العبا

  : ودليل هذا المرتبة، قوله تعالى

1. ] يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه وا أَنلَملِتَعأَنـاطَ بِكُـلِّ    وأَح قَد اللَّه

  )2(]شَيء علْما

2. ] بزعبِ لَا يالِمِ الْغَيعنْهـي    علَـا فو اتاومي السف ةثْقَالُ ذَرم

  )3(]ذَلِك ولَا أَكْبر منولَا أَصغَر  الْأَرضِ

  :الإيمان بأن االله كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، قال تعالى: الثانية

إِلَّا في كتَابٍ  أَنْفُسكُمما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في [ .1

 ) 4(]من قَبلِ أَن نَبرأَها

  )5(]وكُلُّ صغيرٍ وكَبِيرٍ مستَطَر .لُوه في الزبرِشَيء فَع وكُلُّ[ .2

  :قدرته الشاملة، قال تعالىو الإيمان بمشيئة االله النافذة : الثالثة

1. ] اللَّه شَاءي إِلَّا أَن ونا تَشَاءموبر ينالَم6](الْع(  
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خالق كل شيء، فهـو   مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن االله سبحانه وتعالى: الرابعة

  .خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه

وما من ذرة في السماوات والأرض إلا واالله سبحانه وتعـالى خالقهـا وخـالق    

  .حركتها وسكونها سبحانه وتعالى لا خالق غيره ولا رب سواه

  ) 1(]يء وكيلٌكُلِّ شَيء وهو علَى كُلِّ شَ خَالِقُاللَّه : [وقال تعالى

   ) 2(]وخَلَقَ كُلَّ شَيء فَقَدره تَقْديرا[

  :أما الإيمان بكتابة المقادير

وآجالهم وأعمالهم  أرزاقهم وقدر،فقد قدر االله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 

وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فيجب الإيمان بخلق االله لكـل شـيء،   ، 

وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته  ،على كل شيء وبمشيئته وبقدرته

  ) 3(]وكُلُّ صغيرٍ وكَبِيرٍ مستَطَر .شَيء فَعلُوه في الزبرِ وكُلُّ: [لها، قال االله تعالى

  :والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير

  . ات والأرض بخمسين ألف سنة التقدير الأزلي قبل خلق السماو: الأول

وقد روى عن عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال سمعت رسـول  

كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلـق السـماوات   : االله صلى االله عليه وسلم يقول

  .) 4("وعرشه على الماء: "والأرض بخمسين ألف سنة، قال

  :يقول الشيخ الكشميري

أنواعاً فمنها تقدير أزلي، ومنها محدث ومنها ما كتب قبل خلـق   واعلم أن للتقدير

منه هذا الذي في و ، )ليلة القدر(العالم بخمسين ألف سنة ومنها ما يكون ليلة البراءة 

  .)5("رحم أمه فاعلمه
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  :تقدير كتابة الميثاق في عالم الذرية قال تعالى: الثاني

] مي آَدنب نم كبإِذْ أَخَذَ رو مورِهظُه نممتَهيذُر  كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع مهدأَشْهو

وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه سمعت رسـول االله صـلى االله    )1(] بلَىقَالُوا 

إن االله تبارك وتعـالى  : عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وبعمل ،خلقت هؤلاء للجنة : هره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقالخلق آدم ثم مسح ظ

 ،ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقـت هـؤلاء للنـار    ،أهل الجنة يعملون

إن االله إذا : ففيم العمـل؟ فقـال  ! يا رسول االله: وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل

لى عمل من أعمـال أهـل   خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت ع

وإذ خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتـى يمـوت   ،الجنة، فيدخله به الجنة 

  .)2("على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار

  :التقدير العمري: الثالث

وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله  ،مثل كتابة أحوال الجنين في بطن أمه

  . لقاه بعدوعمله وسائر ما ي

  : عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أي رب نطفـة، أي رب علقـة، أي رب   : وكل االله تعالى بالرحم ملكا، فيقـول 

أي رب ذكر أم أنثى؟ أشقى أم سعيد؟ فما : مضعة، فإذا أراد االله أن يقضي خلقها قال

  .)3("الرزق؟ فما الأجل؟ فكيتب كذلك في بطن أمه

  :التقدير السنوي: الرابع

أو الكتابة الحولي في ليلة القدر حيث يقدر االله تعالى في ليلة القدر كل ما يكـون  

إِنَّا أَنْزلْنَاه في لَيلَة مباركَة إِنَّـا   .الْمبِينِوالْكتَابِ  .حم: [في السنة إلى مثلها، قال تعالى
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  ) 1(...]منْذرِينكُنَّا 

  :اس رضي االله عنهقال ابن عب

يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السـنة مـن الخيـر والشـر     

  .) 2("والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال، يحج فلان ويحج فلان

  :التقدير اليومي: الخامس 

هو في  كُلَّ يومٍ والْأَرضِيسأَلُه من في السماوات : [يشير إليه قوله سبحانه وتعالى

   )3(]شَأْنٍ

  ".هو سوق المقادير إلى المواقيت: "قال المفسرون

  .) 4(الخ... ومن شأنه أن يحي ويميت ويرزق ويعز ويذلّ ويفرج مكروباً

  :أنواع القضاء

  : من القضاء الإلهي ينو يميز بعض العلماء بين نوع

  .قضاء كوني قدري ضروري الوقوع: الأول

  .ي شرعيقضاء ديني تكليف: الثاني

  :أما النوع الأول

قضاء كوني قدري ضروري الوقوع تعبيراً عن مشيئة االله النافذة في ملكه التي لا 

تخلو من الحكمة والغاية، ونفاذ القضاء الكوني في ملك االله لا يحاسب عليه الإنسان 

الشكر الله أن تسبب عـن نفـاذ   : ولكن يجب عليه في ذلك أحد الأمرين،ثوابا وعقاباً 

قضائه سبحانه أنـه   ه سبحانه نعمة لأنه حينئذ وليها وصاحبها، أو الصبر علىقضائ

سوء لأن ذلك لا يخلو من حكمة مطلوبة الله عزوجل بالإضافة إلـى  أصاب الإنسان ب

وهذا النوع من القضاء قـد  . ما في ذلك من خير كثير قد يخفى على المرء معرفته

                                                 
 .3-1: سورة الدخان، الآيات  )  1(
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   )1(]كُن فَيكُون لَهى أَمرا فَإِنَّما يقُولُ وإِذَا قَض: [عبر عنه القرآن الكريم بقوله

    )2(]من دونه من والٍ لَهموإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءا فَلَا مرد لَه وما [

 ـ  ض وذلك كالصواعق التي تصيب زرع قوم فتهلكه أو الأمطار التي تصـيب بع

  .ات كلها من هذا النوعبتلاءالمنازل فتهدمها، والأمراض والا

  :النوع الثاني

ختيار وإرادة الإنسـان وهـو يتعلـق    اء ديني تكليفي شرعي مبني على الاقض"

والعبادات التي تقع مـن  . بالشريعة أمراً ونهياً وهو مناط الثواب والعقاب في الآخرة

نها تخضع للقضاء الديني فهي تخضع في الوقت نفسه للقضاء الكوني ،ومع أالمسلم 

فالإنسان مسئول بما هو واقع منه وليس مسئولا بمـا هـو   ، دامت قد وقعت فعلاً ما

  .واقع عليه فهو مسئول بحسب القضاء الديني وغير مسئول بحسب القضاء الكوني

المعتزلة حين فهمـوا  :" لمذهب المعتزلة ويشير الدكتور محمد السيد الجليند في نقده

وا القضاء الكوني ومع أن العبادات إذا وقعت أن القضاء لا يكون إلا دينياً فقط وأهمل

فعلاً كانت بقضاء االله ديناً وكوناً، والمعصية إذا وقعت كانت بقضاء االله كوناً لا ديناً، 

فإذا وقعت منه الطاعـة علـم   . والمؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالنوعين من القضاء

ه تحقيقـاً لمعنـى   أنها بقضاء االله حيث سهل فيها ولطف ووفق إليها فيشكره ويحمد

وإذا وقعت منه المعصية علم أنها بقضاء االله فيستغفره ويطلب منه العـون  . ألوهيته

  .والهداية تحقيقاً لمعنى ربوبيته

  ]ستَعيننَعبد وإِياك نَ إِياك: [وهذا المعنى يتحقق في قوله تعالى

االله علـى   كما أخطأ المعتزلة حين ظنوا إنه يجوز للمـؤمن أن يحـتج بقضـاء   

أبطـل   المعصية، لأن الواجب في ذلك أن يؤمن بالقضاء ولا يحتج به، لأن االله قـد 

  .حتجاج بالقضاء والقدر حين لجأ بعض الناس إلى ذلكالا

". حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب عظـيم ... "فأخبر االله أن
                                                 

 .82: سورة يس، الآية )  1(
 .11: سورة الرعد، الآية )  2(



 

  . )1("حتجاج به مرفوض وباطلواجب، والالأن الإيمان بالقضاء 

  القضاء والقدرعند علماء ديوبند 

سوف يحاول البحث أن يحدد هنا موقف علماء ديوبند من هذه المسألة من خـلال  

وهـو  , -مؤسس دارالعلوم ديوبند -الحديث عن موقف الشيخ محمد قاسم النانوتوي

معرض التعـرف علـي الـذات    " يحدد موقفه  من محاضرته القيمة التي القاها في 

  :بولاية أتربرديش   1294عام " الإلهية 

إن االله عز وجل هو أزلي الجلال وأبديـه، وهـو صـانع    : أما بعد، فأقول   

الكون، والمحي المميت، أفعاله تصدر عنـه عـن إرادة واختيـار، لا عـن قسـر      

واضطرار كحركة حجر إذا رميتَ به يقع على بعد، وإذا لم تَـرم بـه بقـي فـي     

 عز وجل ليست اختياريةً لكان معنى ذلـك أن االله  ولو فرضنا أن أفعال االله. موضعه

  .ا غيره فلا يحتاج إليه موأ يحتاج في حركته وسكونه إلى غيره،

ومعلوم أن ما تتمتع به المخلوقات من العلم والقدرة، هـو ممـا أفاضـه االله      

إن الركاب في السفينة متحركـون،  : عليها، ومثال اضطرار االله إلى غيره أن يقال 

نة تتحرك بفضل حركتهم، أو إن الماء الحار تُسخِّنُه النار، وأما حرارة النـار  والسفي

  .فهي بفضل حرارة الماء 

محتاجا إلى غيره  –على وحدانيته وخالقيته  –وبالجملة يستحيل أن يكون االله   

ومكْرهاً أمامه، وليس هناك سوى االله عز وجل إلا هذا الكون وما فيه من المخلوقات 

لـذلك فيجـب   : ان االله مكرها ومحتاجا إليه لانقلب الأمر رأساً على عقـب  فلو ك: 

لأن الأفعال : الاعتراف بأن االله صنع ما صنع، ويصنع ما يصنع عن اختيار وإرادة 

عـن إرادة   اختيارية وهي تصـدر عـن صـاحبها   : إنما تنقسم إلى قسمين، الأول 

  .عن قسر وإكراه رارية وهي تصدر عن صاحبها طاض: والثاني . واختيار

  :ته اأفعال االله ليست قديمة كصف

                                                 
 .وما بعدها 195ص  : لدكتور محمد السيد الجليند: قضية الألوهية بين الدين والفلسفة )  1(



 

فلـو كانـت   : ثم إن أفعال االله عز وجل ليست ضرورية ولا واجبة كصفاته   

أفعال ضرورية أو واجبة لكانت نتائجها قديمة، ونتائج أفعاله هي هـذه المخلوقـات   

  .مة كذلك والحوادث التي يتتابع وقوعها، فإن كانت أفعاله قديمة كانت مفعولاته قدي

وأَضفْ إلى ذلك أن الفعل نوع من الحركة، والحركة تتجدد وتنشـأ لحظـة     

  .فلحظة، وهي لا تحتمل القدم أصلا، فلا تكون الأفعال واجبة 

  :القدر وإثباته 

وأفعاله تعالى إما اختيارية ، ولا يخفى أن الأفعال الاختيارية يتم تخطيطهـا    

بنائه، وتقدير الطعام قبل إعداده، وتفصيل الثوب  قبل القيام بها كتصميم المنـزل قبل

قبل خياطته، لذا وجب أن االله كل ما صنع وما يصنعه مستقبلا له عنده تخطيطـه،  

وتقديره، ونموذجه، وإلا لزم أن تكون أفعاله كحركات الأحجار والأشجار وسكناتها، 

  .تعالى االله عن ذلك 

ال يكون بمثابـه تـدخل البنـاء    فحينئذ تَدخُّل بعض الأسباب في بعض الأعم  

والعمال في بناء المنـزل مع تصميمه، أو تدخل النار في طبخ الطعم مـع تعيـين   

قدره وكيفية لذّاته، بل إذا فكّرتم علمتم أن الأسباب التي تبدو دخيلة في الأعمال، هي 

ى هذا ما يسم. من أجزاء تصميم الكون، وإن كانت تبدو خارجة بالنسبة إلى التصميم

  .بالقدر عند أهل الإسلام 

القدر هو التقدير لغة، والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصـطلاحي واضـحة     

، ثم دخول أهل الخير الجنة، وأهل "النار"و " الجنة"و " الشر"و " الخير"جلية، فوجود 

ن والاسـتجمام،  الشر النار كان كرواق المنـزل ودورة المياه فيه، فـالأولى للسـك  

وائج الطبيعية كالتغوط والتبول، فكما لو كان لدورة المياه لسـان  حلقضاء ال والثانية

ما ذنبي ؟ فتُلقى في الأقذار كل يوم، وما فضل الرواق ؟ فيزور بالسجاجيد : لقالت 

: يب جضيئة والعطور والروائح الطيبة، أالفاخرة، والأدوات الزجاجية، والثريات الم

  .اء صنعك لهذا، وذلك يليق بشأنه وقد جاء صنعه لذاك هذا يليق بشأنك وقد ج

ما ذنبنا ؟ فنُوضع في : س على هذا أن الأقذار من البول والبراز لو قالت قو  



 

دورة المياه، ولا سعة لنا في الأروقة ؟ وما فضل العطور والروائح الطيبة ؟ فَتُعطَّر 

  .بنفس الإجابة  بها الأروقة، ولا تعطر بها دورة المياه، أجيب عن كل ذلك

مـا  " : السوء" ؟ أو قال " الجنة"ماذنبي ؟ وما فضل " : النار"وكذلك لو قالت   

حتى لـيس لـه إلا   " الخير"وما فضل . ؟" المسيؤن"و" النار"ذنبي حتى ليس لي إلا 

" المحسـنين "و " بالجنـة "حتى يحظى " الخير"، وما فضل "أصحاب الخير"و " الجنة"

ليس لنا ذنب في كوننا أشراراً، وإنما يعود ذلك إلى حظنـا  ": نالمسيؤ"دائماً، أو قال 

كما أن الصالحين إن كانوا صالحين فلا حولَ لهم في ذلك ولا قوة، وإنما هذا قـدره  

  .االله لهم، فالإجابة عن كل ذلك لا تكون إلا ما أسلفنا 

 ،دإن بني آدم إن كانوا يرون أن كل ما يتمتعون به من الوجو: وجملة القول   

وما يتبعه من العلم والإرادة والقدرة هو مستعار من االله عز وجل، كمـا سـبق أن   

أما أنا فمالـك ومتصـرف عـن    : أَشْبعتُ بحثاً، فالإجابة عن كل ذلك بأن يقول االله 

اختيار وأما أنتم فقد خلقتكم لهذا، فهو أجدر بكم، فليس للعبد إلا أن يخضع لأمر االله 

  .ال ويتحرز عن القيل والق

  :الرد على كون أفعال االله اضطرارية 

حيـث   ضطرارية، وهذا الوجه باطلا –أن تكون افعال االله عز وجل  –وإما   

إن الاضطرار عبارة عن العجز والإكراه، فلو كان االله عز وجل عاجزا ومكرهـا،  

أحد مما في هذا الكون، لأنه ليس هناك إلا هذا أن يظهركان عاجزا ومكرها من قبل 

عـز  -كون وما فيه من المخلوقات، وواضح أن هذا الوجه باطل، بأن يفـيض االله  ال

ثم يكون هو عـاجزا ومكرهـا أمامهـا،    ،الاختيار والقدرة على المخلوقات   -وجل

أن االله عز وجل يحتاج إلى المخلوقات، لأن عجز بحينئذ ينقلب الأمر، ويلزم القول ف

ال تصدر عنه بفضل قدرة المخلوقـات،  االله عز وجل أمام المخلوقات يعني أن الأفع

ومثال ذلك أن عبور ركاّب السفينة النهر إنما يتم بفضل عبور السفينة، وظـاهر أن  

ركاب السفينة يستفيدون في حركتهم من السفينة نفسها، كذلك يلزم حينئذ أن االله عز 

 وجل يستفيد من العباد، وقد ثبت بوضوح وجلاء أن العباد يستفيدون فـي صـفاتهم  



 

  )1(.الكمالية من الاختيار والقدرة، من االله عز وجل 

  أفعال العباد-2
تعددت أراء المدارس الكلامية في مسألة أفعال العباد وصلتهما بالقدرة الإنسـانية  

الحادثة ، وأثر هذه القدرة الحادثة علي الفعل الإنساني الذي يقـع مـن الإنسـان ،    

 ـكلامية ثم يوسوف يشير هذا البحث إلي آراء المدارس ال ارن بينهـا و بـين رأي   ق

  :علماء ديوبند،وذلك علي النحو التالي

  :آراء المدارس الكلامية: أولا

أن الإنسان لا إرادة له في فعله، وليس مختاراً فيما يفعله، "يري الجمهية : الجبرية

بل هو كالريشة في مهب الرياح، وهو مجبور في كل ما يجري عليه، ونسبة الأفعال 

  :يقول الشهرستاني في بيان رأيهم.ست على الحقيقة بل هي على المجازإليه لي

ستطاعة، وإنما هو مجبور فـي  ولا يوصف بالا إن الإنسان لا يقدر على شيء،"

أفعاله، لا قدرة ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق االله الأفعال فيه على حسـب مـا   

كما تنسب إلى الجمادات، كما  يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازاً

  )2(".إلى غير ذلك... أثمرت الشجرة، وجرى الماء، وتحرك الحجر: يقال

هذا الكلام في جبر الخالص، يعتبر الجهم فيه الإنسان كالحيوان والجماد ، وينكر 

بالاجبـار  " إن جهمـا قـال  :يقـول البغـدادي   و.الإستطاعة وهي القدرة علي الفعل

ستطاعات كلها،وقال لا فعـل ولا عمـل لأحـد    ال وأنكر الاوالاضطرار إلي الأعم

  .)3("غيراالله،وإنما تنسب الأعمال إلي المخلوقين علي المجاز

  :ويفسر الشيخ عبدالحليم محمود نشأة الجبرية علي النحو التالي

سـلامية إذ  ومذهبه يعتبر رد فعل لمذهبين، بدأت بذورهما تتغلغل في الدولـة الإ "

" جهـم : "فقـال " غيلان الدمشقي"الذي كان يدعو إليه " ختيارالا"مذهب : ذاك أحدهما
                                                 

 .29-23ص     دلهي،. خير خواه سركار سهارن بوراهجان بور بقلم مولانا فخر الحسن جنجوهي مطبع مباحثة ش)  1(
 .87ص : الملل والنحل  )  2(

 238ٍ: الفرق اابغدادي ،ص)  3( 



 

المشبهة (ثباتا، يجعله في زمرة سليمان للصفات إ مقاتل بن"اثبات : وثانيهما. بالجبر

إن غيلان أفرط في إثبات الإختيار، فأفرط : ويمكن أن يقال. فقال جهم بنفي الصفات

. به في طمأنينة تامة، واشتهر أمـره يدعوا إلى مذه" جهم"أخذ . جهم في إثبات الجبر

  . )1(بعض أصحابه لمباحثه ومجادلته" اءواصل بن عط"فأرسل إليه 

) 2(]وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمـى : [واستدلوا على مذهبهم بقول االله تعالى

 نفي عن نبيه الرمي، وأثبـت ذلـك لنفسـه    -سبحانه وتعالى -فأنت ترى أن االله "

  .)3("انه، فدلّ على أنه لا صنع للعبدسبح

واستدلوا على كون الجزاء الأخروي جبراً بما روى عن النبي صـلى االله عليـه   

قال ولا أنا إلا أن ! لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا ولاأنت يا رسول االله: وسلم يقول

لقصـد  سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدجلـة وا . يتغمدني االله برحمته

فهذا الحديث صريح في زعمهم على أن الجزاء غير مرتب علـى  ". والقصد تبلغوا

  .)4(أفعال العباد

  : المعتزلة

أن في مذهب الجبرية خللاً بالعدل الإلهي، فليس من العدل فـي  " يري المعتزلة  

نظرهم أن يخلق االله المعصية في العبد ثم يعاقبه عليها، ولا أن يخلق الطاعة فيه ثم 

يبه عليها، وإنما يتحقق العدل بأن يجزيه على فعله هو ثواباً وعقاباً، لا على فعـل  يث

فذهبوا إلى أن أفعال العباد ليست مخلوقة الله، وإنما العباد هم الخالقون لهـا،  . االله فيه

ولهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة االله وقدرته، فأفعالهم لا فاعل لهـا ولا محـدث   

  .)5("سواهم

  
                                                 

 .150ص :  التفكير الفلسفي في الإسلام )  1(
 .17: سورة الأنفال، الآية  )  2(
 .437:  شرح العقيدة الطحاوية، ص )  3(
 .437:  شرح العقيدة الطحاوية، ص )  4(

 344-323: و شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص 59-8/3: المغني ص: انظر )  5( 



 

  :لشهرستاني مبيناً مذهبهميقول ا

اتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله، خيرها وشرها، مستحق على مـا يفعلـه   "

ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شرٌّ وظلم، وفعـل  

  .)1("، كما لو خلق العدل كان عادلاًهو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً

لإنسان في نظرالمعتزلة فاعل ،مختار حرالإرادة، يتصرف بهذه القـدرة التـي   فا

منحته إياها العناية الإلهية كما يشاء،ويوجهها حسـبما يريد،ويسـتغلها فـي خلـق     

  : ويفسرون التكليف والوعد والوعيد.أفعاله

يـف  القا لأفعال عباده ،وكان العباد لا فعل لهم،بطل التكلخبأن االله تعالي إذا كان "

عي مطلوبـا ممكنـا مـن    والطلب يسـتد ،وبطل الوعد والوعيد،لأن التكليف طلب 

  .)2("فإذا لم يتصور منه فعل بطل الطلبالمطلوب منه،

كيف يخلق االله أفعال عباده ويقدرها لهم ثـم  : وينفون الظلم عن االله تعالي بقولهم 

نه يريد مـن عبـاده   وأ 3يعاقبهم عليها؟ أن االله عادل وأنه تعالي لا يظلم الناس شيئا

ولَا يرضـى لِعبـاده   { وورد في القرآن الكريم  4".جميعا الطاعات ويكره المعاصي

6)(5(}الْكُفْر(  

إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وإنهم : "قاضي عبدالجبار شيخ المعتزلةالويقول 

  : ومما استدلوا به المعتزلة قوله تعالى". المحدثون لها

]اءزبِ جلُونمعا كَانُوا ي8(، )7(]م(  

  )1(]أُورِثْتُموها بِما كُنْتُم تَعملُون الْجنَّةُونُودوا أَن تلْكُم : [وقال تعالى
                                                 

 .45ص :  الملل والنحل للشهرستاني )  1(
 83: ، ونهاية الأقدام للشهرستاني ص37-3/36: الفصل  لإبن حزم ص)  2( 
 3/36: الفصل  لإبن حزم ص)  3( 
 254: و نهاية الأقدام للشهرستاني ص60:لإبانة عن أصول الديانة للأشعري صا)  4( 
 7: سورة الزمر )  5( 
 3/56: و الفصل  لإبن حزم ص50: الإنتصار ص)  6( 
 .17: سورة الم السجدة، الآية )  7(
 .323ص  : شرح الأصول الخمسة  )  8(



 

عوض تدل على استحقاق العبد على ما يفعله ثواباً " باء"إن الباء في الآيتين : قالوا

  .وعقاباً في الدار الآخرة

  :الأشاعرة -3

: الأشاعرة أن رأيهم وسط بين الجبرية والمعتزلة، قالوا في الأفعال المشهور عند

إن أفعال العباد مضافة ."إن الإنسان لا يستطيع إحداث شيء ولكن يقدر على الكسب

يهما ختراع، وإنه لا أثر للقدرة الحادثة ف،وإلي االله تعالي بالخلق والاكتساب إليهم بالا

حدثة فيكون كسـبا  هو أن يقع الشئ بقدرة م كتسابأصلا، والحق عندي أن معني الا

إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا " بدليل ما يقرره في نفس الكتاب )2("لمن وقع بقدرته

وإنه لا خالق إلا االله، وإن سيئات العباد يخلقها االله ،وإن أعمال العباد ...قبل أن يفعله

 .)3("شيئا اد لايقدرون أن يخلقوا منهايخلقها االله عزوجل،وإن العب

المراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غيـر أن يكـون   ”:ويقول الجرجاني

هناك تأثير أو مدخل في وجود، سوى كونه محلا له، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن 

  )4.("الأشعري

 ،ستطاعة والعبد يتصرف بهذا الفعـل كمـا يريـد   فاالله يخلق في العبد الفعل والا

مـا ثوابـا وإمـا    فيكتسـب بـذلك إ   ،ل الخير أو إلي فعل الشرفيوجهه إما إلي فع

لتكليف الشرعي معني،بحيث يتحمل الإنسان تبعـة أعمالـه،من   عقابا،وهكذا يكون ل

  .اًاختياروحيث أن له حرية 

 :الماتريدية - 1

 ،أما الماتريدية فقد اختلفوا مع الأشاعرة فـي هـذه المسـألة    - 2

 ".راء الأشاعرة والماتريديةونستخرج آراء الماتريدية خلال الفرق بين آ

                                                                                                                                               
 .43: سورة الأعراف، الآية )  1(

 2/199: للأشعري ص مقالات إسلاميين)  2( 
 321:نفس المرجع ص)  3( 
 .237ص  :  شرح المواقف للجرجاني  )  4(



 

الأشاعرة، مقارنة قدرة العبد للفعل من غير تـأثير لهـا   في الكسب يقول 

: ن الكسب هـو أما الماتريدية يقولون إ.باري لا وجود لهفيه، فهو أمر اعت

عزم العبد على الفعل عزماً قلبياً صادقاً، والعزم أمر وجودي، لأنه فعـل  

  .)1("ناط به التكليف والثواب والعقابد، ليقلب، والذي أوجده هو قدرة العب

الماتريدي يدعو إلي نفس المبادئ التي يدعو اليها الأشعري مع خـلاف بسـيط   

ختيار في الفعـل ،  أن للعباد قدرا من الا"مثلا يري الماتريدي بالفعل الإنساني علي.

منـه  ،و تكون إثباته و معاقبته  بقـدر مـا وقـع     فالإنسان قادر علي تكييف أفعاله

وهم يفرقون بين خلق االله للفعل وخلق الإنسان له ، إذ أن صفة الخلق تنسب .ختياربا

إلي االله منذ الأزل بينما تنسب إلي الإنسان في نطاق الزمان الحادث، وعلـي هـذا   

تنطـوي   فالقدرة التي للإنسان علي خلق أفعاله تختلف في نوعها عن القدرة التـي 

  .)2("عليها صفة الخلق  الإلهية

وهنا نجد رداً جزئيا علي المعتزلة القائلين بمطابق حرية الفعل الإنساني ،وكذلك نجد 

ستطاعة إلي الإنسان و اكتفوا بنسبة الكسب ا نسبة الارداً علي الأشاعرة الذين رفضو

أن االله خالق لأفعال العباد كلهـا  ب ور أهل السنة والجماعة يقولونوجمه.إليه فحسب

، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم، ولهم إرادة، ولكنها خاضـعة  والعباد فاعلون حقيقة

وقال شارح العقيدة الطحاوية ابـن أبـي العـز    .لمشيئة االله الكونية فلا تخرج عنها

ومفعول الله تعالى، ليس : إن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق الله تعالى:"الحنفي

  .)3("ق والمخلوقالفعل والمفعول والخلهو نفس فعل االله، ففرق بين 

  رأى علماء ديوبند في قضية أفعال العباد 

لقد ناقش علماء مدرسة  ديوبند مسألة القضاوالقدر،إذ أشار الشيخ أشـرف إلـي   

الإتجاهات الموجودة في هذه المسألة فمنهم من ينكر هذه العقيدة رأساً، ومبنى ذلـك  

                                                 
 .64ص  : رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين للدكتورعيداللطيف العبد  )  1(
 :كتاب التوحيد للماتريدي: انظر)  2(
 .444ص  : شرح العقيدة الطحاوية )  3(



 

و المبدأ الأساسي للانحطاط أنهم ظنوا أن الاعتقاد به يبطل التدبير، وتعطل التدبير ه

فالشيخ أشـرف علـي التهـانوي      -ومنهم من لم يجد مجال الإنكار. وقصور الهمم

أنه يلزم من هذه العقيدة كون الإنسان مضطراً غير مختار، وذلك خـلاف  :" زاعماً

المشاهدة، فسر القدر بأنه هو العلم الإلهي ومعلوم أن العلم لا يكون متصـرفاًَ فـي   

يلزم ما زعمه من لزوم كون الإنسان مضطراً، ثم مثلّ بالعراف الـذي   المعلوم فلا

وقوعاً في البئر، فحدث كما ادعاه، فلا  تيادعى بالعرافة أن فلانا سيموت باليوم الفلا

  .يقال أن العراف هو الذي قتله

أن  –والمسألة ثابتة بالعقـل أيضـاً    -ولكن العالم، بالنصوص والبصير بها يعلم

عن تعلق الإرادة  كذلك لا تخلو: العلم الإلهي بها عن تعلق كما أنها لا تخلوالواقعات 

لا يجـد  " تقـديراً "الإلهية بها أيضاً، وهذه هي حقيقة التقدير، حتى أن من لم يسمها 

  .مجال إنكار تعلق إرادة االله سبحانه وتعالى بالواقعات

  :بقوله إن القول بالقضاءوالقدر لا يلزم عنه الجبر،وقد أوضح ذلك 

ستماله وقوع أنه يلزم من هذه العقيدة نفي الاختيار، لا والتحقيق أن ما زعموا من

وله جوابان، أحدهما إلزامي والآخـر   –غلط بين  –رادة الإلهية الإالشيء، خلاف 

  . تحقيقي

ومعلوم أن  –إنه إذا لزم من هذه العقيدة نفي الإختيار : أما الجواب الإلزامي فهو

أيضا، لزم أن لا يبقى اختيـار االله   -سبحانه وتعالى -ية تتعلق بأفعاله الإرادة الإله

  عزوجل على أفعاله أيضا، وهل يقول بذلك عاقل؟

أن تعلـق الإرادة  : وهو سر هذا العقيدة في الواقع فهـو  –وأما الجواب التحقيقي 

رهم، الإلهية بأفعال العباد ليس بوقوعها مطلقا، بل بزيادة قيد، وهو الوقـوع باختيـا  

وهو وجود أفعال العباد ووقوعها  –ولما كان تعلق الإرادة مستلزماً لوجوب المتعلق 

  .)1(وجوده، دون نفيه، وهذا ظاهر جداًتأكد اختيار العباد و. باختيارهم

                                                 
 .وما بعدها 187ص : ت الجديدة للتهانوي الإنتباهات المفيدة عن اشتباكا )  1(



 

تناول الكشميري هذه المسألة بالحديث، فإنه أولا رد على المعتزلة الذين جعلـوا  

  : فهو يقول –العباد خالقين لأفعالهم 

إن أفعال العباد وإن كانت مخلوقة، لكنها مخلوقة الله تعالى، ولو جعلنـا العبـاد   "

  .)1("والعياذ باالله –خالقين لأفعالهم لزم اثبات الند الله 

وجعلوه كالريشة في  –ختيار والإرادة من العبد ورد على الجبرية الذين سلبوا الا

  : مهب الرياح، فيقول

تيارنا ولكن هذا الخيار من االله سبحانه وتعالى، وقـرر  نحن نفعل أفعالنا كلها باخ"

 العبد كاسباً لأفعاله لصدور الأفعال باختياره، وجعل االله خالقاً لأفعال العبد لاسـتناد 

  )2(".ختيار إلى االله، ومن الممتنع أن يكون العبد مستقلاً بالخيار لكونه ممكناًالا

ر، وإن كان مجبوراً فـي وصـف   ختاثم إن العبد عند أهل السنة م"ويقول أيضاً 

وجه أيضاً، وذلك هـو   ختيار فإنه مودع فيه كالماء في القمقمة،  فعاد مجبوراً منالا

ختيار المستقل بحيث لا يكون مستنداً إلى قادر فهو محال الجبر مع الاختيار، بقى الا

، فكيـف  ار حيثية الإسنادفي حقه، فإن وجود نفسه ليس له حقيقة وتَقَوم إلا بعد اعتب

  .)3("بصفاته؟

  :هذا غاية الإيضاح بقوله –رحمه االله  –وقد أوضح الشيخ محمد قاسم النانوتوي 

ن الوجود وما في العالم من الصفات الكمالية، لما كان مستعارا مـن  إ :فاسمعوا "

  : االله عز وجل لزم القول بأمرين 

وجل، وذلك كما أن  أن أفعال العباد الاختيارية تصدر عن اختيار االله عز: الأول 

إذا أشرقت به جدران المنـزل  –إذا انعكس فيها نور الشمس أو القمر  –نور المرآة 

وأبوابه، فإنما أشرقت هي بنور الشمس أو القمر، كذلك أفعال العباد التي تصدر عن 

إنمـا   –إذا كان اختيارهم وقدرتهم مستعارا من االله عز وجـل   –اختيارهم وقدرتهم 
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اختيار االله وقدرته، وذلك أن اختيارهم وقدرتهم هما مستعاران مـن   تصدر هي عن

  .االله عز وجل

أن االله عز وجل هو الذي يملك للعالم النفع والضر، والسبب في ذلـك  :  والثاني 

وإن  ، أن الشمس تملك نورها وتقدر عليه، بقدر ما لا تملك ولا تقدر عليـه الأرض 

شمس، فهو يقترب من الأرض قُرباً لا مزيد كان النور يتصل بالأرض ويبتعد عن ال

مع ذلك فإذا طلعـت الشـمس   . عليهن ويبتعد عن الشمس بعداً يقدر بملايين الأميال

ولا يمكن لـلأرض أن تسـلب    ،أشرق النور وإذا غربت الشمس غرب معها النور

الشمس نورها إذا طلعت، وتدعها تغرب وحدها وما ذلك إلا أن النور فـي الارض  

  .من نور الشمس مستعار

وهكذا فوجود المخلوقات وصفاتها الكمالية هما مستعاران من وجود االله عـز    

وجل وصفاته الكمالية، فقيسوا االله عز وجل و وجود المخلوقات بالمثـال المـذكور   

ويملكه  –وإن كان متصلا بها وبعيداً عن االله عز وجل  –أعلاه، فوجود المخلوقات 

وكل ذلـك يـدل   . قدر ما لا تملكه وتقدر عليه المخلوقاتاالله عز وجل ويقدر عليه ب

  )1(.على أن وجود المخلوقات ليس ملكا لها وإنما هو ملك االله عز وجل

  )2(:وقد نظم الكشميري هذه المسألة في قصيدة فقال

  طويل وتحرير الخلاف يطول     أيا صاحبي إن الكلام بقدرتك

  يكنك ذهـول تجبر اختيار لا    ففيك اختيـار ليس منك وذلك 

  لومحال فلا يسألك عنه سـؤ    ل فإنـــه أما اختيار مستقـ

  لوؤر تـولكنها نحـو القديـ    فأفعالنا منا على اختيـارنـا 

  ــولوفيه اقتصاد فليكنك قب     كلفوا بهوهذا هو الكسب الذي 

ولهذا نرى موافقة علماء ديوبند لأهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه في أفعـال  
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اد، إلا أنهم حينما تناولوا الحديث عن قدرة العبد عن فعله، فقالوا إن قدرة العبـد  العب

لا تأثير لها على فعله، فهو وإن كان مختاراً في فعله، ولكنه ليس مختاراً فـي هـذا   

الخيار، لأن هذا الخيار من االله سبحانه وتعالى وقرر العبد كاسباً لأفعالـه لصـدور   

 .الأفعال باختياره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  "السمعيات: "ثالثا
  الملائكة و الجن - أ 

  :حقيقة الملائكة-1

  : لغة: تعريف الملائكة

واحد الملائكة، أصله مألك من الألوكة ثم تصرفوا " الملك"ذكر المعجم الوسيط أن 

: قالواملأك، ثم نقلوا حركة الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة ف: في لفظه لتخفيفه فقالوا

  .)1(ملائك وملائكة: ملك، جمعه

  :تعريف الملائكة اصطلاحاً

الملائكـة  : قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: قال الإمام ابن حجر العسقلاني

  .)2(بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل

ل مختلفة مسكنها إنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكا: وقال الرازي

  .)3(لسماوات، وهذا قول أكثر المسلمينا

تشير هذه التعريفات إلى أن الملائكة أجسام لطيفة مخلوقة من النور قادرة علـى  

التشكل بأشكال مختلفة كشكل إنسان كما ورد في القرآن الكريم في سـورتى مـريم   

  : والذاريات في قوله تعالى

   )4(ا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيا﴾﴿ فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَ

   )5(﴿هلْ أَتَاك حديثُ ضيف إِبراهيم الْمكْرمين﴾: وقال تعالى

خلقها من نور، كما ورد الحديث عن عائشة  -تعالى -والملائكة من مخلوقات االله
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ئكـة  خلقت الملا -صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله: قالت -رضي االله عنها -

  .)1(ان من نار، وخلق آدم مما وصف لكممن نور وخلق الج

  :أدلة إثبات وجود الملائكة

دلة السمعية أو النقلية التي تثبت وجود الملائكة كثيرة جداًّ من القرآن الكـريم  الأ

  : ومن الآيات التي تثبت وجودهم هي. والأحاديث النبوية الشريفة

لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعلْـمِ قَائِمـا   ﴿ شَهِد اللَّه أَنَّه :قال تعالى  .1

﴾طس2(بِالْق(  

2. ﴾ لَى النَّبِيع لُّونصي لَائِكَتَهمو اللَّه 3(﴿ إِن( 

﴿إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيهـا   .3

ي نم﴾لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحو اءمالد كفسيا ويهف د4(فْس( 

4.   ـنم الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو شْرِقلَ الْمبق كُموهجلُّوا وتُو أَن الْبِر سلَي ﴿

﴾ لَائِكَةالْمرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه ن5(آَم( 

ا االله سبحانه وتعالى في الآية الأولى، أنه لا إله إلا هـو،  أخبرن •

وأن الملائكة مقرون ومعترفون بأنه سبحانه لا إله إلا هو، وهذا إثبات 

 .لوجود الملائكة وقرب منزلتهم عند ربهم

الآية الثانية تدل دلالة واضحة على وجـود الملائكـة وهـم    و •

 .-صلى االله عليه وسلم -يصلون على سيدنا محمد 

، الملائكـة   -سـبحانه وتعـالى   -وفي الآية الثالثة خاطب االله •

أتجعل فيهـا  : وأخبرهم بأنه جاعل في أرضه خليفة، فقالت الملائكة،

بهذا كان التخاطـب حاصـلا لوجـود    .  من يفسد فيها إلى آخر الآية
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، والطرف الثـاني  -سبحانه وتعالى -الطرفين، الطرف الأول هو االله 

ثبات آخر لوجود الملائكة عقليا بجانب النقلي، لأن هو الملائكة، وهذا إ

المخاطب وهو االله سبحانه لا يخاطب إلا موجـوداً، فهـذا يـدل أن    

 . الملائكة موجودون

 .وفي الآية الرابعة، جعل االله تعالى الإيمان بالملائكة من البر •

 :والأحاديث التي تثبت وجود الملائكة، منها

عـن   -عليه وسلم صلى االله -لنبيحديث سؤال جبريل عليه السلام ا - 1

  : الإسلام والإيمان والإحسان والساعة

عن الإسلام والإيمان والإحسان -صلى االله عليه وسلم  -أن رجلا سأل النبي 

عـن الإيمـان    -صلى االله عليه وسلم -والساعة، وحينما سأل الرجل النبي 

تبـه ورسـله   وك أن تؤمن باالله وملائكتـه : بقوله، فأخبرني عن الإيمان، قال

  .)1(إلخ...واليوم الآخر

  -صلى االله عليه وسلم -عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال النبي - 2

ويجتمعون في صلاة الفجر  ،الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"

كيف تركتم : توا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول، ثم يعرج إليه الذين باوالعصر

 .)2(..."تركناهم يصلونعبادي، فيقولون 

فالحديثان صريحان في إثبات وجود الملائكة وفيهما بيـان الإيمـان بالملائكـة    

 . ومسئولياتهم مما يؤكد إثبات وجودهم في مكان معين ووقت معين لأداء واجباتهم

وثبت بالآيات والأحاديث التي أوردناها هنا، أن وجود الملائكة ثابـت، فالإيمـان   

دي إلى الكفر، لركن الثاني من أركان الإيمان وإنكار وجودهم يؤوهو ا، بهم واجب 

  .)3(فمنكر وجودهم كافر
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  حقيقة الجن -2

وسمى جانا لتواريه عن الأعين كما سـمى  ) الجان(قال الرازي : الجن في اللغة 

الجنين جنينا لهذا السبب والجنين متوار في بطن أمه، ومعنى الجان في اللغة الساتر 

الشيء إذا ستره، فالجان المذكور ههنا يحتمل أنه سمى جانـا لأنـه   جن : من قولك

فكل من كان كذلك  ،تارتسأن لفظ الجن مشتقة من الا. ي آدميستر نفسه عن أعين بن

  .)1(كان من الجن

وهـذا   )2(معناه الاسـتتار ) بفتح الجيم(فكلمة الجن والجان والجنة مشتقة من الجن 

 ـجنا لان الفعل اللازم، فسمى الجن جاء م ن ستتاره من عيون الناس، ويأتي الفعل ج

كمـا ورد فـي   . )3(ن جنا لأنه ستر نفسه من العيـون متعدياً فمعناه الستر فسمى الج

  .)4(وإِذْ أَنْتُم أَجِنَّةٌ في بطُونِ أُمهاتكُم {التنزيل ،قوله تعالي 

  :صطلاحالجن في الا

و لهـا    ى التشكل بأشكال مختلفـة أنه أجسام هوائية قادرة عل: وفي تعريف الجن 

  .)5( قدرة على الأعمال الشاقة

الجـن أجسـام هوائيـة ناريـة     وهم : وقال العلامة الشيخ أحمد الصافي المالكي

  .)6(الصورة وتقدمها فيهم بالصور الشريفة والخسيسة وتحكم عليهم يتشكلون

لتشكل بأشكال تشير هذه التعريفات إلى أن الجن أجسام نارية هوائية قادرة على ا

  .مختلفة وعلى الأعمال الشاقة

  :أدلة إثبات وجود الجن

﴿والْجان خَلَقْنَاه مـن  : تعالى هلرآن آيات تثبت وجود الجن منها، قووردت في الق
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ون علَيكُم ﴿ يا معشَر الْجِن والْإِنْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم يقُص )1(قَبلُ من نَارِ السمومِ﴾

ولـى  الآيـة الأ  )3(من الْجِنَّة والنَّاسِ﴾. ﴿ الَّذي يوسوِس في صدورِ النَّاسِ )2(آَياتي﴾

الإنسان مـن نـار    قد خلق الجن قبل أن يخلق -سبحانه وتعالى -أن االلهبصرحت 

وهذه تكفي لنا كدليل على وجود الجن، وفي الآيـة الثانيـة أشـارت إلـى      ،السموم

-لخطاب الموجه إلى الجن والإنس من الكفار المشركين يوم القيـام يـذكرهم االله   ا

، ولكنهم  -تعالى -بأنه قد أرسل رسله إليهم ليدعوهم إلى عبادة االله -سبحانه وتعالى

لم يؤمنوا بهم وبما جاءوا به من البينات والهدى، والآية الثالثة تبين أن من الوسواس 

  .ن الجنةفي القلوب المؤمنة صادر م

  :الحديث الشريف والجن

وردت أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما تثبت وجود الجـن، والإمـام   

البخاري قد ذكر الجن في صحيحه في باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم في كتاب بدء 

وفي صحيح مسلم نجد أحاديث كثيرة تثبـت وجـود    96ص .  الخلق الجزء الرابع

  :الجن منها

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عامر قال سـألت   قال مسلم

ليلة الجـن   -صلى االله عليه وسلم -علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول االله 

صلى االله  -أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد منكم مع رسول االله: قال فقال علقمة

  -صلى االله عليـه وسـلم    -االله ليلة الجن؟ قال لا ولكنا كنا مع رسول -عليه وسلم

قال فبتنا بشر . ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو أغتيل

يا رسول االله : فقلنا: قال. ليلة بات فيها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء

داعـي الجـن    أتـاني :" فقال،فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات لها قوم 

آثـار نيـرانهم،   قال فانطلق بنا فأرنا آثـارهم و ". فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن
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لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه يقع في أيديكم أوفر مـا يكـون   : لوسألوه الزاد، فقا

سـتنجوا  وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فـلا ت  ،لحما

  .)1(نكمبهما فإنهما طعام إخوا

ان الرسول صلى هذا الحديث يدل دلالة واحدة على وجود مجتمع جني مسلم، وك

هم القرآن فلهم حياة تشبه حياة الإنسان إلى حد مـا مـن الأكـل    ملاالله عليه وسلم يع

وخاصة الصنف الذي ينسـبه بنـي آدم عليـه    . والشرب والزواج والولادة وغيرها

  .حساب

  :الحكم بإنكار وجود الجن

رة وفي سـورة الجـن بصـفة    بت القرآن الكريم وجود الجن في آيات كثيلقد أث

الحديث النبوي الشريف أثبت ذلك كما روى أصحاب كتب الأحاديث  كلخاصة، وكذ

وقد أجمع العلمـاء علـى    ،والديلمي ،وابن حبان،والبيهقي ،ومسلم ،منهم البخاري 

فمن أنكر . عمال الشاقةإثبات وجود الجن، وقدرتهم على التشكل بأشكال مختلفة والأ

والحديث من نصوص صريحة تـدل  ،وجود الجن فقد كفر بما جاء به القرآن الكريم 

ماء وخاصة من أهل السـنة  جماع العلاضحة على وجودهم، وأنكر بعد ذلك إدلالة و

  .)2(والجماعة
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  ن الملائكة والجن والرد على من أنكرهمامموقف علماء ديوبند 

ب الثاني أن المستعمر الإنجليزي هو المحرك الوحيد لزعزعـة  كما تكلمنا في البا

لأنهم لم يكونوا خائفين  ،العقائد الإسلامية في نفوس المسلمين بشتى الوسائل اللازمة

سـتمالة  ،ولذلك تراهم أنهم حـاولوا ا إلا من المسلمين أصحاب ذلك الملك المسلوب 

ومنهم ،ا لهم مآربهم الدنيئة بعض ضعاف النفوس وإغراءهم بالمال والجاه لكي يحققو

ض الشعائر سيد أحمد خان، وقد سبق هنا التعريف به في الفصول السابقة بإنكار بع

وكتب كتابا مستقلا في هـذا الموضـوع   . وجود الملائكة والجن فهكذا أنكر. الدينية

أن لفظة الجـن والجـان   "و ذكر فيه " تفسير الجن والجان علي ما في القرآن"سماه 

و لكن هذه اللفظة خارجة عما نحن  )1(ت للشيطان في ثلاثة أماكن من القرآن استعمل

وهذه المواضيع لا تثبت وجود مخلوق بإسم الجـن الـذي كـانوا    .بصدده من بحث

وما عدا تلك المواضع يراد بلفظ الجن الرجل المتوحش  -مشركي العرب –يعتقدون 

وينكر عن وجود حقيقي للجن  )2("الذي يقطن الغابات و الأماكن المجهورة في الجبال

قَالَ عفْريتٌ من الْجِن أَنَا آَتيك بِه قَبلَ أَن تَقُوم مـن مقَامـك   {: ويفسر قول االله تعالي

ينلَقَوِيٌّ أَم هلَيإِنِّي عملكة بأن هذا العفريت الذي أبدي استعداده للإتيان بعرش   )3(}و

أن هذه الجواهر، لـو كانـت موجـودة    "  ويقول .)4( "سبأ، هو الرجل البدوي القوي

فأنكر وجود الملائكة والجن، ولكن علماء الهند لم يتخلفوا عـن  . )5("لكانت محسوسة

 .الرد على آرائه الإلحادية وأفكاره الخسيسة

 )2(الرؤيـة بالمشـاهدة و )1(طـرق  بثلاث الشئ التي يثبت كما نعرف أن وجود

فعلي هذا الأساس  رد مولانا أشـرف علـي   . لعقلي بالإستدلال ا)3(بالخبر الصادق

  .علي شبهاتهم باسلوب علمي و عقليالتهانوي 
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أنه لا يلزم لوجود الشيء أن يكون مشاهداً ومحسوساً بـه، فـيمكن   : "قال الشيخ 

  )1(".للشيء أن لا يشاهد ولا يشعر به، مع كونه موجوداً في الواقع 

فقط نحتاج إلـي  ,حكمت علي فلان بالعقاب أن المحكمة  الناس اخبرنا أحد: مثلاً 

  ,لنؤمن بصدق الخبرف كونه معروفا بالصدق

فإن سلمنا صدق ما , أو اخبرنا أحد أن دخل الشخص اليومي هو مائة ألف روبية 

حـين  علي , سلمنا أن دخله الشهري هو ثلاثة ملايين روبية في ثلاثين يوما , يقول 

  :فالشيخ يقول . روبيةبعيوننا قط ولا مائة ألف  إننا لم نر

" السماوات: "لما أخبرت النصوص أن هناك أجساماً سبعة عظاماً فوقنا، وتسمى" 

فإن ذلك بمجـرده لا  . ق المرئيأعيننا لحيلولة هذا الفسطاط الأزرفإن لم نشاهدها ب

بوجودهـا،   يستلزم أن ننفي وجودها، بل يمكن وجودها، ولما أخبر المخبر الصادق

لأن الحكم بثبوت شيء في الواقع إنما يكـون بإحـدى الطـرق    ( .)2(وجب القول به

  ).-كما ذكرنا –الثلاثة  

ن الآيات التي وردت وتنطق بكل صراحة وتشهد بوجود وأوضح هذا الاستدلال، أ

منتهى البصر،  –السماوات  –نها ها، ولكن هؤلاء الملاحدة يقولون أالسماوات وجسم

فالآيات القرآنية  ترد هنا الزعم الفاسـد، إذ  . رجوليست شيئا مادياً موجوداً في الخا

ذكرت أنها كانت دخانا، والدخان جسم كسائر الأجسام، وهذا يوجد في الخارج وهذا 

  .وجب القول به: أمر ممكن عقلا، ولا استبعاد فيه، فإذا صح الخبر الصحيح بوقوعه

فيجيـبهم  , الرؤيـة  وهكذا الشيخ يفند الشبهة التي تثار فيما يتعلق بالملائكة بعدم-

  ::بالمثال

لم يقدر الإنسان علي الشعور , لا رائحة له ولا مذاق, إذا دسست في الطعام سما"

به بالباصرة أو الشامة أو الذائقة أو بقوة من القوى التي تعين علي الإحساس بشئ ؛ 

 ذلـك أن االله . و بعض الحيوانات يعلمه بمجرد الرؤية . لكن القرد يطلع عليه بشمه 
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و لكنه منح هذه الحاسة بعـض  , عزوجل لم يرزق الإنسان الحاسة التي يعرفه بها 

و كذلك لم يهب الإنسان الحاسة التي يعرف بها الملائكة في الدنيا ولكنه .الحيوانات 

  .)1("يكرمه بها بعد الممات و يوم القيامة

, الـدنيا   لم يهب الإنسان إدراكا لبعض الأشياء في هذه -عزوجل -فاذا كان االله 

  .فلا يستلزم ذلك أنه غير موجود

تبين من هذه الأدلة، أنها قد انقشعت بها جميع الشبهات التي يداولها سـيد أحمـد   

خان واتباعه من الملاحدة في وجود الملائكة والجن والجنة والنار وعـالم الغيـب   

، فلمـا  كلها، وهذه الأمور كلها من الممكنات لا يحكم العقل بوقوعها ولا ببطلانهـا 

  .عتقاد عليهاوبناء الالزم القول بها: صح النقل الصحيح بوقوعها

إن : " و الشيخ محمد قاسم النانوتوي دلل علي وجـود الشـيطان والملائكـة     -

وإنما يميل إلي , الإنسان لا يميل إلي فعل الخير  دائما ولا إلي ممارسة الشر دائما 

ختلاف ميلـه يـدل بوضـوح أن    فا, ا و إلي ممارسة الشر حينا آخرفعل الخير حين

و إلي صدور كيفيتين متضادين من , ين تمزاجه الروحي يتألف من عنصرين متضاد

شئ واحد مستحيل استحالة صدور اليبوسة و الرطوبـة مـن عنصـر التـراب أو     

, اليبوسة و الرطوبـة  :  فكما أنه يجب أن يجتمع عنصران اذا اجتمع الأمران.الماء

مع عنصران و أن يكون لكل واحد منهما أصل خاص و طبقة يجب أن يجتكذلك هنا 

الميل إلي فعل الخير و الميل إلي ممارسة : مستقلة إذا اجتمعت الكيفيتان المتضادتان

خاصته الميل إلي فعل الخير و هؤلاء  اعلي هذا فيجب أن نسلم بأن هنا مخلوق. الشر

 ـ آخر خاصته الميـل إلـي    اهم الملائكة و مخلوق ر و هـؤلاء هـم   ممارسـة الش

  .)2("الشياطين
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بـأن هنـاك   "والشيخ شبير أحمد العثماني يؤكد رأي محمد قاسـم النـانوتوي    -

ينبوعان في الخلائق، فخليقة االله التي توجد فيها أبدا الرغبة في الحسنات والأعمـال  

" الصالحة، والتي لم تكن من متطلباتها الطبيعية الا الطاعة، والتي لا توصف الا بـ

لَا يونرؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصفهذه الخليقة هي التي نعبر عـنهم   )1("ع

لم أودعت طباعها إلا العصيان ، والتي تخلـو   الخليقة التي وعلي عكسهم. بالملائكة

بـه  وكَان الشَّيطَان لِر" تماما عن الاعة والعبادة، والتي لا تجدر الا بأن توصف بأنه 

 )2(.هذه هي التي  نسميها بأنها شياطين" كَفُورا

والشيخ أشرف علي التهانوي يثبت وجود الجن والملائكة  بـدلائل المتكلمـين    -

في أي  قسم من الأقسام الثلاثة المذكورة  :أسأل : "فيقول" الواجب، وممتنع، وممكن"

اق الفريقين ،فلم يبق الا يدخل الجن والملائكة؟ فهم لايدخلون في إطار الواجب  باتف

ولا يجوز أن يدخلوا في الممتنع؛حيث لا يوجد دليل عقلـي علـي   . الممتنع والممكن

فهم لا ...بطلان وجودهم،كما لا يمكن أن يقدم دليل عقلي ليوم القيامة علي امتناعهم

يدخلون الا في الممكن،وقد تقـرر أن الممكـن عقليـا اذا ثبـت وجـوده بـالخبر       

أما الخبر الصحيح من القرآن واحديث، فقد سردنا ...ليمه يكون واجباالصادق،فإن تس

. بعضا منه في إثبات وجود الملائكة والجن؛ فلم يعد مجال لإنكاره لا عقلا ولا نقلا

ورغم هذه الدلائل الواضحة إذا تجرأ أحد علي إنكاره، فإنه يعد باغيا علـي الفعـل   

  :نه الآيةالإلهي،وداخلا في إطار الوعيد الذي تتضم

}رِينوٌّ لِلْكَافدع اللَّه يكَالَ فَإِنمرِيلَ وجِبو هلسرو هلَائِكَتمو ا لِلَّهودع كَان ن4)(3(}م(  
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  القيامة -ب 

  :االقيامة وعلاماته

  :القيامة

أصلها قوامة قلبت الواو ياء جوازاً مع الكسرة والتاء للصفة، سـمى  : القيامة لغة

  .)1(دم بها لأن الناس يقومون فيه أي ينتصبون لرب العالمين، فلا يؤذن لهم بالقعواليو

القيام عبارة عن قيام الساعة وأصلها ما يكـون  : "وفي المعجم الوسيط: اصطلاحاً

  .)2(نسان دفعة واحدةمن الإ

يـوم يقـوم النـاس مـن قبـورهم      : يوم القيامة: "قال معجم ألفاظ القرآن الكريم

  .)3("يدي االله في الدار الآخرة ليحاسبوا ويجزي كل بما كسب ويحشرون بين

يوم القيامة هو يوم يقوم الناس لرب العالمين دفعة واحـدة فـي   : وبعبارة أخرى

  .المحشر، بعد قيامهم من قبورهم للحساب والجزاء

  : أدلة إثبات وجود القيامة

  : هادل على وجود هذا اليوم العظيم منتكثيرة  آيات وأحاديث  هناك

  )4(﴾ويوم الْقيامة يردون إِلَى أَشَد الْعذَابِتعالى ﴿  هلقو

﴿    اللَّـه ـنقُ مـدأَص نمو يهف بيلَا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي نَّكُمعمجلَي وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه

  )5(﴾حديثًا

معجم ألفاظ القرآن الكـريم   على إحصاءبناء " يوم القيامة"ريم لقد ذكر القرآن الك

  .)7(ين مرةوثلاث وذكر الساعة وهي يوم القيامة ستاً )6(.سبعين مرة
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  .)1(وعشرين مرة وذكر اليوم الآخر ستاً

هذا العدد الكثير يدل دلالة واضحة على اهتمام القرآن الكريم بيوم القيامـة، وأن  

هذا مع وجود أسماء كثيرة للقيامة .وجوده لا شك فيه فالإيمان به واجب وإنكاره كفر

و كلها تشترك فـي  ........الحاقة،والقارعة،والآزفة،والطامة،:في القرآن الكريم مثل

  .ولكن لكل منها في مقامه تلاؤم معجز, الدلالة علي القيامة

  :أما الأحاديث

 -جاء إلـى النبـي    -عليه السلام-ورد في صحيح مسلم أن سيدنا جبريل فقد  

وسأله عن أمور  قال فأخبرني عن الإيمان، فقال، أن تـؤمن   -ليه وسلمصلى االله ع

  .)2(إلخ... ورسله واليوم الآخر باالله، وملائكته، وكتبه

  .فاليوم الآخر أو يوم القيامة في هذا الحديث هو الركن الخامس من أركان الإيمان

ما بين  يوم القيامة على المؤمنين كقدر: ، قال-رضي االله عنه -عن أبي هريرة 

  .)3("لظهر والعصرا

  :علامات يوم القيامة

  .هي علامات القيامة التي تسبقها، وتدل على قربها

  :تنقسم علامات يوم القيامة إلى قسمين

  .العلامات الصغرى - 1

  .العلامات الكبرى - 2

 :العلامات الصغرى -

كقبض العلـم،  . نوع المعتادالفهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وتكون من 

  .يان، وما إلى ذلكنوظهور الجهل، وشرب الخمر، والتطاول في الب

سأل النبي  -عليه السلام-ولقد ورد في صحيح مسلم أن سيدنا جبريل  •
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ما المسـئول  : متى الساعة؟ قال: عن الساعة، فقال -صلى االله عليه وسلم -

إذا ولدت الأمـة ربهـا   : عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها

ك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤس الناس فذاك من أشراطها، فذا

  .)1(إلخ... البنيان فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في

ويظهر , من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر الجهل" وفي الحديث  •

 .)2("يكون لخمسين امرأة القيم الواحدالزنا، وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى 

 :العلامات الكبرى -

. فهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكون غير معتـادة الوقـوع  

، وخروج يأجوج ومأجوج -عليهما السلام-كظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم 

  .وغير ذلك

هذه العلامات الكبرى في حديثه عن حذيفة  -صلى االله عليه وسلم -ذكر الرسول 

: علينا ونحن نتذاكر فقال-صلى االله عليه وسلم  -اطلع النبي: ي قالبن أسيد الغفار

قبلها عشـر آيـات،    اتقوم حتى ترو إنها لن: ما تذاكرون؟ قالوا، نذكر الساعة، قال

بـن  وع الشمس من مغربها، ونزول عيسـى  فذكر، الدخان، والدجال، والدابة، وطل

مـن الـيمن    ك نار تخرجبجزيرة العرب، وآخر ذل ا، وخسف-عليهما السلام-مريم 

  .)3(تطرد الناس إلى محشرهم

  . -عليه السلام -أما أذكر الأحاديث التي وردت في نزول عيسى

صـلى   -عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول االله

-عليه السلام -والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم : "-االله عليه وسلم

، ويفيض المال حتى لا طاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزيةحكما مقس
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  .)1("يقبله أحد

سيقتل الدجال، قال رسول  -عليهما السلام -وورد في الحديث أن عيسى ابن مريم

  :-صلى االله عليه وسلم -االله

يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين "

كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكـه، ثـم    -عليه السلام-اً، فيبعث االله عيسى عام

  .)2(إلخ... الناس سبع سنين، ليس بين اثنين عداوةيمكث 

الله تعالى في السـماء  عند أهل السنة والجماعة في حفظ ا -عليه السلام-وعيسى 

  .)3( -عليهما السلام -الله يحيى بن زكرياالثانية مع نبي ا

ه االله تعالى إلى السماء حين آراء اليهود قتله وهذه القصة واردة في قوله لقد رفع

وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتَلُوه وما صـلَبوه  ﴿: تعالى

كٍّ منْه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّـن  ولَكن شُبه لَهم وإِن الَّذين اخْتَلَفُوا فيه لَفي شَ

  )4(﴾بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَان اللَّه عزِيزا حكيما .وما قَتَلُوه يقينًا

مرة ثانية من السماء إلى الأرض كما ورد فيما  -عليه السلام-وسينزل عيسى 

 -قصة نزول  الموضوع، وذهب أهل الحق إلى أن سبق، ولقد ناقش العلماء هذا

  . حق لا شك فيه -السلامعيسى عليه 
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  موقف علماء ديوبند عن نزول عيسى عليه السلام
إلى السماء  -عليه السلام -قد ثبت ثبوتاً لا مرد له أن عقيدة عروج سيدنا المسيح

، نطق بها القـرآن  بحياته، ثم نزوله من السماء قرب القيامة، أصبحت حقيقة واقعية

وأجمعـت عليهـا   ) ذكرناها آنفاً(بها الأحاديث المتواترة المقطوعة  تالكريم، وشهد

مامية، فـإذن الإنكـار   لاعتزال واة من أهل السنة جمعاء، بل أهل الاالأمة المحمدي

جهل فاضح، أو إلحاد واضح، أو استغراب نشأ من جهة الوهم والخيال، لم يسـتند  

  .إلى عقل صريح

هرت في شبه القارة الهنديـة  في الفصول السابقة ذكرت بعض الفتن التي ظ فكما

من ضمنها إنكار نزول  ،التي تشوش عقائد الإسلامية بمساعدة الاستعمار البريطاني

سـبحانه  -ولكـن االله  . أو تحريفها في عقيدة رفعه ونزوله -عليه السلام -المسيح 

ن كـل شـر وفسـاد،    داد، وحماها مالأمة المحمدية للس يحمى دينه ويوفق -وتعالى

وا علم لحماية الدين ففي هذه القارة علماء ديوبند مسك. وضلال وإلحاد، وكفر وعناد

. ه العقيـدة المسـلمة  وبالأخص في هذ. علماً وعملاً الحنيف وجاهدوا أعداءالإسلام

الموضوع وخصوصاً رائد قتباسات من كتابات علماء ديوبند في هذا فاذكر بعض الا

وإنـه  "الشيخ أنور شاه الكشميري، يقول في تفسير قوله تعالى  لطائفة المباركةهذه ا

  " لعلم للساعة

: -تبارك وتعالى-قبل يوم القيامة، كما قال ) عيسى بن مريم(المراد بذلك نزوله "

﴿هتولَ مقَب بِه نَنؤْمتَابِ إِلَّا لَيلِ الْكأَه نم إِنالسلام عليه-﴾ أي قبل موت عيسى و- ،

ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى وأنـه لعلـم    )1(﴾ويوم الْقيامة يكُون علَيهِم شَهِيدا﴿

  . أي أمارة ودليل على وقوع الساعة" بالفتح"الساعة 

  : ثم ينقل الشيخ الكشميري تأئيداً لقوله قول مجاهد حيث يقول

قبـل   -عليه السلام-خروج عيسى  وإن لعلم للساعة، أي آية للساعة: "قال مجاهد
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  .)1"(القيامةيوم 

–بنزول عيسـي   -صلى االله عليه وسلم -وقد تواترت الأحاديث عن رسول االله

قبل يوم القيامة إماماً عادلاً، وحكما مقسطاً فيكسـر الصـليب ويقتـل     -عليه السلام

يشرح  الخنزير ويضع الجزية و ما إلي ذلك من الإمارات فالشيخ شبير أحمد عثماني

  :قوله بهذا الحديث في كتابه فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

حكما أي حاكما والمعنى أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة، فإن هذه الشريعة باقية لا "

ولا يكون نزوله من ،تنسخ، بل يكون عيسى عليه السلام حاكما من حكام هذه الأمة 

  .)2("إسرائيلفي بني  كان قد بعث قبلُ حيث أنه نبي مستقل كما

ينزل حاكماً في آخر الزمان لا بشريعة الإنجيل بل بشـريعة  -عليه السلام -فإنه 

-صلى االله عليه وسـلم   -ويشرح قوله. ونائباً -صلى االله عليه وسلم -خاتم الأنبياء

أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه : فيكسر الصليب

  .النصارى من تعظيمه

عليـه  -يذكر قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم نانوتوي صلة عيسـى  و 

أذكر هنا نصه الكامل لأن (:حيث يقول -صلى االله عليه وسلم -بنبينا محمد -السلام

  )في كلامه مقدمات،فلا بد من ذكرها

ا وأخصه هي العبديـة المطلقـة   ومن المعلوم البين أن أعظم ما وصف به نبين" 

وأَنَّه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه وهو الموسوم بعبداالله في قوله تعالى ﴿ ،ق ود المطلللمعب

طلاقه في القرآن على واحد وهذا اللقب الخاص لم يجر إ )3(﴾كَادوا يكُونُون علَيه لِبدا

 ـ حكاية عن قوله ﴿  -صلى االله عليه السلام -من الأنبياء غير محمد ه إِنِّي عبـد اللَّ

 لـه   -عليه السـلام  -فهذا إيماء لطيفٌ إلى أن عيسى )4(﴾ آَتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِيا
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في أشهر نعوته وأخص أوصافه مـن   -صلى االله عليه وسلم -مناسبة خاصة بمحمد

العبدية المحضة فقائل إني عبداالله في المهد هو الأحرى من بين سائر الأنبياء عليهم 

صـلى االله عليـه    -ن الحضرة المحمدية لينصر أمتهبعث وليا ونائباً عن يالسلام بأ

 -معـاذ االله -يستنكف عن العبدية ويثبت الألوهية لنفسه ،ويهلك عدوه الذي  -وسلم

مع ادعائه لنفسه العبديـة   -عليه السلام-ومما يزيد حسن هذه المقابلة كون المسيح 

عبـاد مسـيح    مـن   عما يقول الظالمونتعالى االله -.إلها وأمهالخالصة ممن اتخذه 

، ثم الخوارق التي تصـدر مـن الـدجال    -الهداية وعباد مسيح الضلالة علوا كبيرا

سـن  وغيره لما كانت بحسب الصورة مـن جن  اللعين استدراجاً من إحياء الأموات

-الخوارق التي ظهرت على يد المسيح والبركات العظيمة التي تظهر بعد نزولـه  

اهلاك اللعين هو الأحق ب -عليه السلام-بطريق الإعجاز فكان عيسى  -عليه السلام

  .)1( من هذه الجهة أيضاً

عتراضات والشبهات حول نزول شيخ محمد إدريس كاندهلوي لبعض الاويجيب ال

  :وعن قضية ختم النبوة، قائلاً -عليه السلام-عيسى 

، أما إذا كان له ابنـه  بن الأخير هو من ولد أخيراًإذا كان رجل له عدة أبناء فالا

الأخير قبله فلا يعتبر هذا الولـد   ب لفترة طويلة ثم رجع ومات الولدآخر أكبر وغا

الذي رجع بعد غيابه الابن الأخير، وإنما الابن الأخير هو من ولد أخيراً وإن مـات  

فهـو لـيس الابـن    -عليه السلام  -قبل رجوع الغائب، كذلك حال عيسى ابن مريم

، -صلى االله عليه وسـلم -وإنما ابنه الأخير هو محمد  -يه السلام لع-الأخير لآدم 

بعد رفعه إلى السماء ومن حياته ثـم نزولـه قـرب     -عليه السلام -ومجيء عيسى

عليه -لا يجعله الابن الأخير لآدم  -صلى االله عليه وسلم-القيامة بعد وفات الرسول 

خيـر وهـو   ويدفن جنب أخيه الأ، وسيعيش بعده إلى ما شاء االله، ثم يتوفى -السلام

  .)2(-صلى االله عليه وسلم -محمد
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وقد جمع الشيخ الكشميري من بطون كتب الحديث سبعين حديثاً صريحاً في كتاب 

  .لإثبات هذه العقيدة" التصريح بما تواتر في نزول المسيح"

  :ويقول الشيخ أنور شاه الكشميري

د الإجماع عليه من الأمة وما نسب واعلم أنه كما تواتر النقل بالنزول، كذلك انعق

كما . عندهم، وإنما خالفه الملاحدة والمتفلسفة المعتزلة من الخلاف، فلا أصل له إلى

ار عن مالك ثم أوله، فقـد قصـر فيـه    السفاريني وما نقله في مجمع البح في عقيدة

ة نصه بمـا يوافـق   يبيره في شرح مسلم عن مالك في العتالنقل، وقد نقل الأبى وغ

ح بتواتر النزول في كتابه وكذا ما نسبه إلى ابن حزم، فإنه مصر. لتواتر والإجماعا

  )1(".الملل

  :-عليه السلام-الحكمة في نزول عيسى بن مريم 

صـلى   -إن عيسى عليه السلام لما وجد في الإنجيل فضل أمة محمد .1

رعٍ أَخْرج شَطْأَه ومثَلُهم في الْإِنْجِيلِ كَز﴿: كما في قوله تعالى -االله عليه وسلم

هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفاستجاب االله  ،فدعا االله أن يجعله منهم )2(﴾فَآَز

  )3(.دعائه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام
2.

إن نزول عيسى عليه السـلام  : "ويقول مولانا محمد إدريس كاندهلوي 

دفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من تراب أن يموت من السماء لدنّو أجله لي

منْهـا  ﴿: طبقا لقوله تعالى" الأرض"لأن محل الموت والدفن هو . في غيرها

لأجل هذا لما هو يكمـل   )4(﴾خَلَقْنَاكُم وفيها نُعيدكُم ومنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْرى

ثم يموت ويدفن جنب النبي  مدته في السماء وينزل منها، فيعيش لفترة زمنية

 .)5(صلى االله عليه وسلم
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الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى بن مريم عليه السـلام،   .3

 )1(.فبين االله تعالى كذبهم، وأنه هو الذي يقتلهم، ويقتل رئيسهم الدجال

 -رحمهما االله-ويقول علامة أنور شاه الكاشميري وإدريس كاندهلوي  .4

مسيحان، مسيح هداية وهو عيسى بن مريم، ومسيح ضلالة إن المسيح هما ال"

وهو الدجال، ولما جاء عيسى بن مريم مسيح الهداية، زعمه اليهـود مسـيح   

وبقوا منتظرين لمسيح الهداية، فـإذا جـاء مسـيح     –العياذ باالله  –الضلالة 

جعلوه موضع مسيح الهداية، وتبعوه، فينزل عيسى  –وهو الدجال  –الضلالة 

-االله عليه وسلم صلى  -، ويقتله كما قتل رسول االله-عليه السلام-م ابن مري

 .)2(أبي بن خلف بنفسه

وليس ببعيد أن تتعدد الحكمة في واقع، فإن الحكمة لا تقف عند حد، ولكل واحـد  

أن يتفكر في الواقع ويستخرج الحكمة حسب علمه ومعرفته، فاستخراج هذه الحكـم  

ي به أنهـم لا يـرى   نعلا ي -عليه السلام-مريم  لعلماء ديوبند في نزول عيسى بن

 .الحكم السابقة، بل هي إضافة جديدة عليها اهتدوا إليها علماء الأجلاء

  :ببدنه وروحه -عليه السلام-رفع عيسى 

-عليه السـلام  -هذا الموضوع محل النزاع بين التيارين، فريق يرى أن عيسى 

لأنبيـاء والصـالحين وغيـرهم،    رفع إلى السماء بروحه فقط، ومات كمامات كل ا

والظاهر أن " التوفى"وهؤلاء العلماء يعتمدون على الآيات القرآنية التي جاءت بكلمة 

  .التوفى هو خروج الروح من الجسد

وممن ذهب إلى هذا الرأي من العلماء المتأخرين الأستاذ محمد عبـده، والسـيد   

  .)3(حمد رشيد رضا والدكتور أحمد شلبيم

علماء ديوبند أيضاً ممن ذهبوا إلـى أن  منهم ثاني وهو أهل السنة، وأما الفريق ال
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رفع إلى السماء ببدنه وروحه، وأنه حي في السماء  -عليه السلام-عيسى بن مريم 

  . وينزل في آخر الزمان

لأخـذ  علـي  ا  الموت، بـل فإنها لا تدل علي الواردة في الآية " التوفى"أما كلمة 

  .لدين اللازم والأجل المضروبوالتناول، كوفاء العدة أو ا

أن التوفى في الآية ليس بمعنى الإماتة من ثلاثة "يقول الشيخ أنور شاه الكشميري 

  :وجوه

  .من جهة أن التوفى أوقع على النفس، ولا توقع الإماتة عليها -1

  .فلو كان عينه لم يقيده به" حين موتها: "من جهة أنه قيده في القسم الأول بقوله -2

 .)1(ة أنه قسمة إلى الإمساك والإرسالجهمن  -3 

 .ومما ذكره العلامة الكشميري من الوجوه في كشف معنى هذا اللفظ

إن التوفى أسند كثيراً إلى الملائكة في القرآن، كما أسند إلى االله أيضـاً بخـلاف   

  .الإماتة، فإنه لم يسنده إلى غير االله، فكان التوفى شيئاً غير الإماتة

﴿حتَّى إِذَا جـاء  : قال تعالى )2(﴿هو يحيي ويميتُ وإِلَيه تُرجعون﴾: قال االله تعالى

لشبهة اتحاد الشـرط والجـزاء،   " لم يقل أماتته رسلنا )3(أَحدكُم الْموتُ تَوفَّتْه رسلُنَا﴾

  .فكان مغايراً له" توفته"ووضع بدله 

  .لغةويقول الكشميري معنى التوفى موافق لأصحاب ال

أخذ الحـق،  الإماتة وقبض الروح وعليه استعمال العامة، أو الاستيفاء و: التوفى "

  .)4("يه استعمال البلغاءلوع

رفع بجسمه وروحه وهو حي  -عليه السلام-فعلماء ديوبند يرون أن عيسى مريم 

  .في السماء وينزل قبيل القيامة كما فصلنا حسب عقائد أهل السنة والجماعة
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   يوم القيامةرؤية االله -ج
  :معنى الرؤية

رأيت الشيء رؤية، أبصرته بحاسة البصر، ورؤيـة  : جاء في لسان العرب: لغة

ورأى في الأمر رأياً والـذي  . العين معاينتها للشيء، وجمع الرؤية مثل مدى ومدية

أراه بالبناء للمفعول، بمعنى الذي أظن، وبالبناء للفاعل الذي أذهب إليـه، ورأيتـه   

 عمل بمعنى العلم والظن، فيتعدى إلى مفعولين، ورأيت زيداً أبصرته يتعدىعالماً يست

  .)1(إلى واحد، لأنه من أفعال الحواس

الرؤية هي المشاهدة بالبصـر حيـث كـان أي فـي الـدنيا      : ويقول الجرجاني

  .)2(والآخرة

عند المثبتين لإمكانها  -تعالى-هذا هو المعنى اللغوي للرؤية، أما معنى رؤية االله 

برؤية العين، وذلك كما  -تعالى -إنه يحصل للرائي العلم باالله: فقد اختلف فيها، فقيل

يحدث في المرئيات، ولكن مع ملاحظة التنزيه عن الكيفية والجهة، وقيل إن المـراد  

بها العلم، وقيل رؤية المؤمنين الله تعالى، هو نوع من الكشف والعلم، إلا أنـه أعـم   

ابن حجر  ب إلى الصواب من تفسيرها بالعلم، كما يرىوأوضح من العلم، وهذا أقر

وعلم إلا ن رؤية االله على ما رجحه ابن حجر نوع كشف أ: العسقلاني، ومعنى ذلك

  .)3(أنه أعم وأوضح من العلم

  :دلة الشرعيةالأ

  :لكتاب والسنة، فمن أدلة الكتابرؤية االله يوم القيامة دل عليها ا

فقد أضيف النظر إلـى   )4(إِلَى ربها نَاظرةٌ﴾. ذ نَاضرةٌ﴿ وجوه يومئِ: قوله تعالى

  .الوجه الذي هو محله
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بأنه قد قرن النظر بالوجوه، : الرؤية بالعين، يمكن القول: والمراد بالنظر في الآية

والمراد بالوجوه ظاهرها وحقيقتها، وهي الجارحة المعروفة، لأنها هي التي توصف 

من أوصافها، والوجه لا يرى، وإنما يرى ما خلق فيه مـن  بالنضارة، لأن النضرة 

وأراد تقلـب   )1(﴿ قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك فـي السـماء﴾  : العينين، وهو كقوله تعالى

  .)2(العينين

النظـر فـي الآيـة بمعنـى     وللمعتزلة في هذه الآية تأويل متكلف، إذ يفسرون 

ن كلمة إلي في هذه الآية نفسها ليست حـرف  و قال أبو علي الجبائي إ .)3("نتظارالا"

لمعني أن الوجوه منتظرة نعـم  فيكون ا" الآلاء"فهو مشتق من "نعم"جر بل إسم معناه 

  .)  4(ربها

هـذه الآيـة   إن النظر فـي  "واحتج الأشعري علي الجبائي في تأويله  هذه الآية 

،وذلك لا يكون يوم نتظار معه تنغيص وتكديرلأن الا نتظارلايمكن أن يكون نظر الا

ولايمكن أن يكـون نظـر   .القيامة ،لأن الجنة دار نعيم وليست دار تنغيص و تكدي

الإعتبار ،لأن الآخرة ليست دار اعتبار بل دار ثواب وعقاب،ولايمكن أن يكون نظر 

القلب لأن االله تعالي ذكر النظر مع الوجه، فاتضح أنه نظر العينين،وإذا بطلت هـذه  

  . )5("بق إلا حالة واحدة هي نظر الرؤيةللنظر لم ي المعاني الثلاثة
أن الآية لا : "مبينا وقد رد أبو المنصور الماتريدي على المعتزلة في تأويلهم للآية السابقة

وصف لما هم عليه من " وجوه يومئِذ نَاضرةٌ : " نتظار، لأن معنى قوله تعالىتدل على الا

لقوله إلى ربها ناظرة، موضع  إلى أنواع اللذات لم يبق ، ووصولغاية السرور بالكرامات

  .)6(لنظر، فيكون في هذا إثبات الرؤيةإلا أن تصرف إلى حقيقة ا
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يـرى   )1(﴿ لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار﴾: يستدلون من قوله تعالى  -

ؤية، أنه تعالى نفـي عـن   القاضي عبدالجبار أن وجه الدلالة في الآية على نفي الر

نفسه إدراك البصر، وهذا تمدح راجع إلى ذاته، وما كان نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته 

  .)2(في حقه تعالى بأي حال من الأحوالكان إثباته نقصاً، والنقص لا يجوز 

أما الأشاعرة  فإنهم يرون أن هذه الآية ليست دليلاً على نفي الرؤية بل هي دليل 

، لأن النفي في الآية هو نفي الإحاطة، تلك التي تقتضي الوقوف علـى  على جوازها

الجوانب والحدود، وكأن معنى الآية حينئذ أنه وإن جاز أن يرى، إلا أن الأبصار لا 

  . ، وإذن فالآية حجة على المعتزلة ليست لهم)3(تدركه، ولا تحيط به

للمعتزلة فـي تـأويلهم    ونود أن نشير هنا إلى أن كثيراً من المتكلمين قد تصدوا

المتكلف للآية، وذلك كالشيخ أبي المعين النسفي، وعضد الـدين الإيجـي والإمـام    

الرازي، والتفتازاني وغيرهم، وأذكر منهم أدلة الرازي، لأنها من أهم الإجابات مـا  

  :والجواب عن هذه الشبهة من وجوه" :في الأربعين قائلاً الفخر الرازيأجاب به 

: م أن الإدراك عبارة عن الرؤية، بل هو عبارة عن الوصول يقـال لا نسل: الأول

إذا عرفت ... أدرك الغلام إذا صار بالغاً وأدركت الثمرة إذا وصلت إلى حد النضج

إنه أدركه على تقـدير أن  : هذا فنقول أن من رأى شيئاً ورأى أطرافه ونهايته، قيل

ق في الشيء الذي له أطـراف  يكون قد أحاط بجملة جوانبه، وهذا المعنى إنما يتحق

  ...ونهايات، والباري تعالى متنزه عن ذلك، فلم تكن رؤيته إدراكاً البتة

لا تدركـه  : "هب أن إدراك العين عبارة عن الرؤية، إلا أن قوله تعـالى : الثاني

تدركه الأبصار، وقولنا تدركه الأبصار يقتضي أن يدركه كل " نقيض لقولنا" الأبصار

  ...دركه جميع الأبصارلا ت: لا تدركه الأبصار معناه :لهأحد، فكأن قو

فلم قلتم بأنه لا يدركـه  " لا تدركه الأبصار: "إنا نقول بموجب الآية: الوجه الثالث
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وإلا خرجت عن  -المراد من الأبصار في الآية المبصرون : المبصرون، فإن قالوا

  :فتقول –أن تكون مفيدة 

وهو يدرك " ب أن يكون معنى قوله تعالى إذا حملنا الأبصار على المبصرين وج

أنه يدرك جميع المبصرين، ولا نزاع في أنه تعالى مبصر فيلـزم بحكـم   " الأبصار

  . الآية، أنه مبصر نفسه، وأنتم لا تقولون بذلك

جميع المبصرين إلا  الآية يدل على نفي الرؤية عن هب أن ظاهرة: الوجه الرابع

اص، والخـاص  خ"  إِلَى ربها نَاظرةٌ. يومئِذ نَاضرةٌ وجوه: " أنه عام، وقوله تعالى

  .)1("مقدم على العام

  :أما في السنة -4

-صلى االله عليه وسلم  -كنا جلوساً مع النبي: منها حديث جرير بن عبداالله قالف

إنكم سترون ربكم عيانا كما تـرون هـذا لا   : فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر فقال

فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبـل   ،ؤيتهتضامون في ر

وسبح بِحمد ربـك قَبـلَ طُلُـوعِ الشَّـمسِ وقَبـلَ      ﴿ : الغروب فافعلوا، ثم قرأ قوله

  )3)(2(﴾الْغُروبِ

ومع ورد هذا الحديث في كتب السـنة الصـحيحة، إلا أن المعتزلـة ضـعفوه     

  .يةرى التي يمكن حملها على نفي الرؤالأحاديث الأخ وعارضوا هذا الحديث ببعض

  :ولنا في الجواب عن هذا طرق ثلاث: "... يقول القاضي عبدالجبار

أن هذا الخبر متضمن التشبيه، لأنا نرى القمر مدوراً عالياً منوراً ومعلوم : أحدها

كـذب  على هذا الحد، فيجب أن نقطع على أنه  -تعالى–أنه لا يجوز أن يرى القديم 

  ...على النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه لم يقله، وإن قاله فإنه قاله حكاة عن قوم

أن الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم عن جرير بـن   فهي: وأما الطريقة الثانية
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  .، وقيس هذا مطعون فيه-صلى االله عليه وسلم-عبداالله البجلي عن النبي 

ا الخبر وسلم فأكبر ما يكـون فيـه أن   إن صح هذ: هو أن يقال: والطريقة الثالثة

وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم، ومسألتنا طريقهـا  . يكون خبرا من أخبار الآحاد

ثم إن هذا الخبر معارض بأخبار رويت، منها ما روى أبو قلابـة  ... القطع والثبات

: ، هل رأيت ربـك؟ فقـال  -صلى االله عليه وسلم-قلت للنبي : عن أبي ذر أنه قال

  .)1(؟أي نور هو، كيف أراه أراه؟ أنيورن

 ،أن ينتصـر لمذهبـه   –بقدر ما أمكن  –والملاحظ أن القاضي عبدالجبار يحاول 

وأن يشكك في الاستدلال على القول بجواز الرؤية عن طريق الأحاديـث النبويـة،   

ومن هنا فإنه يجرح ويطعن في رواية الحديث لكن هذا تكلف واضح وتعسف مـن  

فهم النصوص، فالحديث السابق ليس فيه جبر ولا تشـبيه كمـا فهـم     المعتزلة في

لأمته ليقرب لهـم   -صلى االله عليه وسلم -القاضي، وإنما هو مثل يضربه الرسول

أَلَم تَـر  ﴿: ونجد هذا واضحاً في القرآن الكريم يقول االله تعالى،الصورة إلى أذهانهم 

ةً طَيمثَلًا كَلم اللَّه برفَ ضكَياءمي السا فهعفَرا ثَابِتٌ ولُهأَص ةبطَي ةرةً كَشَج2(﴾ب(  

نكشـاف  ، وأهل السـنة يثبتـون الا  نكشاف العقلي التامإن المعتزلة يعترفون بالا

ينكرونه، وإذن فالجهة منفكة بين الأرض، فأهل  –أي المعتزلة  –الحسي التام، وهم 

مؤمنين بحاسة البصر بلا كيف، والمعتزلـة لا  السنة يرون  أن االله تعالى ينكشف لل

من ذهب إلـي أن االله تعـالي   " بل أبو موسي المردار أحد أشياخهم يقول.يرون ذلك

يري بالأبصار بلا كيف فهو كافر ،وكذلك الشاك في كفره والشاك في الشاك إلي ما 

3("ه االله بخلقه والتشبيه عنده كفرلانهاية، لأنه شب(  
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  ن رؤية االلهمبند موقف علماء ديو

هم يرون فآراء علماء ديوبند في هذه القضية موافق لمذهب أهل السنة والجماعة 

  .أن رؤية االله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً ونقلاً

يـوم القيامـة خـلال     -عزوجل  -يقول الشيخ شبير أحمد العثماني عن رؤية االله

  .)1("هل تضارون في الشمس"شرح الحديث 

ن في تثنية المشتبه بـه والجمـع بـين    أ -واالله أعلم-يخطر بالبال  قلت والذي" 

الشمس والقمر إشارة إلى تنوع التجليات في المشتبه فإن الشمس إذا تجلـت لجـرم   

القمر في الليل وظهر نورها عند الرأئين بواسطته يعطى من الأحكام ما لا يعطـى  

ور الشمس إلا أهـل الخبـرة   نه ن، بل لا يعرف حينئذ أفي تجليها بنفسها في النهار

والعلم باستفادة نور القمر من نور الشمس كما ثبت ذلك عند أرباب النظر وصـرح  

وإذا تجلت في النهار بنورهـا   ،به بعض كبراء أهل الكشف والشرع ما جاء بابطاله

هة بحيث لا يستطيع أن يجحده الذي هو نورها يعرفه كل أحد من العام والخاص بدا

  .كذلك

يأتي أولاً أي يتجلى بصورة لا يعرفونها ولا ريـب أن   -سبحانه وتعالى -الباري

وهو قائل أنا ربكـم إلا   -سبحانه وتعالى -المتجلى في تلك الصورة ليس إلا الباري

ثم يـأتي أي يتجلـى كمـا هـو     ،أن الناس ينكرون لعدم معرفتهم وقصور إدراكهم 

صورة معروفـة عنـدهم   مصرح بلفظ التجلى في بعض روايات مسلم بعد ذلك في 

فيعرفونها ويخرون للسجود والمتجلى الأول المنكور هو هذا الآخر المعروف لا شك 

أنكـروا   ،عندنا في ذلك ولا مرية إلا أن الناس لما يحيطوا علماً بـأنواع التجليـات  

بذكر الشـمس   -صلى االله عليه وسلم  -التجلى الأول وأثبتوا الآخر، فأوضح النبي

  .)2(التشبيه تفنن التجليات وتنوعهاع والقمر في موض

                                                 
  )1  ( 

 .1/342:  فتح الملهم للعثماني)   2(



 

هذا من جهة النقل، أما مجهودهم عقلياً فأذكر نموذجاً قول الشيخ محمد إدريـس  

  :قائلاً -تعالى  -كاندهلوي في إثبات رؤية االله

ولا يشترط لـدى العقـلاء لإدراك هـذه     ،الرؤية نوع خاص من العلم والمعرفة"

عرفة االله ممكنة بغير كيفية ما أو صورة مـا  العلوم مكانا ما أوجهة ما، فإذا كانت م

بغير مكان ما أو بغير جهـة   -تعالى -وبغير مكان وجهة ما هكذا يمكن الرؤية الله 

  .ما

ا عدمه هو خلاف العقل فلا يمكن عقلا الحقيقة أن الاشتياق ليس خلاف العقل وإنم

مـا فهـو    وحينما يحدث له هم. أن يكون الإنسان مشتاقا إلى رؤية مربيه ومحسنه

  سريعا يقوم إليه وقلبه تجرى نحوه وإذا لم يكن هذا هو الإشتياق فما هو؟ 

لما سمع كلام االله وجد منه الاشتياق إلى المـتكلم وطلـب    -عليه السلام -موسى

﴿رب أَرِني أَنْظُر إِلَيك﴾ أجيب بـ ﴿ لَن تَراني﴾ فطلب الرؤية مـن قبـل   . رؤيته

وذلك إذا كانت رؤية  -عزوجل -ل على إمكانية رؤية االله تد - عليه السلام-موسى 

-عليه السلام -موسى؟ لأنه لا يمكن أن يكون نبي االله موسى  هااالله مستحيلة ما طلب

لا يعلم ما هو ممكن وما هو مستحيل عند االله تعالى ويظهر كذلك مـن جـواب االله   

لَن تَراني﴾ ولـم يقـل    تعالى له ويدل على إمكانية رؤيته لأنه قال له في الجواب ﴿

  .)1(ةوليس أن رؤيتي ليست ممكن ،بمعنى أنك لا تستطيع أن تراني) يأُرلن (

إن مذهب السلف وهو التفويض، هو أولى المذاهب فـي هـذه   : نقول في النهاية 

–المسألة، وذلك بأن نؤمن بالرؤية في دار القرار للمؤمنين، كما أننا نؤمن بـأن االله  

  .ه شيء، ولا علينا بعد ذلك أن نبحث في كيفية الرؤية وطبيعتهاليس كمثل  -تعالى

فهام الناس وعقولهم  مهما بلغت في حدة الـذكاء والفهـم، فهـي    في الواقع أن أ

محدودة، ولا يمكن أن تقدم رأيا قاطعاً في موضوع كهذا الموضوع الـذي يتعلـق   

نصور الماتريدي منحـي  أساساً بحقيقة الذات الإلهية، ومن هنا فقد نحا الإمام أبو م

                                                 
 .334، ص )يةباللغة الأرد(علم الكلام لمحمد إدريس كاندهلوي )   1(



 

  : السلف وبين 

لازم، دون إدراك أو تفسـير   وأنها حق) الشرع(ن الرؤية لا تكون إلا بالسمع أ"

لم عنها إلا العبارات نها من أحوال يوم القيامة، التي اختص االله بعلمها، فلا نعذلك، إ

  .)1("دون الكيف

ن على كلمة ، كلهم متفقوسنة والجماعةعلماء ديوبند وأهل الفعلمنا بعد ذلك أقوال 

مام الشافعي الإوأذكر هنا في الختام قول ،واحدة وعلى أساس واحد في هذه القضية 

  :لأقوالهم وآرائهم قائلا فيكون خير تمثيل

، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون -تعالى -حرام على العقول أن تمثل الله " 

ن تعمق، وعلـى الخـواطر أن   أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أ

صـلى االله  -تحيط، وعلى العقول أن تعقل، إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه 

آمنت باالله وبما جاء عن االله على مراد االله وآمنت : "-رحمه االله -وقال".-عليه وسلم

 - د رسول االلهعلى مرا -صلى االله عليه وسلم-برسول االله وبما جاء عن رسول االله 

  .)2("-الله عليه وسلمصلى ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .77: التوحيد، لأبي المنصور الماتريدي)   1(
 .6/354و   6،  4/2: مجموع الفتاوى لابن تيمية)   2(



 

  عالم الحشر -د
  :الحشر في اللغة

: حشرهم جمعهم وسـاقهم، ويقـال  : حشر يحشر حشرا، جمع وساق، يقال: من 

  . حشر االله الخلق حشرا، بعثهم من مضاجعهم وساقهم،

  : صطلاحوفي الا

  .أما الحشر فيعني به إعادة الخلق: قال الغزالي

  :النشر في اللغة

  .نشر االله الموتى، بعثهم واحياهم: ونشوراً يقال من نشر ينشر

  :وفي الاصطلاح

  .إحياء الخلق بعد موتهم

لـذلك تـرى   . والحشر والنشر في حقيقتها واحد لأنهما يشيران إلى إعادة الخلق

  الغزالي قد بين معنى الحشر دون النشر؛ لأن الحقيقة فيهما واحدة 

  :أدلة إثبات الحشر من القرآن الكريم

   )1(﴾كَما بدأْنَا أَولَ خَلْق نُعيده وعدا علَينَا إِنَّا كُنَّا فَاعلين﴿ : -تعالى–الله قال ا

  )2(﴾ إِنَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده﴿ : وقال

  )3(﴾ وهو الَّذي يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده وهو أَهون علَيه﴿ : وقال

وضرب لَنَا مثَلًا . ولَم ير الْإِنْسان أَنَّا خَلَقْنَاه من نُطْفَة فَإِذَا هو خَصيم مبِينأَ﴿: وقال

يممر يهو ظَامي الْعيحي نقَالَ م خَلْقَه ينَسو .  ـوهو ةرلَ ما أَوي أَنْشَأَها الَّذيهيحقُلْ ي

يملع 4(﴾بِكُلِّ خَلْق(  

 ـتشير الآيا : اد كـذلك ت المذكورة إلى أن االله تعالى يعيد الخلق بالأرواح والأجس

                                                 
 .104: سورة الأنبياء، الآية )   1(
 .4: سورة يونس، الآية )   2(
 .27: سورة الروم، الآية )   3(
 .79-77: سورة يس، الآيات)   4(



 

  . وهذا هو الحق عند عقيدة أهل السنة والجماعة

  .ا كما تقدم ذكرهاضوع كثيرة ونكتفي بذكر أمثلة منهالآيات القرآنية في هذا المو

  :أدلة إثبات الحشر من الحديث

إنكـم  : "يخطب وهو يقول -لى االله عليه وسلمص-سمع النبي أنه عن ابن عباس 

  ".ملاقوا االله مشاة حفاة عراة غرلاً

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عن عائشة رضي االله عنها قالت 

لاً، قلت يا رسول االله النساء والرجال جميعاً ر الناس يوم القيامة حفاة عراة غريحش"

يا عائشة الأمر أشد من أن : -الله عليه وسلمصلى ا -قال؟ ينظر بعضهم إلى بعض 

  . ينظر بعضه إلى بعض

يحشر الناس على ثلاثـة  : قال -صلى االله عليه وسلم -عن أبي هريرة عن النبي

طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير، وأربعة على بعير، عشرة علـى بعيـر،   

لوا، وتصـبح معهـم   وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قا

  .)1("حيث أمسواحيث أصبحوا، وتمسي معهم 

تدل هذه الأحاديث على أحوال الناس يوم القيامة، يمشون بأقدامهم بـدون نعـال،   

وهم غير مختونين، هذه الأحوال تؤكد ما ذكرنا أن الخلق ،وبلا لباس على أجسامهم 

  .يحشرون بأجسامهم وأرواحهم معا

  .ثيرة ذكرها المحدثون في كتبهمالأحاديث في هذا الموضوع ك

  المعاد
  :تمهيد

مسألة المعاد أو البعث بعد الموت تعد واحدة من المسائل الاعتقادية التي نادت بها 

وقد أبرز القرآن الكريم  ،جميع الأديان السماوية الحقة، ودعت إليها الأنبياء والرسل

لتي يترتب على الإيمان بهـا  مسألة البعث، وجعلها في مقدمة العقائد المراد إثباتها وا

                                                 
 .157، 8/156: في صحيح  مسلم ،الأحاديث المذكورة كلها )   1(



 

سعادة الناس وهدايتهم، ولا شك أن قضية البعث قضية يترتب عليها مسئولية الإنسان 

عن جميع أعماله في هذه الحياة خيرها وشرها؛ فيقين الإنسان باليوم الآخر، وما فيه 

من أقوى البواعث  :وثواب وعقاب وجنة ونار وغير ذلك من بعث وجزاء وحساب،

المفاسد، واجتناب الشرور والمعاصي، وفي نفس الوقت من أقوى البواعث على درء 

  .على فعل الطاعات، وعمل الخير، والإصلاح في الأرض

فقـد   –ولما كان البعث غير مألوف في دنيا الناس؛ لأنه لا يقع تحت دائرة الحس 

ء في القرآن الكريم، أمثلة وصوراً تقرب لنـا إمكانيـة إحيـا    –تعالى  –ضرب االله 

  .)1(على البعث يوم القيامة-تعالى  -رتهالموتى ووقوعه، وهذا كله مما يؤكد قد

بني إسرائيل  -تعالى -من ذلك ما أخبر االله به عن قتيل بني إسرائيل؛ فقد أمر االله

–أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها، مبيناً لهم أنه هكذا يكون إحياء الموتى؛ قـال  

بِبعضها كَذَلِك يحيي اللَّه الْمـوتَى ويـرِيكُم آَياتـه لَعلَّكُـم      فَقُلْنَا اضرِبوه﴿  -تعالى

لُونق2(﴾تَع(  

فإن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، وإنما هي معبـر إلـى الحيـاة     :والحقيقة

  .تلك الحياة التي يجب أن يستعد لها الإنسان، ويؤهل نفسه لها، الأخرى 

ن على أن للإنسان حياة أخـرى غيـر   لمون والفلاسفة المسلمواتفق المتكهذا وقد 

هذه الحياة؛ غير أن المتكلمين قد أثبتوا البعث الجسماني كما جاء في القرآن الكـريم  

  .والسنة النبوية

فـالنفس   ،أما الفلاسفة فقد اهتموا اهتماماً كبيراً بخلود النفس والمعاد الروحـاني 

إما في نعيم وإما في شقاء، والمعاد للـروح فقـط    عندهم تبقى بعد الموت بقاء أبديا

  .)3(الجسم، ومن مات فقد قامت قيامته دون

                                                 
،  الإنسان في القـرآن  78، وقضية التوفيق بين الدين والفلسفة ، ص 149-127ص : الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان : انظر)   1(

 .وما بعدها 264الكريم، ص 
 .243:  سورة البقرة، الآية )   2(
 38:وبة في أمر المعاد لإبن رشد، ص رسالة أضح)   3(



 

  :تعريف المعاد

توجه الشيء إلى ما كـان  : المعاد في اللغة مصدر أو مكان العود، وحقيقة العود

  : ثلاثة المعاد في الاصطلاح على أحد معانويطلق . عليه

  .وإلى هذا ذهب كثير من المتكلمين ،د الفناءالرجوع إلى الوجود بع: المعنى الأول

رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق، وإلى الحيـاة بعـد   : المعنى الثاني

  .الموت، والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة

رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البـدن،  : المعنى الثالث

، وهذا هو مـا ذهـب إليـه    ابتليت به من الظلمات واستعمال الآلات، والتبرى عما

  .)1(الفلاسفة

  :اتجاهات الأساسية في المعاد

  :الاتجاهات الفكرية في قضية المعاد يمكن حصرها في خمسة، وهي كما يلي

هو قول بعض المتكلمين أن الثابت هو المعـاد الجسـماني فقـط    : الاتجاه الأول

  .القائلون بنفي وجود النفس الناطقة المجردةإلى البدن، وهؤلاء هم إلا فالمعاد ليس 

هو قول الفلاسفة أن الثابت هو المعاد الروحاني فقط ذلـك أنهـم   : الاتجاه الثاني

  .يرون أن الإنسان في الحقيقة هو النفس الناطقة؛ لأن البدن ما هو إلا آلة لهذه النفس

والغزالي والراغب هو قول أكثر المحققين من المتكلمين كالحليمي : الاتجاه الثالث

وهو أن الثابت هو المعاد الجسماني والروحاني معا، وإلى هذا  –وأبي زيد الدبوسي 

الرأي ذهب كثير من الصوفية، ومعمر من قـدماء المعتزلـة وجمهـور متـأخري     

  .الإمامية

وهو رأي الفلاسفة الطبيعين، وهو القـول بعـدم ثبـوت المعـاد     : الاتجاه الرابع

  .نيالجسماني أو الروحا

                                                 
سليمان دنيا، مطبعة . تحقيق د –وما بعدها  38، راسةل أصخوية في المعاد لابن سينا، ص 298، 8/297: يراجع شرح المواقف )  1(

 . 223م، ودراسات في مذاهب فلاسفة المسلمين في المشرق، ص 1949الاعتماد 



 

  .)1(ما نقل عن جالينوس هو التوقف في هذا الموضوع، وهو: الاتجاه الخامس

نطاق الفكر الكلامي والفلسـفي   والحقيقة أن هذه القضية قد أخذت جانبا كبيراً في

موقف : السواء، ونحن هنا سوف نقتصر على ابراز موقفين ومتعارضين وهماعلي 

  .المتكلمين، وموقف الفلاسفة الإلهيين

ختلافات أيضاً بين المتكلمـين حـول   إليه أن هناك بعض الاتجدر الإشارة  مامو

  ؟.كيفية المعاد، هل تعاد الجواهر والأعراض أم تعاد الجواهر فقط

 ذهبوا إلى أن كل حادث عدم، فإعادته جائزة، ولاأن الأشاعرة : وقد ذكر الجويني

  .)2(فرق في ذلك بين العرض والجواهر

ا إلى جواز إعادة الجواهر ماعدا أبو الحسين البصري أمـا  أما المعتزلة فقد ذهبو

وقـال الأكثـرون   ،الأعراض فقد اختلفوا فيها، فقال بعضهم يمتنع إعادتها مطلقـاً  

بامتناع إعادة الأعراض التي لا تبقى كالأصوات والإرادات، وقسموا الباقية إلى مـا  

قـدوراً  للرب، وما لا يكون ميكون مقدوراً للعبد، وهذا لا يجوز إعادته لا للعبد ولا 

  .)3(للعبد، وهذا يجوز إعادته

على رأي ابن سـينا لخشـية الطـول،    منها أما آراء الفلاسفة المسلمين فنقتصر 

رسـالة  "فالحقيقة أن أوضح الكتب التي يمكن أن توضح رأي ابن سينا هـو كتابـه   

  ".أضحوية في أمر المعاد

بالصـورة الموجـودة فـي مادتـه،      أن الإنسان ليس بمادته بل: "فابن سينا يرى

والأفعال الإنسانية صادرة عنه لوجود صورته، فإذا بطلت صـورته عـن مادتـه،    

  .)4("وصارت مادته ترابا، فقد بطل ذلك الإنسان بعينه

وهكذا ابن سينا يهاجم القائلين بالمعاد الجسماني فقط والقائلين بالمعاد الجسـماني  
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بدن بعد الموت أمر مستحيل اعتماداً على ما نراه ويرى أن إعادة ال. والروحاني معاً

  .في الكون والمشاهدة

ن النصوص التي وردت بشأن حشر الأجسـاد والثـواب   فابن سينا يرى أوهكذا 

  : يقول الشيخ الرئيس جاءت للتقريب و التمثيل، والعقاب بأمثلة محسوسة،

بهذه الأمثلـة   مهورأن هذه الأمثلة ضرورية وكان لابد منها، لأنه لو لم يمثل للج"

 ـ   المحسوسة لا يرغبون أو لا يرهبون واب فلزم تقرير أمر المعـاد والحسـاب والث

هنا فقط اضطر واضعوا الشرائع إلى القـول بـأن    والعقاب على هذه الوجوه، ومن

خرويـة أيضـاً تكـون بـالألم     السعادة الأخروية تكون باللذة الحسية والشـقاوة الأ 

  .)1("الحسي

نا يرى أن النصوص الورادة في القرآن والسنة في شأن الثـواب  وإذا كان ابن سي

والعقاب، جاءت للتشبيه والتمثيل للجمهور، فإن هذا أمر في غاية الخطورة، ذلك أن 

ن هذا القول ليست إلا تخيلات، ولا شك أ –في نظر ابن سينا  –معنى الجنة والنار 

  .بعقولهم مضله للناس واستخفاف
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  ديوبند في قضية المعاد آراء علماء

يرى علماء ديوبند أن حشر الأجساد أمر ورد في الشرع، وهو حق والإيمان بـه  

، -سـبحانه وتعـالى   -واجب، والحشر أمر ممكن في العقل، وهو أمر مقـدور الله 

وعلماء ديوبند يقـدمون الأدلـة   . والعقول شاهدة على أن الإعادة أيسر من الإبتداء

ات حشر الأجساد ويقولون أن ما يقوله ابن سينا وغيـره  والنصوص الشرعية في إثب

من المنكرين القائلين بعدم حشر الأجساد، يتناقض تماماً مع ما جاء به القرآن الكريم 

  : من نصوص لا تحتمل التأويل وذلك مثل قوله تعالى

1. يممر يهو ظَامي الْعيحي ني أَنْشَأَ. ﴿قَالَ ما الَّذيهيحلَ قُلْ يا أَوه

﴾ةر1(م(  

2. ﴾لُوننْسي هِمبإِلَى ر اثدالْأَج نم م2(﴿ فَإِذَا ه( 

 .وغير ذلك )3(﴿ أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثر ما في الْقُبورِ﴾ .3

 :يقول الشيخ إدريس كاندهلوي: أما الأدلة العقلية

الروح فقط لا يسمى لكن  ،والأصل والمدرك هو الروح،الإنسان ليس الجسم فقط "

والجسم مكون من نـوعين اثنـين مـن    . بل الإنسان هو الروح والجسم معاً،إنساناً 

الأول أجزاء أصلية وهي التي تبقى ولا تفنى من بداية عمر الإنسان إلـى   :الأجزاء

فالأجزاء الأصـلية هـي تلـك    . والثاني أجزاء زائدة ،نهايته ولا تتأتي التغيير فيها

كما قال  -تعالى -للتعاهد مع االله -عليه السلام -جت من صلب آدمالذرات التي أخر

تعالى﴿ وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آَدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسهِم أَلَستُ 

ه السـلام مـن   ن االله أخرج أولاد آدم عليوجاء في الحديث أ...)    وا بلَىبِربكُم قَالُ

وليس تعجيب أن تكون هـذه الـذرات مـع    . صلبه على هيئة وشكل ذرات صغيرة

ولهذا أطلـق   ،وباعتبار الصورة والهيئة إنساناً ،صغرها مكونة من أجزاء لا يتجزأ

                                                 
 .79، 78: سورة يس، الآية)   1(
 .50: سورة يس، الآية )   2(
 .9: سورة العاديات، الآية)   3(



 

، لأن الذريات ولم يطلق عليها اسم الذرات ،عليها اسم الذرية -سبحانه وتعالى -االله

ويعرف من هذا أن تعلـق الـروح يكـون    . صورة الشي الذي يكون له تطلق علي

وقد أخذ االله العهد من هذه الذرات الأصلية، وعند الميلاد أيضـا   ،بالذرات الأصلية

والأجزاء الزائدة حينما تلتئم مع الأصـلية يتكـون   . يكون تعلق الروح بهذه الأجزاء

فخ الصـور  منها الجسم ويكمل، وكذلك يكون تعلق الروح مع الأجزاء الأصلية بعد ن

وبهذه الطريقة تعتبر حيـاة  . تكون الأجزاء الزائدة معها يكمل إنساناً كاملاً وتاماً،وب

  .الإنسان بعد الممات إعادته بعينه

وبعد الموت مهما تفرقت أجزاء الإنسان وانتثرت فالأجزاء الأصلية والزائدة لـه  

اك فـي علـم االله   وليس هن. في علم االله الأزلي القديم محفوظة كل لوحدها ومنفردة

  .أدنى اختلاط أو انتشار لهذه الذرات

ر وتهرب من خـزائن  تف الذرة إذا طارت في الهواء أو انتثرت في الأرض كيف

  ؟.-عزوجل -قدرة االله

، -تعـالى –ولهذا يمكن أن تكون الأجزاء الأصلية للإنسان محفوظة بمشـيئة االله  

لأصلية للمأكول أجزاء أصـلية  وحينما يأكل حيوان حيواناً آخر فلا تصير الأجزاء ا

عتبار فـي الأصـل   دة للمأكول تصبح جزءا للآكل، والاوإنما الأجزاء الزائ ،للآكل

الاعشـاب  ) تخـم (ولا اعتبار للأجزاء الزائدة مثلما تختلط حبات ،للأجزاء الأصلية 

وعند نزول المطر تنبت أنواع مختلفة من النباتـات  ،والأشجار مع الرمال والتراب 

فالإنسان الحقيقي والمخاطب أو المكلف بالأحكام الشرعية هو الإنسـان  . روالأشجا

  .الذي يتكون من مجموعة الروح والأجزاء الأصلية معاً

  .)1(القيامة حيا بعينه ويعاقب ويثاب ويبعث يوم ،وهذا الإنسان هو الذي يسأل في قبره

اضاتهم أن علي الإعادة، وأشهر اعتر لقد اعترض منكرو عودة الجسم مع الروح

كيف اً من أجزاء بدنه، فعند البعث إنسان آخر وأصبح جزءالإنسان أذا أكل من لحم 
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؟ فيلزم من هذا بعث إنسـان ذي  جسم واحد مابسبب وحدة الأجزاء كأنه يحييها وهم

عند الحشر يفصل أجزاء المأكول من  لوحده فكل والمأكول كلاًروحين، وإذا أحيا الآ

والأصـل أن يكـون   ،حشر الآكل بعينه وبجميع أجزائه  الآكل، فيلزم من هذا عدم

  .الحشر بعينه وبجميع أجزائه

  :واعتراض آخر

فيها شيئا وتغذى به إنسان  أجزاء الأرض، وإذا زرع إن رفات الموتى منتشر في

آخر فيتحد أجزاء أناس كثيرين مع الآخرين، وإذا كانت إعادة كل شخص لوحـده،  

فيلزم من هذا أن يكون شيئا واحدا بأشكال وصـور  لأن أصل ومادة الجميع واحدة، 

  .مختلفة، وتصور هذا صعب

  :واعتراض آخر

إن الإنسان اسم للصورة وليس للمادة، لأن الصـورة إذا بطلـت تنتهـي المـادة     

بعناصرها الأربعة، والمادة ليست محلا للعقاب والثواب ولا تكلف أيضا، وإذا لم تبق 

لهذا الإنسان فيلزم من ذلـك اعطـاء العقـاب     صورة الإنسان فلا ثواب ولا عقاب

  .والثواب لإنسان آخر

  :إدريس كاندهلوي رداً على هذه الاعترضاتويجيب مولانا محمد 

والأجزاء الأصـلية  . هو إن الإنسان مكون من جزئين أصلي وزائد أو عارض" 

ادة ،والزائدة أو العارضة هي التي تقبل الزيهي التي تبقى مع الشخص حتى النهاية 

والتغيير والتبديل كما يمر الإنسان بمراحل الطفولة والشـباب والكهولـة    والنقصان،

فهو من أول عمره من الطفولة حتى النهاية مثلاً يسمى زيدا وفـي هـذه المراحـل    

م من ليسمن كما يضعف وينحف، فيعمه لآلاف التغييرات فيكبر جسمه ويتعرض جس

صلية لجسم زيد وإنما حصل في الأجـزاء  هذا أن التغيير لم يحصل في الأجزاء الأ

الزائدة، ففي الحشر يفصل الأجزاء الأصلية لكل شخص ويبعث بأجزائه الأصـلية،  

ولا يدخل المأكول في الأجزاء الأصلية من جسم الآكل فأجزاء جسم الآكل هي التي 

وعلى هذا، يكون حشر كل شـخص بأجزائـه   . كانت موجودة في جسمه قبل الأكل



 

  .)1("عتراضاتلا صحة هنا لهذه الاة، فالأصلي

الفلاسفة يستدلون على عدم عودة الجسم فيقولون إن في إعادة الجسم يلـزم منـه   

يستدلون، أنه لو أعيد المعدوم بعينه، لزم . إعادة المعدوم وإعادة المعدوم بعينه محال

 لو جاز أن يعـاد  أنه تخلل العدم بين الشيء ونفسه، واللازم باطل ضرورة، ويرون

المعدوم بجميع مشخصاته وعوارضه لجاز إعـادة وقتـه الأول، لأن الوقـت مـن     

جملتها، ويرون لو جازت إعادة المعدوم بعينه، لجاز أن يوجد معه ابتداء ما يماثلـه  

في الماهية وجميع العوارض المشخصة، فحكم الأمثال واحد ولأن التقدير أن وجود 

  .)2(طل لعدم التميز بينه وبين المعادم بانرد بهذه الصفات من جملة الممكنات واللاز

  :ويجيب مولانا محمد إدريس كاندهلوي رداً على أقوال الفلاسفة قائلاً

فمثلما يمكـن  . دعاء محض عار عن الدليلإعادة المعدوم محال هو ا القول بأن" 

إيجاد معدوم وواقع فعلا، هكذا يمكن الإيجاد مرة أخرى بعد العدم وتكـون إعادتـه   

فالوجود والعدم والحياة والموت من عوارض نفس الماهية لا عين الماهيـة   .ممكنة

ولا من لوازمها، فكما يجوز التوارد والتعاقب في النوم واليقظة والحرارة والبـرودة  

توقـف  ولا ي. م والوجود على ماهية واحدةعلى ماهية واحدة هكذا يجوز توارد العد

بزمان خاص، لهذا فالقول بأن الإحيـاء لأول  إمكان الإيجاد والعدم ولإحياء والإماتة 

قـول غيـر   , لإحياء مرة أخرى في زمن لاحق ممتنع امرة في زمن سابق ممكن و

نعـم إذا كانـت الإعـادة    . لإماتة لا شرط لهماامعقول؛ لأن الزمن ظرف للإحياء و

بشرط الزمان الأول مذهب فالاستحالة لازمة، أما إذا كان إيجاد المعدوم في الزمان 

الأول ممكن بعينه فكذا إيجاد المعدوم في الزمن الثاني من الممكنات أيضاً، فإذا كان 

  .)3(ًنا بتغير الزمن فلا يستحيل أيضاالإيجاد ممك
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  عذاب القبر -هـ 
القبر أول منزل من منازل الآخرة، فالإنسان بعد موته وانقطاع حياتـه الدنيويـة   

الغالب ليجازى على أعماله، فمن كـان  ينقل إلى الدار الآخرة عن هذا الطريق في 

محسنا كافأه االله على إحسانه بالنعيم في قبره بتحويله إلى روضة من رياض الجنة، 

ومن كان مسيئا عاقبه االله في قبره بتحويله إلى حفرة من حفر النار، ثم يستمر النعيم 

اب، ثم إلى ويبعث الناس من قبورهم للحس ،أو العذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة

  .الجنة أو إلى النار

ا أدلة كثيرة، وقد موالإيمان بهما واجب، لقد وردت فيه،فنعيم القبر وعذابه ثابتان 

  .استدل أهل السنة والجماعة على إثبات فتنة القبر ونعيمه بالقرآن والسنة

  :يقول االله سبحانه وتعالى

النَّـار يعرضـون   . آَلِ فرعون سوء الْعذَابِ﴿فَوقَاه اللَّه سيئَات ما مكَروا وحاقَ بِ 

  .)1(﴾علَيها غُدوا وعشيا ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخلُوا آَلَ فرعون أَشَد الْعذَابِ

فأخبر االله تعالى أنهم يعذبون يوم القيامة أشد من عذابهم السابق وهو فـي القبـر   

  .مات ولم يعذب في الدنيا، فدل على ثبوت عذاب القبرقطعا، لأن بعضهم 

: قال -صلى االله عليه وسلم -أن النبي -رضي االله عنه -حديث أنس: ومن السنة

إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكـان   ،إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه

أنه أشهد : فيقول فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فأما المؤمن

نظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله به مقعـدا مـن   ا: عبد االله ورسوله قال فيقول

فأمـا الكـافر   : فيراهما جميعاً قال: -صلى االله عليه وسلم -وقال رسول االله،الجنة 

لا أدري كنت أقول مـا  : ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: والمنافق فيقولان له

ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه  ،لا دريت ولا تليت: يقولان لهيقول الناس ف
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  .)1("حة فيسمعها من عليها غير الثقلينفيصيح صي

القبر حـق، لا ينكـره إلا ضـال    عذاب  -رحمه االله  -مام أحمد بن حنبلالإقال 

  . )2("مضل

  :بن حجر عند شرح هذا الحديث وغيرهاقال الحافظ 

كفار، ومـن  إثبات عذاب القبر، وأنه واقع على ال: ئدوفي أحاديث الباب من الفوا

  .)3("شاء االله من المؤحدين

  .الأحاديث من وجه الاستدلال على عذاب القبر فيولا يخفى ما

بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ... ونؤمن " )4( :وقال الإمام الطحاوي

صلى االله  -عن رسول االلهونكير في قبره عن ربه ودينه على ما جاءت به الأخبار 

والقبر روضة من رياض الجنـة،   -رضي االله عنهم -وعن الصحابة  -عليه وسلم 

وقال محمد بن الحسين الآجري، بعد أن سرد الأحاديث ". أو حفرة من الحفر النيران

ما أسوأ حال مـن كـذب بهـذه     :ثبوت عذاب القبر ونعيمه علي والآثار التي تدل

 .)5(بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً لاًالأحاديث لقد ضل ضلا

  :آراء علماء الكلام في عذاب القبر

  :المعتزلة

قولـه  : القاضي عبدالجبار يثبت عذاب القبر ونعيمه ويستدل بالآيات الكريمة منها

  :تعالي 

 } ونِ اللَّهد نم موا لَهجِدي ا فَلَملُوا نَارخأُغْرِقُوا فَأُد هِميئَاتا خَطمامار6(}أَنْص(  

الفاء في هذه الآية للتعقيب من غير مهلة ،وإدخال النار لا وجـه إلا  :قال القاضي
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  .التعذيب

  :ويقول في قوله تعالي

}     ـنوجٍ مـلْ إِلَـى خُـرفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهتَرنِ فَاعتَنَا اثْنَتَيييأَحنِ وتَّنَا اثْنَتَينَا أَمبقَالُوا ر

  )1(}سبِيلٍ

 تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا وفي إحدي المرتين التعـذيب فـي القبـر أو    لا

  .)2("القبر لكانت الإماتة مرة واحدة وجوب عذابالنعيم في القبر ؛ و لو لم يصح 

ويرد القاضي علي من أنكر عذاب القبر ممن ذهبوا بأنه لو كان له أصل فيجـب  

إن أكثر مـا  "فيري القاضي .قب والمثابفي النباش أن يري العقوبة أو المثوبة للمعا

في هذا النباش وغيره لا يرون أثر العقوبة علي الميت ، ومن المجوز أن لا يعذبـه  

وجه يستتر عنهم لوجه  االله في هذه الحالات التي يطلع عليها النباش ، أو يعذبه علي

  .)3("من المصلحة

ق الأمة علـي عـذاب   فنري أن المعتزلة علي لسان القاضي يثبتون ويؤكدون إتفا

  .القبر ونعيمه

  :الأشاعرة

نبين موقف الأشاعرة خلال آراء إمام الحرمين الجويني الأشعري في هذه القضية 

والذي صار إليه أهل الحق إثبات ذلك ، فإنه :"  ،فهو يثبت عذاب القبر ونعيمه بقوله

القادر علـي  من مجوزات العقول،واالله سبحانه وتعالي قادر علي إحياء الميت ؛ فإن 

فـإذا   )4(الخلق والإعادة والإحياء والإماتة ، إذا أراد رد الأرواح إلي أجسامها ردها،

ثبت الجواز فقد تقرر قطعا أن رسو ل االله صلي االله عليه وسلم كان يسـتعيذ مـن   

عذاب القبر، ويأمر أصحابه بالإستعاذة منه، و لم يزل المسلمون يقرنون بين عذاب 
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  .)1"(ستعاذة منها باالله تبارك وتعاليالقبر والنار،و الإ

  :الماتريدية

يقول . لم يختلف الماتريدية مع الأشاعرة والمعتزلة في مسألة عذاب القبر ونعيمه

ثبت عذاب القبر للكافرين و " أبو معين النسفي في الإستدلال علي إثبات عذاب القبر

:  من نحو قوله تعـالي لبعض العصاة من المؤمنين لورود الدلائل السمعية في ذلك ؛ 

}     أَشَـد نـوعرلُـوا آَلَ فخةُ أَدـاعالس تَقُوم مويا ويشعا ووا غُدهلَيع ونضرعي النَّار

  )2(}الْعذَابِ

ومعني الآية أن االله سبحانه وتعالي أثبت عرض آل فرعون علي النار قبل يـوم  

ممـا  { : و يقول في قوله تعالي. )3("ب القبرالقيامة غدوا وعشيا، وليس ذلك إلا عذا

  )4(}خَطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نَارا فَلَم يجِدوا لَهم من دونِ اللَّه أَنْصارا

لو نظرنا الفاء في هذه الآية نجد أها للترتيب والتعقيب بلا تراخ ، فيكون ذلـك  " 

  .) 5("ب إدخال النار الإغراقفيها، فيعقفي الدنيا إذ غرقهم كان 

فعلماء الكلام جميعا ذهبوا بإثبات ووقوع عذاب القبر للكافرين و بعض العصـاة  

من المؤمنين، لأن الدلائل السمعية صرحت بثبوت ذلك،ويكون إنكار عذاب القبر بعد 

  .تلك الصراحة إنكارا لما ورد في القرآن والسنة
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  عذاب القبر وردهم عليهمموقف علماء ديوبند تجاه من أنكر 

عذاب القبر ونعيمه كمعتقدات علماء أهـل السـنة    ونويثبت ونعلماء ديوبند يقرر

  .عذاب القبر ثابت عند أهل السنة والجماعةأن والجماعة وهو 

  :علامة أنور شاه كشميري عن تفسير قول االله عزوجلاليقول 

العذاب والنعـيم  : ويقول. ﴾ وهذا في القبر ﴿ النَّار يعرضون علَيها غُدوا وعشيا

: يقول عن ذلك الشـيخ الكشـميري  . يبدأ من القبر ثم يتم عند دخول الجنة أو النار

والحاصل أن شيئاً من العذاب يبدأ من القبر ثم يتم العذاب عند دخوله جهنم كما قال 

  .)1(أَشَد الْعذَابِ ﴾﴿ ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخلُوا آَلَ فرعون : تعالى

  :أما الشبهات التي أثرت وأظهرت بعنوان جديد وحاصل مجموع شبهاتهم هو

أن الجسد كيف يدرك الألم والراحة، وليس معه روح في القبر؟ وأنه كيف يسمع 

بلا أذن؟ وكيف يجيب بلا لسان؟ وأين تقع الجنة والنار؟ وأين تسعان؟ وقد وصـفتا  

وكيف يمكن المرور على الصراط مع دقته البالغة؟ وكيـف  بكذا وكذا من المسافة؟ 

توضع الأعمال في الميزان، وهي أعراض وليست أجساماً؟ هذه الشبهات موجـودة  

  .فضل الرحمن وغيرهم الجماعة النيتشرية الطبيعية. في كتب سر سيد أحمد خان، د

  :وتولى الرد عليها من ثلاثة أوجه ،هذه الشبهة عن ب العلامةأجا

ن ذلك غير ممتنع بل له نظير في هذا العالم أيضاً، وهـو النـائم،   أ: ه الأولالوج

  .)2( يشعر بذلك جليسه والنائم بجنبهفإنه يرى في منامه ما يتلذذ ويتألم به، ولا

ن الشيء الواحد قد يرى صغيراً، وقد يرى كبيـراً باعتبـار آلات   أ: الوجه الثاني

قد يكون خفيفاً بحسب بعده وقربه من تجاذب النظر، والشيء الواحد قد يكون ثقيلاً و

الأرض، كما أثبت الفلاسفة، فما دام هذا الحال في هذا العالم فأي استبعاد لـو رأى  

  ؟.الميت قبره مبسوطاً أو ضيقاً

إن أوزان الأشياء ومقاديرها ليست بـأمر متعـين، فـإن    :"يقول الشيخ الكشميري
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وكذلك يختلف وزن الشيء  –آلات النظر الشيء الواحد يرى صغيراً وكبيراً باعتبار 

  .الواحد عند وزنه بخط الإستواء ثم وزنه عند القطبين

وقد ذكر نيوتن أن الشيء الواحد يختلف ثقلاً وخفة بحسب تجاذب الأرض، فـإذا  

وزنت شيئاً على الأرض ثم وزنته في الهواء تجده أثقل، فـإذا علمـت أن الشـيء    

راً بحسب المراي، وكذلك اختلف وزنه بحسـب  الواحد يمكن أن يكون صغيراً وكبي

صغيراً يمكـن أن يكـون    فرب شيء تراه. ف المواضع لم تبق للبصر حقيقةاختلا

فأي بعد في رؤية الميـت قبـره   . فطاحت المقادير رأساً. كبيراً في الواقع وبالعكس

 ـ يء القصير مبسوطاً في ستين أو سبعين ذراعاً مثلاً فقد شاهدنا اختلاف المقادير لش

فما البعد فيه عند اختلاف العالمين؟ على أنه يمكن أن يكون في . واحد في هذا العالم

فيصير ممـدوداً عنـد   . الأرض شيء يقبض ويبسط كالجسم التعليمي عند الفلاسفة

  .الثواب ومقبوضاً عند العذاب

ن الحجب إلى مسافة متعينة مع بقائه في نفسه كما تـرى  وأيضاً يمكن أن تترفع م

  . يرى منها باطن الإنسان من فوق جلده. لات الجديدةض الآفي بع

ومن الأسهل في الرد على هذه الشبهة أن نقول إن عذاب والنعـيم  : الوجه الثالث

القبر أمور تتعلق بعالم الغيب، وإقامة الدلائل العقلية على ما في عالم الغيب جهـل،  

الغيـب، وإقامـة الـدلائل    إن الأسهل أن يقال إنه من عالم : يقول الشيخ الكشميري

العقلية عليه جهل، ومن يطيق ذلك، وإنما يشتغل به من لا يعرف الفرق بين الخطابة 

  .والبرهان

ولا يخفى أن ما ذكره الشيخ الكشميري في الوجه الثالث هو الطريق الأسلم، وهو 

ما ذهب إليه علماء أهل السنة والجماعة من الاعتقاد بمـا جـاء فـي النصـوص     

  .)1(ونعيمه من دون الخوض في الكيفية من عذاب القبرالصحيحة 

  :والشيخ أشرف علي التهانوي يجيب أيضاعن هذه الشبهات إجمالاً وتفصيلاً
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ولمـا   )1(ستحالةالا ن حاصل كل ذلك هو الاستبعاد، وأنه لا يستلزمفإ: "أما إجمالاً

بوقوعها،  ستحالة كانت الأمور المذكورة من الممكنات، وأخبرت النصوصانتفت الا

إذا كان الأمر ممكنا عقلاً، وقام دليل نقلـي صـحيح علـى    . "فيجب القول بوقوعها

وجب القـول بعـدم   : دم وقوعهوقوعه، وجب القول بوقوعه، كما أنه إذا قام على ع

  .)2("وقوعه

  :فهو ب عن كل شبهة علي حدةوأما الجوا

لم والنعيم، ولا أن من الممكن أن يكون في الجسد قدر من الروح بحيث تدرك الأ"

تتأثر بمؤثرات هذا العالم، ولا تتحرك بمؤثرات العالم البرزخي، وقد حكى لي رجل 

أنه مرة احتاج إلى العلاج لاحتباس البول، فنوموه، فلم يشعر بشيء من ألم إدخـال  

  .العود، إلا أنه كان يحس ببعض الضيق في النفس، ولكن ما كان له أن يتحرك

د لا يتألم ولا يتنعم، بل الروح هي التي تتألم وتتـنعم فـي   ويمكن أيضاً أن الجس

  .مقرها

يمكن أن تستقر في الفضاء الواسع، وهو الـذي  : فنقول: وأما السؤال عن مكانها

وبهذا التقرير اندفعت الشبهة أن الجسد كيف يعـذب إذا كـان   " عالم الأرواح"يسمى 

  . محرقا بالنيران، أو مأكولا للحيوان

فلا تشترط هذه الآلات للإدراك عقلا، بـل  : أذان، والتكلم بلا ألسن أما السمع بلا

هي شروط عادية، ولكل منها أحكام متمايزة، فيمكن أن تكون عـادة ذلـك العـالم    

  .بخلاف عالمنا هذا

كما يمكن أن يتصل بالروح جسد يلائم ذاك العالم، وتكون له الآلات مثـل هـذه   

  .)3(وسموه بالجسم المثالي الكشف، الآلات، وقد قال بذلك بعض أهل

  لقد اعترض منكرو عذاب القبر
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ن الإنسان اسم للصورة وليس للمادة، لأن الصورة إذا بطلـت تنتهـي المـادة    بأ

بعناصرها الأربعة، والمادة ليست محلا للعقاب والثواب ولا تكلف أيضا، وإذا لم تبق 

 ـ ،صورة الإنسان فلا ثواب ولا عقاب لهذا الإنسان ك اعطـاء العقـاب   فيلزم من ذل

  .والثواب لإنسان آخر

  :ويجيب مولانا محمد إدريس كاندهلوي رداً على هذه الأقوال

والأجزاء الأصـلية  . ن الإنسان مكون من جزئين أصلي وزائد أو عارضهو أ" 

هي التي تبقى مع الشخص حتى النهاية والزائدة أو العارضة فهي التي تقبل الزيادة 

بديل كما يمر الإنسان بمراحل الطفولة والشـباب والكهولـة   والتغيير والت. والنقصان

فهو من أول عمره من الطفولة حتى النهاية مثلاً يسمى زيدا وفـي هـذه المراحـل    

يسمن كما يضعف وينحف، فيعم من مه لآلاف التغييرات فيكبر جسمه ويتعرض جس

الأجـزاء   وإنما حصل في ،هذا أن التغيير لم يحصل في الأجزاء الأصلية لجسم زيد

الزائدة، ففي الحشر يفصل الأجزاء الأصلية لكل شخص ويبعث بأجزائه الأصـلية،  

ولا يدخل المأكول في الأجزاء الأصلية من جسم الآكل فأجزاء جسم الآكل هي التي 

ئـه  وعلى هذا، يكون حشر كل شـخص بأجزا . كانت موجودة في جسمه قبل الأكل

  .)1("اضاتعترالأصلية، فلا صحة هنا لهذه الا

إذا كان الشيء مركبا من أجزاء مختلفة لابد أن يكون لهذه الأجزاء معدن وأصل، 

وقد أخذت في تركيبها الابتدائي منه، وإذا انفصلت هذه الأجزاء فهي بنفسها ترجـع  

فمثلا جسـم الإنسـان المركـب مـن     . إلى الأصل أو تكون قابلة لتصل إلى أصلها

هكذا العالم في تركيبه مركـب  .ل إلى أصلهاالعناصر الأربعة إذا انفصلت ترجع الك

 يمن خير وشر وهذا أيضاً له معدن وأصل والإنسان أيضا مركب من جزئين مختلف

كذلك كل ملذات الدنيا لا تخلو عن . الطبع يميل أحدهما إلى الخير والثاني إلى الشر

لذيذة وغير المشقة ولكن هذه التكاليف جالبة للراحة أيضاً وإذا كانت الأشياء جميعها 
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وإذا كان  ة إذا انفصلت المادة فتنفصل أجزاؤها أيضاً وتصل إلى معدنها ومحلها،لذيذ

لذة من أقسام الخير والشدائد من الشر فأصلها لتقسيم الراحة والمشقة والخير والشر فا

ونعرف من هذا أن اللذائذ . جهنمالذين سميتا بالجنة والنار أو  أيضا يكون من مقامين

المشقات الدنيويـة هنـاك   وكثيرة ودائمة في الجنة، والتكاليف هي و .ا قليلةفي الدني

  .)1(ا وشدائدها وتكاليفها ليست خالصةزيادة منها في جهنم، لكن لذائذ الدني

  ":الطبعيين "و الشيخ أشرف علي التهانوي يفند قول 

  .) 2("أن الجنة و النار شئ وهمي لا وجود له في الواقع" 

كمـا  . لغوا باطلا متضمنا للكذب و الباطل -عزوجل -كلام االله يستلزم كون "  

و هـو تكليـف النـاس    , يستلزم ذلك عدم تحقق غرض الشارع من هذه الوعيدات

  .)3("وجل بالأحكام و تقييدهم بالأوامر و النواهي و إلزامهم بأحكام االله عز

تكاب ريشجع المكلف علي ا –أسطورة  أن الجنة والنار -هذه الأقوال فمثل 

إن يشاء علي مرأي و مسمع من الناس وإنه يصنع ما , المعاصي و مخالفة الأحكام 

فمثل هذه . في الخلوةفلن يستحي منهم خلفهم و , استحيى من الناس أمامهم 

.الشرعية و المدنية معامصالح العتقادات الفاسدة يضيع الا

                                                 
 .97، عقائد إسلام لكاندهلوي، ص ك 261ص :  علم الكلام لمحمد إدريس كاندهلوي)   1(

 :ص :  مقالات سرسيد أحمد خان)  2( 
 170الانتباهات المفيدة عن الاشتباكات الجديدة، للتهانوي، ص  )   3( 



 

  الشفاعة -و

  :الشفاعة في اللغة

فيصير فيع ينضم إلى الطالب في تحصيل ما يطلب من الشفع ضد الوتر، لأن الش

  .)1(معه شفعا بعد أن كان وتراً

  :وفي الاصطلاح

. الجناية فـي حقـه   بالشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع

الآخرة، فهي نوع مـن  سؤال االله الخير للناس في : المقصود بالشفاعة: وقال الآخر

  .)2(أنواع الدعاء

هـي   -صلى االله عليه وسلم-ل بعد هذه البيانات أن شفاعة نبينا محمد ويمكن القو

ربه الكريم يـوم القيامـة أن    -صلى االله عليه وسلم -الدعاء الذي يدعو به الرسول

 -لنبي بـا وهذا الدعاء خـاص  . يغفر لأمته المذنبين ما داموا لم يشركوا باالله شيئا

  .قام المحمود على أرجح الأقوالوهوالم ،لم يعط أحد غيره -صلى االله عليه وسلم

  :أدلة إثبات الشفاعة

  : قال تعالى

  )3(﴿ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَةً لَك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا﴾  -1

الشفاعة، قال الطبري : ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمقام المحمود هنا هو 

صلى االله عليـه   -فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي يقوم: -تعالىرحمه االله -

  .)4(عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوميوم القيامة للناس ليرحمهم ربهم من  -وسلم

  )5(﴿ ولَسوفَ يعطيك ربك فَتَرضى﴾: وقال  -2

                                                 
 .1/157: تفسير المراغي، لمصطفى المراغي)   1(
 .127التعريفات للجرجاني، ص )   2(
 .79: سورة الأسراء، الآية)   3(
 .15/97:  تفسير الطبري)   4(
 .5: سورة الضحى، الآية)   5(



 

  )1(. قال الحسن هي الشفاعة

3- ع شْفَعي يذَا الَّذ نم ﴿﴾هإِلَّا بِإِذْن ه2(نْد(  

ذن والرضـاء  على الشفاعة يوم القيامة بعد الإ فهذه الآيات واضحة في الاستدلال

  .-عزوجل -من االله

  :وفي الحديث نجد أدلة كثيرة تثبت وجود الشفاء منها -ب

: قـال  -صلى االله عليه وسـلم  -عن جابر بن عبداالله أن النبي .1

مسـيرة شـهر،    نصرت بالرعـب  .أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي"

فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة  ،وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكـان  

  .)3("قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة النبي يبعث إلى

–صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله: عن أنس بن مالك قال .2

 .)4("ة وأنا أكثر الأنبياء تبعاأنا أول الناس يشفع في الجن"

 -صلى االله عليه وسـلم  -عن أبي هريرة قال قال رسول االله  .3

لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإنـي اختبـأت دعـوتي    

مات من أمتـي لا   من -إن شاء االله-فهي نائلة  ،شفاعة لأمتي يوم القيامة

 .)5(يشرك باالله شيئا

والإيمـان بهـا    ،إن الشفاعة حـق : هذه الأدلة من القرآن الكريم والحديث نقولب

 .ا كفر،وإنكارهواجب 

ومسلم فـي  ،لقد أورد علماء الحديث أحاديث كثيرة في الشفاعة وخاصة البخاري 

وقد ناقش العلماء هذه الشفاعة مناقشـة   ،ومنهما القصير،منهما الطويل  ،صحيحهما
                                                 

 .10/486: تقين، للسيد محمد الحسيني الزبيدياتحاف سادة الم)   1(
 .255: سورة البقرة، الآية )   2(
 .1/86: صحيح البخاري)   3(
 .1/130: صحيح مسلم)   4(
 .1/131: نفس المصدر)   5(



 

 ـ . ونكتفي بالإشارة إليها،ها في هذه الدراسة ولا نتعرض لذكر، واسعة  يخ وقـال ش

لأهل الذنوب مـن أمتـه     -صلى االله عليه وسلم -الإسلام ابن تيمية، وأما شفاعته 

وسائر أئمـة المسـلمين الأربعـة     ،فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان

  .)1(لزيديةع من الخوارج والمعتزلة واوأنكرها كثير من أهل البد. وغيرهم

نـوع مـن السـمعيات،     -صلى االله عليه وسلم  -شفاعة النبي : وقال السفاريني

وردت بها الآثار حتى بلغ التواتر المعنوي، وانعقد عليها إجماع أهـل الحـق مـن    

  .)2(قبل ظهور المبتدعةالسلف الصالح 

  :موقف المعتزلة من الشفاعة

ص ينكر الشفاعة، أما ما يثبته المعتزلة بوجه عام و القاضي عبدالجبار بوجه خا

القاضي من الشفاعة  فهي الشفاعة العظمي دون الشـفاعة لصـاحب الكبيـرة لأن    

تمسك القاضي بنفـي  .شفاعة العصاة  هي خلافا من أصولهم الخمسة الوعد والوعيد

إن الرسول صـلي  : شفاعة رسول االله صلي االله عليه وسلم لأهل الكبائر حيث يقول

ذا شفع لصاحب الكبيرة لا يخلو ؛إما أن يشفَّع؛أو لا، فإن لم يشفع لم االله عليه وسلم إ

يجز لأنه يقدح بإكرامه ،وإن شفع لم يجز أيضا،لأنا قد دللنا علي أن إثابـة مـن لا   

وقد دلت الدلالـة علـي أن   .يستحق الثواب قبح ، وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا

عليـه  -اسق من النار بشفاعة النبـي العقوبة تستحق طريق الدوام ، فكيف يخرج الف

  .)3(السلام

أنها تنفـي شـفاعة    –علي حد زعمهم  –ويستدلون ببعض النصوص من القرآن 

  : صاحب الكبيرة يوم القيامة بقوله تعالي

هـا  واتَّقُوا يوما لَا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًا ولَا يقْبلُ منْها شَفَاعةٌ ولَا يؤْخَـذُ منْ {

                                                 
 .1/148: مجموع فتاوى)   1(
 .2/208: لوامع الأنوار)   2(
 689:شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص)  3(



 

ونرنْصي ملَا هلٌ ودى{ :و قوله تعالي  )1(}عتَضنِ ارإِلَّا لِم ونشْفَعلَا ي2(}و(  

  .)3("و بين الشفاعة لا تكون إل لمن ارتضي

:                 موقــــف الأشــــاعرة والماتريديــــة مــــن الشــــفاعة     

يقـول  . دية يثيتون الشفاعة  بجميع أنواعها للمـؤمن والعاصـي  الأشاعرة والماتري

" أصل الشفاعة عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله عليه السـلام  :" صاحب المواقف

واسـتَغْفر لِـذَنْبِك ولِلْمـؤْمنين    { ؛ولقولـه تعـالي   "شفاعة لأهل الكبائر من أمتـي  

نَاتؤْمالْم5(.ب المغفر شفاعةلدلالة القرآن، وطل )4(}و(  

حـق؛أي   -علـيهم السـلام   –شفاعة الأنبياء :" و قال ملا علي القاري الماتريدي

عموما في المقصود ، وشفاعة نبينا صلي االله عليه وسلم؛ أي خصوصا في المقـام  

المحمود واللواء الممدود والحوض المورود للمـؤمنين المـذنبين ؛ أي مـن أهـل     

ولأهل الكبائر منهم؛أي منهم من المؤمنين المستوجبين الصاغائر المستحقين للعقاب ،

وهناك عديد من الآيات "شفاعة لأهل الكبائر من أمتي " للعقاب حق ثابت ، فقد ورد

  )6،7(}واستَغْفر لِذَنْبِك ولِلْمؤْمنين والْمؤْمنَات{ تثبت حقيقة الشفاعة منها قوله تعالي 

رسول صلي االله عليه وسلم مختصة بأهل الكبائر ليست الشفاعة  شفاعة "و يقول 

من هذه الأمة ؛ فإنه عليه السلام بالنسبة إلي جميع الأمم كاشف الغمة ونبي الرحمة 

  .)8("ه عليه السلام أنواعا من الشفاعة، وقد ثبت أن ل

  

                                                 
 48: سورة البقرة)  1(
 28:سورة الأنبياء )  2(
 261: تتريه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص)   3(
 19سورة محمد )  4(
 380: المواقف في علم الكلام للإيجي ص)  5(
 19سورة محمد )  6(
 94: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص)  7(
 112: نفس المرجع ص)  8(



 

  موقف علماء ديوبند عن الشفاعة
  )1(:وهي ما يليبعض أنواع الشفاعة،  -رحمه االله -لقد ذكر الشيخ الكشميري

الشفاعة الكبرى في الخلائـق كلهـم مـن المـؤمنين      )1

والمشركين والمنافقين للقضاء بينهم يوم القيامة ليتخلصوا من هول 

الشـمس،   نون مجتمعين في صعيد واحد، وتدنوالموقف حين يكو

فيبلغون من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون، ويطلبون من 

إلى االله في تخليصهم من كربات هذا اليـوم  الأنبياء أن يشفعوا لهم 

: فيقول -صلى االله عليه وسلم -العظيم، وينتهي السؤال إلى محمد

–أنا لها، فيحمد االله ويثنى عليه بكلمات تلقى إليه، ويخر ساجداً الله 

يا محمد إرفع رأسـك، سـل تعـط،     -تعالى–فيقول االله   -تعالى

  ".واشفع تشفع

قال أنـا سـيد   : الذي روى عن أبي هريرةوهذا الكلام يؤيد بالحديث 

 .)2(إلخ... الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ 

لأهل الكبائر من الأمة  -صلى االله عليه وسلم -شفاعته )2

 . ممن دخل النار ليخرجوا منها

: قـال   -رضي االله عنـه  -وهذا القول يؤيد بالحديث الشريف عن أنس بن مالك

 .) 3(ير من أمتشفاعتي لأهل الكبائ

ذكر الكشميري في الرد على المعتزلة الذين يرون عدم الشفاعة لأهل 

فالكشميري وعلماء ديوبنـد  . الكبائر الذين لم يتوبوا إلى االله مما ارتكبوه

صريحة في بطلان مذهبهم، وإخراج  جميعاً يرون أن ألفاظ الأحاديث هنا

  .النارمن من استوجب 
                                                 

 .3/196: أنوار الباري)   1(
 .5/255...: صحيح البخاري، كتاب التفسير القرآن، باب ذرية من حملنا مع نوح)   2(
 .، في كتاب السنة، باب الشفاعة4729: رواه أبو داؤد بالرقم )   3(



 

 .حساب شفاعته للمؤمنين ليدخلو الجنة بغير )3

-وهذا أيضا يؤيد بالحديث الشريف، فقد جاء ذكرها في دعاء النبـي  

لعكاشة بن محض، أن يكون ضمن السبعين ألفاً،   -صلى االله عليه وسلم

يدخل من أمتـي  : قال -صلى االله عليه وسلم -عن أبي هريرة، أن النبي

ادع االله أن  يـا رسـول االله  : ير حساب، فقال رجـل الجنة سبعون ألفا بغ

 فقال يا رسول االله . ثم قام آخر .اللهم اجعله منهم: قال: جعلني منهم، قالي

 .)1(قال سبقك بها عكاشة. منهمادع االله أن يجعلني 

فـي رفـع الـدرجات     -صلى االله عليه وسلم -شفاعته )4

 .المؤمنين فوق ما كانت تقتضيه أعمالهم

بـي  أللهم اغفـر لأ : لأبي سلمة  -صلى االله عليه وسلم -بدليل دعائه

سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفرلنا 

 )2(".وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه

للذين تساوت حسناتهم  -صلى االله عليه وسلم -شفاعته )5

 :وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا الجنة

بق السـا : قـال  -رضـي االله عنـه   -يدل عليها قول ابن عباس 

والمقتصد برحمة االله والظـالم  . بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب

 صلى االله-لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد 

 .-عليه وسلم

 :وهكذا قال شبير أحمد العثماني    

  أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم   

              أخرى وهي شفاعة فيمن قال لا إله إلا االله ولم يعمل شفاعة )    6               

له  -تعالى -خيرا قط ومستندها رواية الحسن عن أنس، ولا يمنع من عدها قول االله
                                                 

 .1/197: صحيح مسلم في كتاب الإيمان)   1(
 .1/634: صحيح مسلم كتاب الجنائز)  2(



 

ليس ذلك إليك لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت 

 . )1( قبولها قد وقع وترتب عليها أثرهاو

 ـ  ولا ي وص خفى مما ذكرت أن هذه الأنواع كلها للشفاعة ثابتـة ومدعمـة بالنص

لأهل السنة والجماعـة،    -االله مرحمه -شيوخ ديوبندوبهذا تظهر موافقة . الصحيحة

  .كما ذكرنا آنفاً
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1/361: فتح الملهم للعثماني)  1(



 

  

  

  

  مسائل الإيمان: رابعًا

  .التعريف بالإيمان:  -1    

  .زيادة الإيمان ونقصانه:  -2

  .لاقة الإسلام بالإيمانع:  -3

  .حكم مرتكب الكبيرة:  - 4   
  



 

  التعريف بالإيمان-1 
  :الإيمان لغة: المطلب الأول 

الإيمان، مصدر من آمن، يؤمن، إيماناً فهو مؤمن، وهو مشتق من الأمـن  

  .) 1("التصديق"للغوي ومعناه ا

 :يشير ابن منظورإلي أن

: ضده التكـذيب، يقـال   الإيمان ضد الكفر، والإيمان بمعنى التصديق،

وفـي  . آمن به قوم، وكذب به قوم، فأما آمنته المتعدي فهو ضد أخفتـه 

  )3(،)2(] وآمنهم من خوف[التنزيل العزيز

 : وفي المعجم الوسيط 

: وثق، وصدقه، وفي التنزيل العزيـز : آمن إيماناً، صار ذا أمن، وبه 

 .) 5("وفلاناً جعله يأمن )4(]وما أنت بمؤمن لنا[

  :لاق الشرععن إط

  :الإيمان إلي قولين المرجئة تذهب في مسمي

هم شئ فالإيمان عند.باللسان فقطأحدهما أنه تصديق بالقلب فقط،والآخر أنه إقرار "

 واحد إما الإقرار باللسان كما ذهب إلي ذلك محمد بن كرام السجستاني أو التصديق

  )6("بالقلب كما ذهب إلي ذلك الآخرون

العلماء علي  ليس داخلا في مسمي الإيمان فأوردأن العمل  فالمرجئة يذهبون إلي

دل علي أن العمل جزء من الإيمان تالمرجئة بأن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم 

فَلَا وربك لَا يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِـدوا  { : مثل قوله تعالي 
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  )1(}سهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسليمافي أَنْفُ

صلي االله -فسه أنه لا يؤمن أحد إلإ من حكم رسولهفقد أقسم االله سبحانه وتعالي بن"

رط أن لايجد في نفسه وليس ذلك فحسب وإنما بش،ثم يسلم لما حكم به  -عليه وسلم

  .)2("وهذه كلها أعمال باللسان والجوارح حرجا من قضائه

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آَمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم يرتَـابوا وجاهـدوا    {:وقوله تعالي 

قُونادالص مه أُولَئِك بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنْفُسو الِهِمو3(}بِأَم(  

  .فنفي الإيمان عمن سوي هؤلاء

بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنَا ثُم يتَولَّى فَرِيقٌ منْهم من بعد ذَلِـك ومـا    ويقُولُون آَمنَّا{ 

يننؤْمبِالْم والتولي هو التولي عن الطاعة  )4(}أُولَئِك.  

اللَّـه   لَا تَجِد قَوما يؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ يـوادون مـن حـاد   { : وقال تعالي

م ورسولَه ولَو كَانُوا آَباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشيرتَهم أُولَئِك كَتَب في قُلُوبِهِ

يهف ينخَالِد ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج نَّاتج ملُهخديو نْهوحٍ مبِر مهدأَيو انالْإِيم يضا ر

 ونحفْلالْم مه اللَّه بزح أَلَا إِن اللَّه بزح أُولَئِك نْهوا عضرو منْهع 5(}اللَّه(  

  .فهذه الآيات وغيرها كثير تدل علي أن العمل جزء من الإيمان

  :كما دلت السنة الصحيحة علي ذلك في مثل ما روي 

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ { يمان فقرأ جاء رجل إلي أبي ذر فسأله عن الإ "

فقال أبوذر للرجل جاء 6}...الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ

فقرأ عليه  ،فسأله عن الذي سألتني عنه_ صلّي االله عليه وسلم _جاء رجل إلي النبي 

ن الذي إن المؤم: فلما أبي أن يرضي قال ، فقال له الذي قلت لي، أت عليك الذي قر
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  .)1("ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها إذا عمل الحسنة سرته ورجا

بل هـو أصـل كـل     ،باللسان وإقرار بالقلب،والإقرار بالقلب عمل قولفالإيمان 

صدر،وإذا كان كذلك، فوجـب  الأعمال التي في الجوارح ،لأن الجوارح عن القلب ت

  .أن يقولوا إن الإيمان تصديق وإقرار و عمل بالجوارح

وهو " أن الإيمان قول وعمل: "في هذا الشأن ،منهم من قال فنجد نصوصا متعددة

  ) 2(.قول مجاهد، وأحمد بن حنبل، ومالك وابن جريج وابن المبارك

باللسان، والقبول بالقلـب  الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإقرار : "ومنهم من قال

   )3(.وهو قول فضيل بن عياض" والعمل به

وهو قول ابن " ليس الإيمان بالتمنى ولكن قول يعقل وعمل يعمل: "ومنهم من قال

   )4(.عمير الليثي

، وهو "الإيمان التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح: "ومنهم من يقول

   )5(.قول أبي ثور البغدادي

    )6(.وهو قول الإمام الشافعي" الإيمان قول وعمل ونية: "م من يقولومنه

  :وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله هذه المسألة  علي النحوالتالي

ومـن أراد  . عمل القلب والجوارحالإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان و"

عتقاد لظاهر أو خاف ذلك فزاد الاالقول اعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا الا

القول يتناول الإعتقاد وقول اللسان، وأمـا  : قول وعمل ونية، قال: بالقلب، ومن قال

العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون 
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ادوا مـا كـان   محبوباً الله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أر

مشروعاً من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذي جعلوه 

قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام، فسروا مرادهم، كما سئل : قولاً فقط، فقالوا

قول وعمل ونيـة وسـنة؛ لأن   : سهل بن عبداالله التستري عن الإيمان، ما هو؟ فقال

بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق، وإذا  الإيمان إذا كان قولاً

  ) 1(." كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 127: الإيمان لإبن تيمية ص)  1(



 

  موقف علماء ديوبند عن حقيقة الإيمان

 في تعريف الإيمـان  –رحمه االله  –يوضح الشيخ شبير أحمد العثماني الديوبندي 

في اللغـة وبحـث عـن     هذا، بحث عن موجب اللفظة مباحث فيهناك ثلاثة " :أن 

والبحث الأول . ا في الدنيا والآخرة، وبحث عن حكمهالمراد بها في إطلاق الشرع 

  .،والثالث فقهي شرعيلغوي والثاني تفسيري 

فالإيمان، مصدر من آمن، يؤمن، إيماناً فهو مؤمن، وهو مشتق من الأمن ومعناه  

  )1(".التصديق"اللغوي 

 :الشيخ أنور شاه الكشميري في تعريف الإيمان ويقول

ق، وقد يجيء بمعنى الوثـوق،  عبارة عن التصدي –الإيمان في اللغة "

وهمزة الإفعال إذا دخلت على الفعل المتعدي فإما  –فعال من الأمن لأنه إ

 .أن يعد به إلى مفعول ثان، أو يجعله لازماً على معنى الصيرورة

آمنته فلاناً، أي جعلته آمناً : من الأفعال المتعدية، يقال أي التصديق منقول: فالأول

وكلا المعنيين اللغويين حقيقيان للفظ . منه، وآمنته غيري، أي جعلت غيري آمنا منه

الإيمان، وضع أولاً لجعل الشيء آمنا من أمر، ثم وضع ثانيا لمعنى يناسبه، وهـو  

بك إياه، وتعديته بالباء لتضمينه التصديق، فإنك إذا صدقت المخبر، فقد آمنته من تكذي

معنى الإعتراف فإنك إذا صدقت شيئاً فقد اعترفت به، والمعنى الثاني منقـول مـن   

وثق به؛ لأن : أمن به أي: صار ذا أمن، فيتعدى بالباء، يقال: الأفعال اللازمة بمعنى

    )2(".الواثق بالشيء صار ذا أمن منه، وحينئذ لا يحتاج إلى التضمين

  :لكشميريويقول ا

أصل الإيمان تبجيل الذات وتعظيمه، ثم استعمل في التصـديق مطلقـاً ويتعلـق    

بالذوات، فإن تعلق بالذات يؤتى بالباء في صلته، وإن تعلق بالأخبار فباللام لتضمينه 
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أي بمقر لنا، ولـم يقولـوا    )1(]وما أنت بمؤمن لنا[وعليه قوله تعالى " معنى الإقرار

  ) 2(".يق بخبرهم دون ذواتهم، وفي خلافه يكون التضمينبنا، لأن المراد التصد

   )3(: -رحمه االله –يقول علامة شبير أحمد العثماني 

رادف والتوارد، وورد على سـبيل  إن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الت" 

مـن   فَأَخْرجنَـا : [ففي قوله تعالى: ختلاف وورد على سبيل التداخل، أما الترادفالا

ولم يكن بالإتفـاق   )4(]بيت من الْمسلمين غَيرفَما وجدنَا فيها  .ن فيها من الْمؤْمنينكَا

كُنْتُم آَمنْـتُم بِاللَّـه فَعلَيـه تَوكَّلُـوا إِن كُنْـتُم       إِنيا قَومِ : [إلا بيت واحد وقال تعالى

ينملس[عالىختلاف فقوله ت، أما الا )5(]م : نَّا قُلْ لَمآَم ابرالْأَع نُـوا قَالَتتُؤْم   ـنلَكو

  )6(] قُلُوبِكُمقُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ الْإِيمان في 

  :يقول الشيخ الكشميري عن حقيقة الإيمان

 ـ" ويقـول  " واهحقيقة الإيمان هو التصديق مع التزام الطاعة والتبرى عن دين س

يمان هو التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسـلم  يعلم أن الال: " أيضاً

  .) 7("أحكامه، والتبرؤ عن كل دين سواهوإن لم يكن متواتراً والتزام 

وهذا القول هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فإنـه يشـمل   

  .التصديق، والإقرار والعمل

لجهمية الذين حصروا الإيمان فـي المعرفـة دون   ثم رد الشيخ الكشميري على ا

  :القول والإقرار باللسان، فيقول

وجحدوا بِهـا  : [التصديق قد يجتمع مع الجحود أيضاً وهو كفر قطعاً، قال تعالى"
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وقال  )2(]اءهميعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَ: [وقال تعالى )1(]أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا واستَيقَنَتْها

فانظر كيف اجتمـع اليقـين والإذعـان     )3(]فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِه: [تعالى

الإيمان مع الجحـود  والمعرفة مع الجحود؟ فيلزم على التعريف المذكور أن يجتمع 

  . )4("واللازم باطل

التصديق القلبي إيماناً  والفقهاء الذين جعلوا التصديق إيماناً لم يكتفوا بجعل مجرد

بل زادوا معه الإقرار باللسان شرطاً أوشطراً، لئلا يرد عليهم مثل ما يـرد علـى   

  .المرجئة والجهمية القائلين بالتصديق فقط

  :يقول الشيخ الكشميري في ذلك

ولذا جعل الفقهاء الإقرار شرطاً للإيمان لإخراج تصديق الجاحدين، فإن الجاحـد  "

لبتة، ومن أقر باللسان لا يمكن منه الجحود، فكأنهم فهموا أن الإقرار لا يقر بلسانه أ

مقابل للجحود، فجعلوه شرطاً أو شطراً احترازاً عن مثل هـذا اليقـين والمعرفـة،    

وحينئذ فالجواب عندهم أن هؤلاء، وإن كانوا مستيقنين به لكنهم لم يكونـوا يقـرون   

م ولـم يحكـم عليـه بالإيمـان، لأن     بألسنتهم، بل كانوا يجحدون فلم يعتبر تصديقه

  .)5("ن ولم يجد، وهو الفاضل في البابالتصديق المعتبر ما كان مع الإقرار باللسا

ن المرجئـة لـم يعتبـروا    المرجئة والكرامية حيث إ ويرد الشيخ الكشميري على

  . الإقرار في الإيمان، بينما الكرامية حصروا الإيمان في الإقرار فقط

إن الإقرار ليس بشطر ولا شـرط للإيمـان،   : ر، فقال المرجئةاختلف في الإقرا"

فالتصديق وحده يكفي للنجاة عندهم حتى اشتهر القول عنهم، بأنـه لا تضـر مـع    

الإيمان معصية، وعلى خلافهم الكرامية فإنه زعموا أن الإقرار باللسان يكفي للنجاة، 

لا بد مـن الإقـرار   سواء وجد التصديق أم لا، فكأنهما على طرفي نقيض، وعندنا 
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كون التصديق لا ق بينهما برفُ،كالتصديق  الإقرار ركن.. ما شطراً أو شرطاًأيضا، إ

يحتمل السقوط في حال، بخلاف الإقرار فإنه يسقط عند الأعذار، ثم إنه شرطاً كان 

أو شطراً لابد منه عند المطالبة عند الكل، فإن طولب به ولم يقر، فهو كـافر كفـر   

  .)1("إن ترك العناد شرط في الإيمان: عنى ما قالواعناد؛ وهو م

ولقد اتضح من هذه النصوص أن علماء ديوبند تقف موقف أهل السنة والجماعـة  

  .في جعل التصديق بالجنان والإقرار باللسان في الإيمان

                                                 
 نفس المرجع والصفحة)  1(



 

  زيادة الإيمان ونقصانه-2
ول سائر السلف القول بهذا قومن المسائل المتعلقة بالإيمان مسألة زيادته ونقصانه،

رحمهم االله تعالى ولكن أولا أذكر الآيات والروايات التي وردت في هذا  –والخلف 

  :الموضوع

وإِذَا تُليـتْ   قُلُوبهمإِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ : [قوله تعالى: الآيات 

الَّذين قَالَ لَهم النَّاس : [وقوله تعالى  )1(]يتَوكَّلُون ربهِموعلَى علَيهِم آَياتُه زادتْهم إِيمانًا 

 قَد النَّاس واإِنعمج  نَا اللَّهبسقَالُوا حانًا وإِيم مهادفَز مهفَاخْشَو لَكُممعنيلُ وك2(]الْو (  

أَيكُم زادتْه هذه إِيمانًـا فَأَمـا    يقُولُمنْهم من وإِذَا ما أُنْزِلَتْ سورةٌ فَ: [وقوله تعالى

هو الَّذي أَنْزلَ السـكينَةَ  : [وقوله تعالى  )3(]إِيمانًا وهم يستَبشرون فَزادتْهمالَّذين آَمنُوا 

   )4(]الْمؤْمنين لِيزدادوا إِيمانًا مع إِيمانهِم قُلُوبِفي 

  .وروى القول بالزيادة والنقصان عن الصحابة والتابعين والأئمة رضي االله عنهم

  :يقول أبو درداء رضي االله عنه

بد أن يعلم أيزداد هو من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، وما نقص منه، ومن فقه الع"

  . )5("أم ينتقص؟

اد إيمانـاً،  دهلمـوا نـز  : "وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول لأصحابه

  . )6("فيذكرون االله عزوجل

أما أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، 

  .ي بداية هذا الموضوعالتي ذكرناها فهي ولهم أدلة 

                                                 
 .2: سورة الأنفال، الآية )  1(
 .173: سورة آل عمران، الآية  )  2(
 .124: سورة التوبة، الآية  )  3(
 .4: سورة الفتح، الآية  )  4(
 .3/1016:  1715أحمد بن سعيد   برقم  . د: ،  تحقيق2/739: الطبريشرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة االله  )  5(
 .3/1012:  1715أحمد بن سعيد . د: ،  تحقيق2/739: شرح أصول اعتقاد أهل السنة  برقم لهبة االله الطبري )  6(



 

  موقف علماء ديوبند في زيادة الإيمان ونقصانه: المطلب الثاني 
أمـة  {كونهـا  لقرآن الكريم هذه الأمة بو حينما وصف ا عتدالأن الإسلام دين الا

و بمـا أن علمـاء   . أعلن أن من مزاياها الأساسية هو التوسط و الاعتدال " }اوسط

خير مثال ديوبند يتبنون هذا الدين الوسط، فإن مذهبهم  و مزاجهم و ذوقهم  الديني 

  .عتداليهذا المنهج الال

 ـ : "الشيخ الكشميري يشرح معنى قول السلف د بالطاعـة ويـنقص   الإيمـان يزي

  :قائلاً: بالمعصية

الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فبان منه أنهم قائلون بالزيادة : إنهم قالوا"

وينقص في التصديق الباطني دون الإيمان المركب، فإن عبارتهم هذه تدل علـى أن  

سـراية   لا أنها داخلة وإن لها. الأعمال دخيلة في ازدياد الإيمان ونقصانه وسبب له

ونماء في التصديق، لا أنها أجزاء فلم يكن الإخلال بالعمـل كقطـع الغصـن مـن     

  ".الشجرة، بل كعدم سقيها بالماء، فلا بد أن تيبس

الإيمان مركباً كان أو بسيطاً يصـلح محـلا لاخـتلاف الزيـادة     : "ويقول أيضاً

لإمام لا ينكره ا والنقصان بهذا المعنى، ثم الزيادة والنقصان في الإيمان بهذا المعنى

عاً وهو المبحوث عنهـا  نشراح زائد وناقص قطأيضاً، فإن النفساح والا) أبو حنيفة(

  . )1("في القرآن

ويرى الشيخ الكشميري ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه االله القول بعدم زيـادة  

والنقصان في الإيمان، فإنما هو في جزء خاص ومرتبة خاصة من الإيمان، وهـي  

يتعرض له لم تعرض لأمر  هيدور عليها أمر النجاة وليس بعدها إلا الكفر، فإنالتي 

  .السلف

  :وقد أوضح ذلك بقوله

يه السـلف،  إن الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه االله تعرض إلى أمر لم يتعرض إل"

                                                 
 .1/62:  فيض الباري لكشميري )  1(



 

، وهي التي يدور عليها أمر النجاة، وليس بعـدها إلا  فإنه تكلم في مرتبة مخصوصة

ناقصـاً باعتبـار مراتـب الكمـال والانفسـاح      يق وإن كان زائداً أو الكفر فالتصد

ى انتفاء نشراح، إلا أن الإمام الهمام أفرز بالبحث حصة منه، وهو التصديق بمعنوالا

  )1(.ستيلاء، وإنما التفاوت في الانشراح والانتفاءولا تفاوت بين الانتفاء والا. الشك

لدى تناوله لهذه المسائل  -رحمه االله -كان من أبرز خصائص الإمام النانوتوي "

، أنه لم يسلك طريق الطعن والتجريح في خصـوص الخلافـات بـين الأشـاعرة     

والماتريدية ، وإنما سلك طريق التوفيق ورفع الخلاف فيما يتعلق بالمسائل المهمـة  

  "الأساسية؛ 

ية لا يقولون الماتريد"، و "إن الأشعرية يقولون بالنقص والزيادة في الإيمان": فمثلاً

  :فهنا نجد أن الشيخ يقوم بالتوفيق بين هذين الرأيين علي النحو التالي "بذلك

وإذا أمعنّا النظر وجدنا أن أساس هذا الخلاف أيضاً إنما هو الخلاف في حسـن  " 

الأعمال وقبحها؛ لأنها هي مظاهر الإيمان، فإذا زادت ونقصت فـلا بـد أن يزيـد    

لأعمال الحسنة فإن الإيمان واليقين سيزيدان ويقويـان،  إذا زادت ا. الإيمان وينقص

وإذا زادت الأعمال القبيحة وغلب القبح على الحسن والخبثُ على الصلاح، فلا بـد  

و كلنا يعلم أن الإيمان يتعلق بسبعة أمور . أن ينقص الإيمان وأن تخف كيفية اليقين

الإيمـان بالكتـب ، والإيمـان    الإيمان باالله ، والإيمان بالرسول، و: عقائدية أساسية

فإذا . بالملائكة ، والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالبعث بعد الموت 

زاد الإيمان ونقص بالاعتبار العددي والمقداري وبالقياس إلى أجزائه، فإن الإيمـان  

  .يزيد وينقص بكل تأكيد

. ن بأحد منها، فإنه يفقد أصلَ الإيمـان والأمور التي أشرنا إليها إذا فَقَد أحد الإيما

. وكذلك إذا نقص إيمانُه بأحد منها فإنه يفقد أصلَ الإيمان في هذه الصـورة كـذلك  

فكلتا الطائفتين تقولان بالنقص والزيادة ، . وذلك أمر سيقول به الماتريدية كالأشعرية

                                                 
 .نفس المرجع والصفحة )  1(



 

ن النقص والزيادة وقد أشرنا إلى أ. ولكن إحداهما تقول بالنقص والزيادة في الكيفية 

في العدد والمقدار يؤديان إلى فقدان الإيمان أصلاً؛ فـلا يبقـى هنـاك إلا الـنقص     

والزيادة في الكيفية ، وذلك هو الأمر الذي يقول به الماتريدية ، أي إن كيفية الإيمان 

قيـاس إلـى الكميـة والعـدد     تزيد وتنقص، ولا يحدث نقص وزيادة في الإيمان بال

  .)1(والمقدار

تعترفان بالنقص والزيادة في الإيمان، فقالت إحـداهما بكونهمـا   :معاً نالمدرستاف

وقد رأيتَ أننـا تناولنـا النـوع    . متعلقين بالكمية وأخراهما بكونهما متعلقين بالكيفية

بالتحليل والدراسة ؛ فـأدى   –وهما الواقعان في الكمية  –الأول من النقص والزيادة 

وذلك ما لا يقول به حتى الأشعرية أيضاً؛ فلا يسـع  . مانإلى نشوء قضية فقدان الإي

وعلى ذلك فيعـود  . الفريقين إلا أن يتفقا على النقص والزيادة الحاصلين في الكيفية 

هذا النزاع نزاعاً صورياً لا يمس إلا العوارض والكيفيات الخارجية ، أمـا أصـل   

  .)2(عليهادة في كيفيته أمراً متفقاً الإيمان فيعود النقص والزي

ختلاف في الإيمان بين علماء أهل السنة والجماعـة  فعلماء ديوبند يقررون أن الا

اختلاف في اللفظ والتعبير دون الحقيقة ويقولون أن زيادة الأعمال مؤثر في زيـادة  

  .الإيمان ونقصانها مؤثر في نقصانه

                                                 
/  1429جمادي الثانيـة  /32السنة . 6مجلةالداعي العدد  ,للإمام محمد قاسم النانوتوي ) له القلبخطاب يقب( تقرير دلبذير: أنظر ) 1(

 بقلم قاري محمد طيب مدير دارالعلوم ديوبند 6:م صفحة  2008يونيو 
بقلم قـاري   6:م صفحة  2008يونيو /  1429جمادي الثانية /32السنة . 6، مجلةالداعي العدد  1/158:  فتح الملهم لعثماني )  2(

 محمد طيب مدير دارالعلوم ديوبند



 

  علاقة الإسلام بالإيمان-3
  :عن هذه الصلة موقف المتقدمين من العلماء: المطلب الأول

أن بينهما فرقاً؟ هذه المسألة مما اختلف فيها  هل الإيمان والإسلام بمعنى واحد أو

السلف نظراً لاختلاف فهمهم للنصوص التي وردت في هذا الموضوع، واخـتلافهم  

  :يدور حول آراء ثلاثة

  :الترادف: الرأي الأول

  :رأى هذا الرأي لا فرق بين الإيمان والإسلام وإنهما بمعنى واحد، وممن

  :الإمام البخاري -1

: ستسلام أو الخوف لقوله تعالىذا لم يكن الإسلام على الحقيقة كان على الاإ: فقال

] نَّا قُلْ لَمآَم ابرالْأَع نُواقَالَتنَا تُؤْملَمقُولُوا أَس نلَك1(]و(   

  ) 2(]الْإِسلَامعنْد اللَّه  إِن الدين[فإذا كان على الحقيقة، فهو على قوله جل ذكره 

  :يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني

فحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشـرعية وهـو   "

  .) 3("ي يرادف الإيمان وينفع عند اهللالذ

   :فقال: الإمام ابن مندة -2

والإسلام اسمان بمعنى  ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان"

واحد وأن الإيمان الذي دعا االله العباد إليه، وافترضه عليهم، هو الإسلام الذي جعله 

االله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سـخطه ولـم يرضـه    

   )4(".لعباده
                                                 

 .14: سور الحجرات، الآية )  1(
 .19:  سورة آل عمران، الآية )  2(
 .1/79:  فتح الباري لحافظ ابن حجر )  3(
 ـ .علي بن محمد بن ناصر الفقهـي . د: ، تحقيق1/310: كتاب الإيمان، لحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة)  4( ي الـس العلم

هـ وله عدة 395هـ وتوفى سنة 313إمام، حافظ، محدث ولد سنة : أبو عبداالله محمد بن إسحاق هو( بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة 
 .)تصانيف



 

  :التفريق بين الإيمان والإسلام: الرأي الثاني

  :وممن رأى هذا الرأي

  )1(".الإسلام هو الكلمة والإيمان العلم: يقول: الزهريالإمام  - 3

سألت أحمـد بـن   : قال عبدالملك الميمون: الإمام أحمد بن حنبل- 4

نعم، قلت لـه بـأي   : أتفرق بين الإيمان والإسلام، فقال لي: حنبل

 :شيء تحتج؟ فقال لي قال االله عزوجل

] نَّا قُلْ لَمآَم ابرالْأَع نُواقَالَتتُؤْم نَاولَمقُولُوا أَس ن2(]لَك(  

وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين، بينهم عبـداالله بـن   : قال ابن مندة

  )3( .عباس والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم

  :التلازم بين الإسلام والإيمان مع افتراق اسمهما: الرأي الثالث

. جـب رحمهـم االله  وابن ر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، الخطابي وهو قول  

  :ولابن رجب بحث نفيس في هذه المسألة، ألخصه فيما يلي

راده وإطلاقه، فإذا قـرن  لمسميات متعددة عند إفإن من الأسماء ما يكون شاملاً 

مقرون به دال على سم الدالا على بعض تلك المسميات، والا سم بغيره صارذلك الا

أحدهما دخل فيه كل من هو محتـاج،   سم الفقير والمسكين، فإذا أفردباقيها، وهذا كا

فإذا قرن أحدهما بالآخر دلّ على أحد الإسمين على بعض أنـواع ذوي الحاجـات،   

فهكذا اسم الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيـه الآخـر،   . والآخر على باقيها

رن بينهما دلّ أحـدهما علـى   يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قودل بانفراده على ما 

   )4(".عض ما يدل عليه بانفراده، ودلّ الآخر على الباقيب

  
                                                 

 .1/311: كتاب الإيمان لابن مندة )  1(
 .14: سورة الحجرات، الآية  )  2(
 136: اقي،دارالمعارف الفاهرة صالترعة العقلية في فلسفة إبن رشد،للدكتور عاطف العر)  3(
زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ولد في بغداد سـنة  : ابن رجب..(.جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً )  4(

 )4/67: أعلام (هـ، له تصانيف عديدة، منهم جامع العلوم والحكم 795هـ وتوفى في دمشق 736



 

  :رأي علماء ديوبند في هذه العلاقة 

فتراق في مسـماهما،  لازم بين الإيمان والإسلام مع الاعلماء ديوبند يرون هذا الت

وظهرت  ،فالإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح، فإن رسخ الإيمان في القلب

  .بالأعمال الصالحة، فلا فرق حينئذ بينهما آثاره على الجوارح

   –رحمهما االله  –ومفتي محمد شفيع أعظم باكستان : يقول الشيخ الكشميري

أن الإيمان يتدرج من القلب إلى الجوارح على عكس الإسلام فهما : ما وضح لدى

من مسافة واحدة ذهابا وإيابا، فإن ظهر الإيمان على الجوارح ورسخ الإسلام فـي  

ب فهما واحد، وإن بقى الإيمان في القلب، واقتصر الإسلام على الجوارح فهمـا  القل

متغايران وأعنى بإتحاد المسافة وسراية الإسلام إلى الباطن نسبة الإحسان، كما فـي  

متفق عليه، ذكر البخاري في كتاب الإيمان (، "أن تعبد االله كأنك تراه"حديث جبريل 

  ) والإسلام باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان

فالعبادة التي هي من الجوارح إذا حصلت بحيث يجد العبد ربه بمـرآي عينيـه،   

فهذه إمارة على اتحاد المسافتين، فإن تلك الرؤية من صفات القلب، فإذا اجتمعت تلك 

الرؤية مع خشوع الجوارح، فقد اتحدت المسافتان وحينئذ صار إيمانه عين إسلامه، 

ه، والإيمان في قلبه، حفرق بينهما وإلا فالإسلام على جواروإسلامه عين إيمانه، لا 

   )1(".ر ذلك إلى باطنه ولم يرقَ هذا إلى ظاهرهسلم ي

الإيمان كالروح والإسلام بدنـه  :-رحمه االله  –ويذكر الشيخ شبير أحمد العثماني 

   )2(".أو الإيمان هي الحقيقة والإسلام صورتها أو الإيمان هو الأصل والإسلام فرعه

فتراق مع التلازم الشديد بينهما، هو الذي تجتمع عليه فأقوال علماء ديوبند هذه بالا

الأدلة بحيث إذا ذكر الإيمان منفرداً دخل فيه الإسلام لا محاله، وإذا ذكـر الإسـلام   

وإذا ذكرا مجتمعين افترقا، فيراد من أحدهما غير ما يـراد  ،منفرداً دخل فيه الإيمان 

  .لا يمكن أن يوجد إيمان صحيح إلا ومعه الإسلام كنتيجة من الآخر، وأيضاً
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  حكم مرتكب الكبيرة-4
  :آراء المدارس الكلامية  في هذه المسألة:المطلب الأول

اتفق العلماء على أن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنـب لـه،   

ين بالضرورة فقـد  واتفقوا أيضاً على أن من استحل معصية أو أنكر معلوماً من الد

بل فعلها وهـو مـدرك    ،كفر، واختلفوا فيمن ارتكب معصية كبيرة غير مستحل لها

  .لحكم االله فيها ثم لم يتب من ذنبه وأصر عليه حتى مات

  :وكانت المذاهب في هذه المسألة على النحو التالي

  :الخوارج -1

 ـ  . لا توبـة هؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون بخلوده في النار إن مـات ب

ولِلَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلًا ومن كَفَر { : ويستدلون بقوله تعالى

 ينالَمنِ الْعيٌّ عغَن اللَّه وقالوا إن االله وصف تارك الحج بالكفر وترك الحـج   1}فَإِن

  2.ذنب ،فكل مرتكب للذنب كافر

ويقول الرسول صـلى االله    )3(]فيها خَالِدالْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم ومن يقْتُ[ 

   )4(".لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن: "عليه وسلم

وب كبيرها و صـغيرها مشـرك   أن مرتكب الذن" وعندهم طائفة الأزارقة يرون

  )5(."لوا قتل أطفالهمطفال المشركين مشركون أيضا و لذلك استحباالله،وأن أ

  :رجئةالم -2

هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإذا كان 

الكافر تذهب أعماله الصالحة هباءاً منثوراً لأنه فاقد للإيمان الذي هو أساس قبـول  

                                                 
 97:سورة آل عمران )   1(
  288: ص} -سوريا–دار اليقظة العربية [{العقول الفضية في أصول الإباضية لسالم بن أحمد الحارقي)  2(
 .92: ء، الآية سورة النسا )  3(
 .1/41: صحيح مسلم بشرح النووي  )  4(

 97:الفرق بين الفرق للبغدادي،ص)  5( 



 

  1.العمل فإن المؤمن الذي استقر في قلبه الإيمان لا يضره ما يعمل من المعاصي

ما دون ذَلِك لِمن يشَاء  ويغْفرإِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشْرك بِه : [ويستدلون بقوله تعالى

 فَقَد بِاللَّه شْرِكي نملَّوا ضيدعلَالًا ب2(]ض(   

  : ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم

   )3(..."رقمن قال لا إله إلا االله دخل الجنة وإن زنا وإن س"

هم أخروا العمل عن الإيمان و حكموا بأن صاحب الكبيرة لا يكفر، إذ الطاعات  

  .)4(لإيمان حتي يزول الإيمان بزوالهاوترك المعاصي ليست من أصل ا

  :المعتزلة -3

مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه عمل المعصية، وليس بكافر "  وهؤلاء يقولون إن

ويسمونه فاسقاً وهو مخلد فـي   ،في منزلة بين المنزلتين لأنه ينطق بالشهادتين ولكنه

  .)5("النار

ويستدلون بعموم الآيات والنصوص التي رتبت العقاب على المعصية مثل قولـه  

  ) 6(]فيها خَالِدايعصِ اللَّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخلْه نَارا  ومن: [تعالى

ول الفاسق والكافر وكلاهما مخلد في النـار، والمجـرم   والعاصي عندهم اسم يتنا

   )7(.عندهم يتناول الكافر والفاسق

أن مرتكب الكبيرة لا حظ لـه مـن   " هذه الطائفة واصل بن عطاء يريومؤسس 

الشفاعة لأن العدل يقتضي بأن يعذب العاصي علي معصيته والشفاعة تتنافي  مـع  

  .)8(إنما هي للصالحينه ليست لهؤلاء وهذا العدل ،فالشفاعة عند
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 ،ولا يشبهه في عملـه  ،فمرتكب الكبيرة في نظرالمعتزلة  يشبه المؤمن في عقده

فهـو دون  ، فهو وسط بـين الإثنـين،   ولا يشبهه في عقده ،ويشبه الكافر في عمله 

ولا يهوي إلـي حضـيض   ، المؤمن وخير من الكافر، لا يرتفع إلي مرتبة الإيمان 

  .الكفر

  :لرد على الخوارجل والجماعة ويقوم  أهل السنة

] فيهـا  خَالِـدا ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم : [يفهم أهل السنة قوله تعالى

  :على أحد الوجوه الآتية

احتـرم  "شـخص  شتقاق، فإذا قلـت ل صف بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاالو -1

  .علمحترام هو الفيكون سبب الا" العالم

أي قتله من أجل إيمانه، والقاتل حينئذ لا يكون إلا " ومن يقتل مؤمنا: "فقوله تعالى

  .كافرا يتعقب المؤمنين، فالآية تتحدث عن قتل الكافرين للمؤمنين

ولو كان المراد مطلق القتل ما كان للتقييد بوصف الإيمان معنى، ولجـاءت   -2

فَسـاد فـي    أَومن قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ [ :بتعبير النفس بدل المؤمنين، كما قال تعالى

ولا يتصور أن يقتل مؤمن مؤمنا متعمـدا مـن    ) 1(]الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا

  .أجل إيمانه وإنما قد يقتله سرقة أو غصبا أو لأي غرض آخر سوى الإيمان

يمكن تفسير الخلود بالمكـث الطويـل   ولو فرضنا جدلاً أن الآية في المؤمنين ف-3  

د يعذب في جـنهم عـذاباً   وليس بمكث الأبدي، فإن القاتل الذي مات من غير توبة ق

ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، فالخلود الأبدي للكافرين فقط والخلود  بقدر معصيته

  .المؤقت لعصاة المؤمنين

في الحج ليس وصـفا   أن الكفر"وهكذا عن آية فرضية الحج، فأهل السنة يرون 

  .)2(م يحج وإنما لمن ينكر فريضة الحجلمن ل

لا يزنى الزاني حين يزنـي وهـو   "ويفهم أهل السنة والجماعة الحديث الشريف 
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على أنه نفي لكمال الإيمان وليس لحقيقة الإيمان، فـالزاني يكـون ناقصـاً    " مؤمن

  .لإيمان اثناء ارتكابه لجريمتها

  :دون كذلك  على المرجئةوير

علـى أن  ...]بِه ويغْفـر  يشْركإِن اللَّه لَا يغْفر أَن : [إذ يفهم أهل السنة قوله تعالى

مغفرة ما دون الشرك موقوفة على المشيئة الإلهية، ولا أحد يدري هل يشمله العفـو  

  لا؟ والإلهي أ

  : والآية لا تنفى التعذيب المؤقت، وكذلك الحديث الشريف

  "وإن سرق باالله دخل الجنة وإن زنا، لا يشركمن مات "

فهل دخول الجنة يكون ابتداء بلا تعذيب أو يكون بعد تعذيب مؤقت؟ كلاهما جائز 

  .ولا حرج شرعاً، فالمعصية تضر مع الإيمان وقد يعذب المؤمن عذاباً مؤقتاً

ايضا يناقشون المعتزلة فما استدل به المعتزلـة عموميـات ليسـت نصـاً فـي      

يعصِ اللَّه ورسولَه ويتَعد حـدوده   ومن: [رفع الخلاف، فقوله تعالىالموضوع ولا ت

فالعاصي إن كان كافراً فهو مخلد في النار أبداً وإن كان فاسقا ] فيها خَالِدايدخلْه نَارا 

إِن [ :وقد يعفوا االله عنه لقوله تعالى ،مرتكباً لكبيرة دون الكفر فهو معذب عذاباً مؤقتا

 أَن رغْفلَا ي اللَّهكشْري شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه[  

  :وقد جاءت أحاديث كثيرة تفيد انقطاع العذاب عن المؤمنين

  :يقول الرسول صلى االله عليه وسلم

يدخل الجنة أهل الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النـار النـار ثـم    " 

فـأخرجوه،   قلبه مثقال حبة من خـردل مـن إيمـان   ظروا من وجدتم في ان: يقول

ون فيه، كما ون في نهر الحياة أو الحيا، فينبتفيخرجون فيها صمما قد امتحشوا، فيلق

  ". تنبت الحبة إلى جانب السبل، ألم تروا كيف تخرج صفراء ملتوية

  :فقالوقد جاء في حديث صحيح وصف لهؤلاء بعد أن خرجوا من نهر الحياة 

فيخرجون كاللولؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هـؤلاء عتقـاء االله،   "  

  ". الذين أدخلهم االله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه



 

رتكـاب  يخرج عن الإيمـان با  فأهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن المؤمن لا

ا منها فمات قبل التوبة لا يخلـد  وإذا عمل شيئ ،شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها

في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى االله إن شاء االله عفا عنه وإن شاء عاقبـه  

كما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة  ،بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته

نشرك أن لا : كما أخذ على النساء -صلى االله عليه وسلم -أخذ علينا رسول االله: قال

ا، فمن وفّى مـنكم  ، ولا نقتل أولادنا ولا بعضنا بعضولا نسرق ولا نزني ،باالله شيئاً

ومن ستره االله عليه فأمره  ،فأجره على االله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته

  .)1("االله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهإلى 
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  :ليعلي النحوالتا علماء ديوبندح موقف يوضّ
  :-رحمه االله -يقول علامة شبير أحمد العثماني

أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد مـن  :مما ينبغي أن يعرف "

أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، 

ين على أنه لا يخلد في وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلم

النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، واتفقوا أيضاً على أن نبينا صـلى االله  

  .عليه وسلم يشفع فيمن يأذن االله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته

وسلب المعتزلـة لـه اسـم     ،ومن بدع الخوارج الخارجة تكفيرهم للمسلم بالذنب

م ليس بمسلم ولا كافر، وكل هذه بدع قبيحـة مخالفـة للصـحابة    الإيمان فهو عنده

والتابعين ولأئمة السلف من أهل السنة والجماعة، والحق ما عند أهـل الحـق أنـه    

مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى اسم المطلـق مـن   

  )1("سم يسلب مطلق الاالإيمان ولا

  

  :ويؤكد هذا الموقف بقوله

: رتكاب بعض الذنوب، ومنها قوله تعـالى عزوجـل  إن اسم المؤمن لا يزول با"

] مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآَم ينرتكاب المحرمات ولو كانـت  أي لم يخلطوه با] بِظُلْمٍالَّذ

الطاعة داخلة في الإيمان، لكان الظلم منفيا عن الإيمان، لأن ضد جزء الشيء يكون 

جتناب منها عليه تكـراراً بـلا   يلزم اجتماع الضدين فيكون عطف الا منفيا عنه وإلا

الَّـذين آَمنُـوا    أَيهايا  :[ومنها أنه تعالى أمر المؤمنين بالتوبة في قوله تعالى ". فائدة

 لَعلَّكُممنُون تُوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤْ: [وقال تعالى] تُوبوا إِلَى اللَّه تَوبةً نَصوحا

ونحتُفْل [  

وهذا يدل على صحة اجتماع الإيمان مع المعصية، لأن التوبة لا تكون إلا مـن  
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   )1(".المعصية والشيء لا يجتمع مع ضد جزئه

  :وعلي أية حال فإن علماء ديوبند يرون أن أصل المسألة علي النحوالتالي

  لا؟ هل العمل جزء من الإيمان أو 

أنهم أدخلوا العمل في حقيقة الإيمـان، وجعلـوه جـزءاً    : الجمهور فالمشهور من

وركناً من الإيمان، بخلاف الفقهاء الحنفية، فإنهم لم يجعلوا العمل جزءاً من الإيمان، 

  .حتى رموا بالإرجاء، وكل فريق أدلى بحججه ودلائله

  :-رحمه االله  –يقول علامة شبير أحمد العثماني 

ن بجزئية الأعمال من الإيمان ومنكريها مـن أهـل السـنة    إن النزاع بين القائلي"

كمال الإيمان وقالوا بجزئية العمل : والجماعة قريب من النزاع اللفظي، فأراد هؤلاء

للإيمان الكامل الذي به يحصل الدخول الأولى في الجنة أو الإيمان الأكمـل الـذي   

فس الإيمـان الموقـوف   يصل به المؤمن درجة السابقين المقربين، وهؤلاء أرادوا ن

  .لولاه لا متنعت وأنكروا الجزئية عليه النجاة من التخليد الدائم، بمعنى

أجزاء عرفيه للإيمان بحيث لا : أو يقال أن التصديق والأعمال عند الفريق الأول 

  يلزم من فوات بعض الأجزاء فوات الكل كاليد والرجل والرأس من الإنسان، 

ال ليست من أجزاء الإيمان بل هي فروع ثابتـة مـن   الأعم: وعند الفريق الثاني

فنسبة الأعمال إلى الإيمان عنـدنا  . نقياد القلبيأصل الإيمان الذي هو التصديق والا

ليست نسبة الجزء إلى الكل، بل نسبة الفرع إلى الأصل أو نسبة البدن إلى الـروح  

ي المجرد عن البدن المدبر له، فالبدن الخالي عن الروح شبه لا شيء والروح الإنسان

أيضاً قاصر عن بعض أعماله المطلوبة منه، وهكذا العمل من دون الإيمان لا يعتـد  

به أصلاً عند الشارع، والإيمان بدون العمل يعتبر به في درجة ما، وهذا كلـه مـن   

قبيل اختلاف الأنظار لا من اختلاف الثمرات، فالبيت واحد عنـد الكـل والأبـواب    

  .ن أيها شاءكثيرة يدخل السني م

                                                 
 نفس المرجع والصفحة )  1(



 

  )1(وكل إلى ذاك الجمال يشير     فعباراتنا شتى وحسنك واحد

كلمين الحنفية علـي النحـو   يدافع عن رأي فقهاء والمتفهو أما شيخنا الكشميري 

أبو  –أكثر المحدثين يرون أن الإيمان مركب من الأعمال، وإمامنا الأعظم ": التالي

إلى أن الأعمال غير داخل في الإيمان،  وأكثر الفقهاء والمتكلمين –حنيفة رحمه االله 

فاسق، فلم يبق الخلاف إلا فـي   ن فاقد التصديق كافر، وفاقد العملمع اتفاقهم على أ

نعدامها، بل أجزاء لكن لا بحيث ينعدم الكل با التعبير فإن السلف وإن جعلوا الأعمال

وإن لـم يجعـل    –أبو حنيفة رحمه االله تعـالى   –يبقى الإيمان مع انتفائها، وإمامنا 

أسباباً سارية في نماء الإيمان،  اعليها، وجعله لأعمال جزءاً لكنه اهتم بها، وحرصا

فلم يهدرها هدر المرجئة، إلا أن تعبير المحدثين القائلين بجزئية الأعمال لمـا كـان   

أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال، بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمـه االله  

 –وهـذا  . قرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال رمى الحنفية بالإرجاءفإنه كان أ

  .واالله المستعان, جور علينا –كما ترى 

نسبة الإرجاء إلينا لزم نسـبة   شتراك يوجه من الوجوه التعبيرية كافياولو كان الا

أيضـاً كالمحـدثين ولكـن حاشـاهم     عتزال إليهم، فإنهم قائلون بجزئية الأعمال الا

ونسب إلينا الإرجاء، فإن الدين نصح كلـه، لا  ، ال، وعفا االله عمن تعصب عتزوالا

  . )2(" ولا منابذة بالألقاب، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،مراماة

ليس النزاع بين الأئمة إلا في كون الإيمـان مجمـوع   : "ويقول الشيخ الكشميري

  .)3("ة، فلا اختلاف بينهملأعمال واجبأما كون ا. الأجزاء أو التصديق فقط

ختلاف بـين  ء ديوبند يحاولون أن يرجع هذا الايتضح من هذه النصوص أن علما

تلاف في التعبير، ويرى أن هذا خاعة من المحدثين والحنفية إلى الاأهل السنة والجم

  . ولفظي يختلاف ليس اختلافا حقيقيا، بل هو اختلاف صورالا

                                                 
 .1/154: فتح الملهم للشيخ شبير أحمد العثماني ص  )  1(
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  الخاتمة

في ختام هذه الرسالة نقتصر الكلام علي ذكر أهم النتائج التي توصلنا اليها خلال 

  :البحث وهي

فحسب بل  محصورا فكريا كلاميالم تكن  دورعلماء هند - 1

النشاط السياسـي والـدعوي   بالمتمثل  يبين الجانب العمل واربط

والجانب العلمي الأكاديمي المتمثل في التعليم والتحقيق والدفاع عن 

ها لكان  خاصة  ان نشأة مدرسة ديوبند.لإسلام بالقلم و السيف معاا

ظروفها الخاصة في شبه القارة الهندية،إذ كان الهدف الأساسي من 

إنشاء هذه المدرسة والحفاظ علي الهوية الإسلامية في المسـلمين  

في شبه القارة الهندية من عملي علي نشـر المعرفـة الإسـلامية    

ريم و السنة النبوية الشريفة و مـا أنتجـه   الصحيحة و القرآن الك

في القرون الماضية في المختلف المناهي العلـوم  علماء المسلمين 

الشرعية الإسلامية بالإضافة إلي هذا الجانب العلمي، إن مدرسـة  

قـد مـا    ديوبند نتيجة بظروفه الخاصة التي نشأت في شبه القارة

يمها عدد من كبيـر  العلمي الرائد و تقد رصد بالإضافة إلي دورها

الذين يعتزبهم ليس في شـبه القـارة    جدا من المفكرين المسلمين

بل في العالم بأكلمه بالإضافة إلي هذا الجانب فقـد  رصدها الهندية 

مارسوا دورا سياسيا مهما في مقاومة الإحتلال البريطاني في شبه 

فحسب و إنمـا علـي    القارة الهندية ليس علي المستوي العسكري

 .ايضا الفكري ويالمست

شبه القارة إن الإنتاج العلمي الكلامي الذي قدمه علماء  - 2

في مجال دراسة النبـوات و الـرد    ية بالأخص علماء ديوبنددالهن

إنتاجا عند علماء هـذه  يعد من أكثر الموضوعات علي المخالفين 

المدرسة و ذلك إذا ما قورن بما قدمه هؤلاء العلماء فـي مجـال   



 

ال، ولعل السبب في ذلك يعود إلي م علي سبيل المثالإلهيات و العال

إزدهرت فيهـا   التي شبه القارة الهنديةالظروف الداخلية الخاصة ب

لمذاهبها في شبه المنحرفة التي أخذت تدعوا العديد من الإتجاهات 

. لعـالم الإسـلامي  في البلدان اعلي نحو قد لا نجد له مثيلا  القارة

( القاديانية، البرويزيـة ، النيتشـرية   مثل الإتجاهات المنحرفة هذه

عي من علماء هذه المدرسة ، البريلوية وغيرها مما استد)الطبيعية

في الدفاع عن الإسلام في شبه القارة الهنديـة   أن يقوموا بواجبهم

ير في هذا الموضـوع إذا مـا   زوأن يقدموا هذا الإنتاج العلمي الغ

 .اغيره الموضوعات الكلامية التي ناقشوهبقورن 

في مجال الدفاع عن العقيدة ضـد   العلماء د هؤلاءاهج - 3

 أو الأمورالغيبيـة نفسـه انكـار وجـوداالله     كل من كان يسول له

الفرق الضالة التي أنكرت ختم النبوة أو السنة النبويـة   وبالأخص

، وعلى الجملة فقد قاموا بجهد كبير في مجال الدفاع عـن  الشريفة

وهو  الهندية والرد على خصومها، العقائد الإسلامية في شبه القارة

في مجال الدراسات  علماء الهندبه  أمر يعبر عن الجهد الذي قاموا

 . الكلامية الحديثة، في ضوء فهمها لمهمة علم الكلام

ن والتجريح في خصوص طريق الطع والم يسلك منهإ  -4

طريق التوفيق  واالأشاعرة والماتريدية ، وإنما سلك الخلافات بين

لخلاف فيما يتعلق بالمسائل المهمة الأساسية؛ الأمر الذي ورفع ا

 ،جعل أكبر الخلافات الكلامية يبدو مجرد نزاع لفظي صوري

وجعل المتكلمين جميعاً تَعظُم مكانتهم في القلوب بشكل موحد، 

وجعل معظم المسائل الكلامية لا ينشأ في شأنها الشعور بالخلاف 



 

فهؤلاء العلماء أصلا ماتريديون ولكن  .بين الأشعرية والماتريدية

 .تفي بعض المسائل الإلهيايميلون إلي الأشعرية 

هذا ما إستطعت الوصول إليه من نتائج البحث و أستغفراالله علي ما 

  ).واالله أعلم بالصواب(إرتكبت من خطأ في كتابة هذا البحث 

 وفي الأخير أتوجه بالدعاء إلي مولايي أرحم الراحمين أن يتقبـل 

 مني هذا الجهد المتواضع لخدمة دينه الحميد و دعاته و علمائـه وأن 

يجعله خلصا لوجهه الكريم وأن يبارك فيه وينفعني به والمسـلمين و  

  آمين. يجعله صدقة جارية لنا يا رب العالمين

  

  الباحث                                          

 أبوالعباس عبدالوهاب جان عبد الباقي
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  المصادر
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  المراجع 
  

  

  

  



 

  

  المصادر و المراجع

  :باللغة العربية
  محمد بن الحسين:الآجري 

  .دار الوطن، الرياض: كتاب الشريعة  -

  سيف الدين : الآمدي

حسن الشافعي، المجلس الأعلي للشئون . غاية المرام في علم الكلام ، تحقيق د -

  م1971الإسلامية، القاهرة 

  بو الحسن بن إسماعيلالأشعري،أ

 م1937. المطبعة السلفية . الإبانة عن أصول الديانة ط -

 عضد الدين: الأيجي 

أحمد المهدي، مكتبـة الأزهـر ،   .المواقف في علم الكلام ، تحقيق د -

 م1976القاهرة 

  عماد الدين إسماعيل بن عمر: إبن كثير

  م1980تفسير إبن كثير، طبعة   حلب،

  أبو بكر:ا لباقلاني

،تحقيـق  ’تمهيد في الرد علي الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلةال -

 محمود الخضيري، القاهرة دارالفكر العربي 

  البخاري ،محمد إسماعيل

 مطبعة دار الطباعة العامرة إستانبول. الجامع الصحيح، ط -

  البغدادي،

   م  1994دارالمعرفة بيروت .الفرق بين الفرق ط -

  البنوري،محمد يوسف



 

  إدارة تاليفات أشرفية ملتان. نفحة العنبر، ط-

  م1991دار قتيبة بيروت .موقف الأمة الإسلامية من القاديانية،ط-

  هـ1369شيخ محمد أشرف تاجر كتب لاهور. عقيدة الإسلام،طمقدمة -

  هـ1383دمشق . معارف السنن شرح سنن الترمذي،ط-

دعوة والتحقيق الإسلامي، مجلس ال. في شيء من علوم القرآن، ط  يتيمة البيان -

  . هـ1397المطبعة القادر برنتنك سنتر، كراتشي باكستان 

  البهي، ألأستاذ محمد

مكتبة وهبة ، . الفكر الإسلامي الحديث و صلته بالإستعمار الغربي، ط -

 م 1975الطبعة الثامنة 

 محمد بن أحمد: البيروني 

 ، القاهرةتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 

  تقي الدين: إبن تيمية 

محمد رشاد سالم، منشورات جامعـة  . درء تعارض العقل و النقل ، تحقيق د - 

  م1981الإمام محمد بن سعود

  جاد، أحمد محمد

 م1996/هـ1417دراسات في علم الكلام ، مطبعة دار الثقافة العربية 

  محمد السيد -الجليند

 تأويلالإمام ابن تيمية وموقفه من قضية ال -

   الحارقي ،سالم بن أحمد

  }-سوريا–دار اليقظة العربية [{العقول الفضية في أصول الإباضية ، -

  الدكتور السيد رزق حجر ، 

مسائل العقيدة ودلائلها بين البرهنة القرآنيـة والإسـتدلال الكلامـي،     -

 ،م1990،دارالثقافة العربية ،القاهرة 

   الحسني، عبد الحي



 

مطبعة مجلس إدارة المعارف .ة المسامع و النواظر،طنزهة الخواطر و بهج -

 هـ1378الهند -العثمانية ،حيدر آباد دكن

  إبن رشد

 سليمان دنيا، دار المعارف القاهرة.تهافت التهافت ، تحقيق د -

  محمد بن أحمد : السفاريني 

  مطبعة المدني.ط.لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، -

  فخر الدين:الرازي 

   محصل أفكار المتقـدمين والمتـأخرين  مـن العلمـاء و الحكمـاء           -   

  .والمتكلمين

 تحقيق طه عبد الرؤف سعد ،مكتبة الكليات الأزهرية ،بدون تاريخ

  الشافعي ،حسن محمود

  هـ 1418مصر–الآمدي وآراءه الكلامية مطبعة دارالسلام  -

 م1991 المدخل إلى دراسة علم الكلام، مكتبة وهبة ، القاهرة -

  م1993/هـ1413لمحات من فكر الكلامي،دار الثقافة العربية ، -

  الشبلي ، بدرالدين

دار .مصطفي عاشـور :آكام المرجان في أحكام الجان ،تحقيق وتعليق   -       

 -القاهرة-النصر للطباعة الإسلامية

  الشلبي ، للدكتور أحمد

    م1984ثانية ال: المسيحية ،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط-   

 الشهرستاني،

  م 1945دارالطبع حيدر آباد عثمانية سركار . الملل والنحل ط-     

  أسعد بن سعيد: الصاغرجي

 .هـ1412القضاء والقدر ، دار القبلة الثقافة الإسلامية بجدة  -

  القاضي :عبد الجبار



 

عبد الكريم عثمـان، مكتبـة وهبـة    . شرح الأصول الخمسة ، تحقيق د -

  م1965ولي،الطبعة الأ

  أبو جعفر أحمد بن محمد: الطحاوي

 العقيدة الطحاوية، كتبخانة رشيدية ، بيشاور -

  عاطف:الدكتور العراقي 

  النزعة العقلية في فلسفة إبن رشد، ،دارالمعارف القاهرة -

  العثماني، شبير أحمد

 دار العلوم كراتشي. فتح الملهم شرح صحيح المسلم ، ط -

  بن عليإبن حجرالعسقلاني، أحمد 

-القـاهرة  –المطبعـة السـلفية   . فتح الباري  شرح علي صحيح البخاري ،ط

  هـ1380

 الغزالي،محمد

 إحياء علوم الدين   -

 م  1927تهافت الفلاسفة ، بيروت  -

    المنقذ من الضلال ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع ، -

  أبو نصر: الفارابي

دار الفكر العربي، الطبعة عثمان أمين، القاهرة ،.د.احصاء العلوم ، تحقيق -

  م1949الثانية 

  م1956آراء أهل المدينة الفاضلة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت  -

  إبن القيم الجوزية

مطبعـة السـنة المحمديـة     . مدارج السالكين بين إياك نعبد و إياك نستعين،ط -

  هـ1375

 الكشميري ، الشيخ محمد أنور شاه

إدارة القـرآن والعلـوم   . لـدين ط إكفار الملحدين في ضـروريات ا   -



 

 كراتشي باكستان-الإسلامية

إدارة القـرآن والعلـوم   . عقيدة الإسلام مع حاشية تحية الإسـلام، ط  -

 كراتشي باكستان-الإسلامية

إدارة القـرآن والعلـوم   . فيض الباري  شر علي صحيح البخاري، ط -

 كراتشي باكستان-الإسلامية

-رة القرآن والعلوم الإسلاميةإدا. ضرب الخاتم علي حدوث العالم، ط -

 كراتشي باكستان

إدارة القـرآن والعلـوم   . التصريح بما تواتر في نزول المسـيح، ط  -

 1959كراتشي باكستان -الإسلامية

  الماتريدي، أبو منصور

  م1970كتاب التوحيد، تحقيق دزفتح االله خليف، طبع بيروت، -

  الندوى ، الشيخ أبوالحسن على 

  .ته الدينيةالشيخ محمدالياس و دعو-

  القادياني والقاديانية دراسة وتحليل، ، الدار السعودية للنشر، جدة-

  الندوي، مسعود

  دار العربية للنشر والتوزيع. تاريخ  الدعوة الإسلامية في الهند ، ط -

  النسفي، أبو المعين

  م1939شرح العقائد النسفية،مكتبة صبيح، القاهرة،

  النيسابوري،حاكم

  .لبنان -لصحيحين ، دار الكتب العلمية، بيروتالمستدرك على ا  -

مـن   24مجلة الإسلام في عددها أربعين وإحدى وأربعين من السنة السابعة في -
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In addition to their academic excellence known all over the world, the scholars and 
graduates of this school played their vital role in combating the British occupation of the 
Indian Sub Continent, not at the militant way, but in an intellectual one. 
The theological branch in which the scholars of the Deoband school contributed the 
greatest, is the Nubuwwaat (theological issues related to belief in the Messengers of 
Allah), and refutation of the opposition to the Islamic Faith in this field. 

This is just in comparison to other theological branches, like those pertaining to belief in 
God, and that in the Cosmos, for example, and the reason behind this special interest is 
the situation in Pakistan, whence many divergent tendencies spread, and they preach 
their ideas to the common people, in a way that is not found anywhere else in the world. 
The presence of these divergent sects and groups like Qadianis, Pervezis, Naturalists, 
Barelvis, and Zikris, to name a few, forced the Deobandi school to stand up in defence 
of true Islam, and evoked them to come forward with the great academic treasure. 
The scholars of Deoband school also contributed a lot in the defense of true faith in 
Allah, and the Unseen, where it excelled, and produced a lot in the field of theology. 

The Deobandi school did not adopt the path of slander in tackling the disagreements 
between Ash`aris and the Maturidis, but promoted the path of reconciliation on the 
major issues of disagreement. The Deobandi scholars are actually Maturidis, yet they tilt 
towards the Ash`ari point of view on some issues pertaining to theological issues on 
belief in God. 
Above are some of the conclusions of my research that I was able to reach at, and I ask 
for Allah’s forgiveness for the mistakes that I made through the course of my research. 
And in the end I pray to my Lord the Most Merciful, to accept my humble effort in 
service of Islam, its preachers, scholars, and that He makes it in His service, and give it 
His Blessings, and let me and the other Muslims benefit from it. Aameen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
ABSTRACT 

The Thesis consists of an Introduction, three chapters, and the conclusion. At the end 
there is the bibliography on which the thesis was based. 
The introduction consisted of the following parts: 

• Importance of the topic 

• The reason for choice of the topic 
• The difficulties and problems faced on the way 
• The methodology followed in the research 

Chapter No. 1, titled “The Founding of the Indopak Scholars, its main luminaries and its 
role in the Defense of Islam” discussed the following topics: 

• The Origins and Development of the School 

• The Notable Scholars of the School 
• The Role of the Deoband Scholars in Defense of Islam 

Chapter No. 2, titled “Study of Ilahiyaat  and cosmology by the Indopak scholars” 
discussed the following topics: 

• Discussions about God, the universe, and its createdness 

Chapter No. 3, titled “Study of Human beings by the Indopak scholars” discussed the 
following topics: 

• Prophethood 

• Predestination and Fate 
• The Life hereafter 
• Issues related to Faith 

The Conclusion contains important results that were reached at during the research. 
Some of these conclusions are as following: 
The Indopak scholars were not just an ideological/intellectual theological persons, but it 
connected between the practical aspect- represented through its political and preaching 
activities- and the academic aspect- represented through education, research, and 
serving Islam with the pen. These Scholars rise were in the backdrop of the situation 
prevalent in the Indian Sub Continent in that period. 

 

The main objective behind the foundation of thesscholars were to safeguard the true 
Islamic identity of the Muslims in that part of the world, by spreading the true Islamic 
understanding of Qur’an, Sunnah, and the Academic Heritage of Muslims in the 
different fields of Shariah Sciences.  

 



 

 

International Islamic University Islamabad 
Faculty of Islamic Studies (Ususluddin) 

Department of Aqeedah and Philosophy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Efforts of Indopak Scholars in Theology 
 
 
 
 
 
 

A Masters Level Thesis 
 
 

Prepared by  Abdul Wahab Jan Abdul Baqi 
 
 
 
 
 

Under  the Supervision  of 
 

Prof.Dr. Ahmed Jan Al-Azhari 
 
 
 
 
 

2010 


